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دار العمل.. ودار الجزاء 


الارتباط الوثيق ‏ في الإسلام ‏ بين دار العمل ودار الجزاء » يحمل ما يحمل من 
العدل الإلمي المطلق . والحكمة البالغة التي يدركها البررة أولو الألباب ؛ ولذلك 
ماله من أثر بالغ في بناء الإنسان . والحضارة المتوازنة المؤمنة » وصناعة التاريخ ؛ 
فالله تعالى ‏ وهو الذي أمر بالعدل والإحسان - لا يضيع عمل عامل » من ذكر أو 
أنشى » والعلاقة بين العمل في الدنياء والجزاء في الآخرة » لا ينالها تفكنك أو 
انحلال . ومهما رجعت البصر والفكر في هذا المنهج الرباني » فسوف تجد أن 
الحكمة تقود إلى حكمة وراءها ٠‏ وأن الإعجاز في تساميه » يأخذ بيدك إلى إعجاز 
بعده » وسبحان الحكيم الخبير . 

وددت أن أقدم هذه الكلمات بين يدي حديث موصول بالكلام على خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنها » ومشهد إكرامها يوم الدين ؛ فهي ذات فضائل عظامء 
تذكر في هذه الدار فتشكر . وفي الوقت نفسه جاءت الأحاديث الصحيحة التي 
تعلن ‏ بمختلف رواياتها ومروياتها عن إكرام الله لها يوم الدين . جزاء ما قدمت 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وللدعوة الإسلامية التي كانت مهددة بالمخاطر 
من كل صوب . 

والمؤمنون حقاً والمؤمنات ؛ الذين يضعون الوقائع موضعها . عندما تؤرقهم 
مشاهد القيامة » وما سيكون يوم الوعيد . يوم يقول جبار السماوات والأرض 
لجهنم: #هل امتلأت وتقول هل من مزيد * يفرح قلوبهم ما حملت البشائر 
للمؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات . وإذا ذكر هؤلاء » فهنيئاً للسيدة أم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنها . ثناء الأمين على وحي الله يي » وما أعد لها الكريم 
المنان في دار المتقين . 


وما من ريب في أن مايسّر الله إيراده من الأحاديث في فضائلها » وإكرام الله 
له يبن الكثير من خصائص شخصيته عليه الصلاة والسلام » حتى قبل أن 
يوحى إليه؛ وكيف كانت أخلاقه التي تراها منه » دليلها الواضح المشرق على أن 
الله لن يخزيه أبداً ؛ فحاشالله العليم الخبير - جلت حكمته ‏ أن مُحزيَ محمداً » 
ومحمد يل يصل الرحم » ويحمل الكلّ » ويقري الضيف » ويكسب المعدوم » 
وبعين على نوائب ال حق . إلى غيرما عرفت من كريم سجاياه قبل البعثة وبعدها . 

وإذا كان الشيء بالثىء يذكر : فما لا ينبغي إغفاله هناء ما أشرنا إليه من 
قبل في شأن موقف عائشة من السيدة خديجة » إذ ما يستوجب التأمل من الناحية 
الموضوعية » ويؤكد تلكم الفضائل لخديجة ؛ ويرفع من قدر عائشة رضي الله 
عنهما : ما كان من أمانتها في رواية ما سمعت من رسول الله يَكيَِدَمن فضل خديجة» 
وأن غيرتها كانت لا تسجاوز نبا حدود الأجلاق الإسلامية وتقوى الله فإن جل ما 
ورد في مناقب السيدة خحديجة » هو من رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة التي لم 
تكتم شيئاً من أخبار بنت خويلد» ومن ذلك الحديث الذي دعا إلى إيراده ما 
سبق من نصوص ٠.‏ 

جاء في كتاب بدء الوحي من الجامع الصحيح قول الإمام البخاري : حدثنا 
يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول ما بدىء به رسول اهبك من الوحي الرؤيا 
الصا حة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه 
الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله . ويتزود لذلك . ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء . فجاءه الملك فقال : اقرأ ‏ قال: ما أنا بقارىء . 
قال : فأخذني فغطني حتي بلغ مني الجهد , ثم أرسلني فقال : اقرأ فقلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني فقال : اقرأ 
فقلت: ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : # اقرأ ياسم 
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ربك الذي خلق .خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم » فرجع بها رسول 
الله يكِةٍ يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهافقال : زملونٍ 
زملوني ‏ فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع » فقال لخديجة : وأخيرها الخبر » لقد خشيت 
على نفسي ٠‏ فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحمء 
وتمتل الكتل وكيب الممندوةوشري الضف ورتين عل ننواقت الحو 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم 
خديجة » وكان امرءاً تنضّر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبران » فيكتب 

من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله له أن يكتب » » وكان شيخاً كبيراً قد عمي » 
فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : ياابن أخي 
ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله يَكِةِ خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذي 
نزّل الله على موصى. اليتتي فيها جذعاً ليتني أكون حي إذ يربك قومك . فقال 
رسول الله يَِ : أو مخرجئ هم ؟ قال : : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت جكت به إلا 
عودي » وإن يدركني يومك أنصرْك نصراً مؤزراء : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي ». 

جاء النص هنا بالنسبة لقول الملك في المرة الأولى لرسول اليكل : اقرأ بلفظ 
«قال : ماأنا بقارىء » ولأبي ذرٌ والوقت: «قلت» كا في المرتين التاليتين. وورقة 
ابن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها » كان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل 
لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألان عن الله » فأما ورقة : فأعجبه دين 
النصرانية فتنصر , وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى عليه السلام ول 
يبدل » وهذا أخبر بشأن النبي يل والبشارة به » إلى غير ذلك مما أفسده أهل 
التبديل وكذبوا على لله وعلى الناس . وأما زيد : فتدل الروايات على أنه هدي إلى 
اتباع ملة إبراهيم وإسماعيل ولكنه توفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام . 

هذا: وحاجة التبيين على نطاق واسع هذه النقطة المهمة وأثرها فيم| تزدان به 
مشاهد القيامة ما أعد لخديجة من العطاء , لنا عودة إلى هذا الحديث إن شاء الله 
وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبدالله ورضي الله عن 
أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين . 


/ 


لا يخزيك الل أبدا 


أن تكون خديجة رضي الله عنهاء زوج النبي يك أيام كان يخلو في جراء 
يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ى) جاء في الحديث - وقد تزوّد لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها .. عنوان خيرية » يوحي باطمئنانها إلى ما كان يصنع 
صلوات الله وسلامه عليه . 


أن يعود إليها حين يفجؤه الوحي ترجف بوادره . فيخبرها بها جرى له. إخبار 
الوائق بعقلها وقدرتها على الحوار في شأن الحادث الجلل ؛ مفصحاً عا جال في 
خاطره . 

أن تستدل فور الإخبار بها حدث له بأخلاقه السمحة الكريمة ٠‏ على أن 
الله لن يخزيه أبداً » ثم ترى أن يذهب وتذهب معه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» 
الذي كان بتوحيده ومعرفته بالانجيل قبل التحريف والتبديل » أهلاً للمشورة 
فيها حصل ... كل أولئك من المعالم المشرقة التي تضع أيدينا على حقيقة أن هذه 
السيدة الكريمة بنت خويلد ؛ كانت في المنزلة السامية التي لا تجارى ‏ في بنات 
جنسها يومذاك . وأنه كان من حكمة الله وحميل صنعه » أن قضاها واختارها وهو 
أعلم بها يقضي ويختار ‏ زوجاً للنبييكي في تلك المرحلة من مراحل حياته ‏ وقد 
أعدَّه لحمل الرسالة الخاتمة والله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ فواجهت المرحلة 
بكفاية منقطعة النظير » وأصبحت - بحق - تلك المرأة العظيمة التي يزينها ذلك 
السمو _؛ عقلاً وحصانة واستنارة بصيرة ‏ كفاء ما يوجب واقع تلك المرحلة» 
فشدت من أزر النبييةٍ » وكان في ذلك ما فيه من خير للبشرية جمعاء . 

والحقيقة المستنيرة هذه: تتبدى شذرات ضيائها ‏ أول ما تتبدى ‏ في حديث 
بدء الوحي الذي أوردته من رواية الإمام البخاري التي سلفت من قريب. 


والحاجة إلى الاستنارة بتلك الشذرات» تدعو بداهة إلى اصطحاب هذا الحديث 
مرة أخرى ٠‏ ومن المفيد حقاً » أن أورده برواية الإمام مسلم التي جاءت بنحو رواية 
البخاري ‏ على اختلاف في بعض الألفاظ والعبارات ربم| أعان على المزيد من 
تجلية المعنى المراد . وأسعف في تلمس بعض من تلكم الآفاق المضيئة في حياة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . وهي آفاق تدل بالغ الدلالة ىا ذكرت آنفاً على أنه» 
مع الفضل الإلمي الذي لا ينكره إلا جاحد . فإنها_رضي الله عنها قدّمت في 
دار العمل » ما وجدت مثوبته في دار الجزاء » بيتاً في جنة عدن من قصب اللؤلؤ لا 
نصب فيه ولا وصب. وهو بيت مشهده أنعم به من مشهد يوم اللقاء . وسبحان 
من عطاؤه هو العطاء # وما كان عطاء ربك محظوراً *. 


ففي باب بدء الوحي إلى رسول الله يك أخرج رحمه الله في صحيحه عن عروة 
ابن الزبير « أن عائشة زوج النبيةٍ أخبرته أنها قالت : كان أول ما بدىء به 
رسول الله يَِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح ء ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو 
التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ء قبل أن يرجع إلى أهله » ويتزدود لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى فجأه الحق وهو في غار جراء » فجاءه الملك فقال : 
اقرأ» قال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني فقال : اقرأ: قلت : ما أنا بقارىء » قال : فأخذني فغطني الثشانية حتى 
بلغ مني الجهد , ثم أرسلني فقال : اقرأء فقلت ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد . ثم أرسلني فقال: # اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق الإنسان من علق . إقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما 
لم يعلم # فرجع بها رسول الله يَككِ تنجف بوادره » حتى دخل على خديجة فقال: 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب الرَّوع » ثم قال لخديجة : أي خديجة مالي» 
وأخيرها الخبر . قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا أبشر فوالله 
لااعرريك الله أبسدا خواق إتلك لتسل الرجم + وتلق اللتدرك عبسل الكل : 
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وتكسب المعدوم . وتمَري الضيف . وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها. 
وكان امرءاتنضر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبري ويكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت له خديجة : أي 
عم ! اسمع من ابن أخيك . قال ورقة بن نوفل : يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره 
رسول اللْهيكفةٍ خبر ما رآه » فال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه 
السلام. ياليتني فيها جذعاً . ياليتني أكون حياً حين يخرجك قومك . قال رسول 
الله يلق : أو مخرجيّ هم ؟ قال ورقة : م !ل يأت رجل قط بها جئت به إلا عودي. 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ‏ . 

يلاحظ هنا أن الرواية عند مسلم جاءت على ذكر خمس آيات من سورة 
العلق حيث انتهت بقوله تعالى : #علم الإنسان مالم يعلم © بينما جاءت رواية 
البخاري في كتاب بدء الوحي على ثلاث فقط حيث ختمت بقوله جل شأنه : 
«اقرأ وربك الأكرم # والخطب يسير . 

البوادر : جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق » تضطرب عند فزع 
الإنسان. 

وسبحان من خاطب نب هيك بقوله : ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً© وقول 
خديجة رضي الله عنها » وهي تعدد بعض أخلاق النبي و8 : «وتحمل الكل »أصل 
الكل : الثقل ومن ذلك قوله تعالى : 9 وهو كَلَّ على مولاه © ولابدخل في حل 
الكل: الإنفاق على اليتيم والضعيف . والعيال ونحو ذلك . وهو من الكلال 
بمعنى الإعياء . أما قوها : « وتكسب المعدوم » فقد قال أبو العباس ثعلب 
وأبوسليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة : بجواز ضم التاء تُكسب» 
وفتحها : تكسب» فها لغتان إذ يقال : كسبتٌ الرجل غالآ وأكلبيكه مثالا معنن 
واحد . وأفصحههما باتفاقهم اكسبته بحذف الألف». والمراد بالناموس في كلام 
ورقة: جبريل عليه السلام » وهو ني أصل اللغة صاحب السر » كى| جزم به 
البخاري في أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح : وصلة الحديث الموعد إن شاء الله . 
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الرحمة بين المعرضين والعتقاء 


مرّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإحدى المقابر فقال : « السلام عليك 
أهل الديار الموحشة . والمحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات . والمسلمين 
والمسليات. أنتم لنا سلف فارط » ونحن لكم تبع » وبكم عما قليل لاحقون . 
اللهم اغفر لنا ولهمء وتجاوز بعفوك عنا وعنهم . الحمدلله الذي جعل الأرض 
كفاتاً أحياءً أمواتاًء والحمد لله الذي خلقكم وعليها يحشركم . وطوبى لمن ذكر 
المعاد » وأعدّ للحساب .» وقنع بالكفاف » . 

كفاتاً: أي تكفت الناس: تحفظهم أحياءعلى ظهرها في دورهم» وأمواتاً في 

فعنوان اليقظة والبعد عن الغفلة عند المؤمن : أن لا تستغرقه هذه الدار 
الفانية» فتلهيّه عن ذكر المعاد والدار الباقية » وأن يكون تذكرة لما بعد الموت ٠»‏ وما 
يحصل من سؤال القبر ثم الحشر والنشر . ومشاهد القيامة » وما تحمل تلك 
المشاهد من العبر والعظات : حافزاً قوياً على عمل الصالحات . والتوبة الننصوح 
من الزلات والمخالفات ». والمسارعة إلى مغفرة من الله تعالى » وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمؤمنين الذين يعملون الصالحات . 

أما السلوك المجافي لتلك اليقظة المباركة : ركوناً إلى دار الغرور ٠‏ وإدباراً عن 
الإنابة إلى دار الخلود : فتلكم الطامة التي تقود صاحبها إلى المهالك . وتجعله في 
زمرة من يحرمون الأمن يوم الخوف » إذ القلوب لدى الحناجر في يوم شديد الكرب » 
منذر للغافلين بسوء المصير . 


ولقد نعى الله على أقوام يصدون عن سبيل الله في الدنيا » وينسون الله واليوم 
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خاشعة في سجدة ذِلَّةِ بين يدي جبار السماوات والأرض » ولا يذكرون قوله جلت 
عظمته : # لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ‏ حتى إذا جاء يوم الحشر الأكبر » 
غشيتهم ظلمات الضلال في الدنيا» وأرداهم وهن الغفلة » فانقلبوا على أعقابهم 
خاسرين .. لقد ساء مصيرهم بها كسبوا من السيئات في الدنيا » وبما نسوا يوم 
الحساب » وتراهم ‏ وقد أحيط بهم »وأدركوا حقا ما كانوا عنه غافلين » يتمنون - 
وياللخزي ‏ حين يرون العذاب . لو يردون إلى الدنياء ليعملوا غير الذي عملواء 
فيسلكوا طريق الهداية الذي جفوه أشد الجفوة » وناصبوا أهله أشد العداء # ولو 
ترى إذ وُقِفُوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . 
بل بدا هم ما كانون يخفون من قبل ولو رُدّوا لعادوا لما هوا عنه وإغهم لكاذبون». 
إنها الأهوال التي لا ينجيهم منها هذا التمني الكاذب ! فقد خسروا أنفسهم 
بها غرقوا فيه من اللهو واللعب » والصدٌ عن سبيل الله والإعراض عن كل طريق 
توصل إلى الجنة » وتباعد من النار . وتجعلهم في مأمن يوم الخوف الأكبر حيث 
يجمع الله الخلائق للحساب ا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد 
فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون *. 
أجل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » ترى كم هم في حمأة 
الغواية غارقون , ولما يكون يوم القيامة ناسون !؟ كل هذا مع رحمة الله الواسعة التي 
لو كانوا أهلاً لهاء لوسعهم ما يسع غيرهم من أهل الشفاعة والرحمة » فقد كتب 
سبحانه على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحساناء وقد غلبت رحمته غضبه ؛ روى 
أحمد والبخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : «لما 
قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش » إن رحمتي غلبت غضبي» 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله يك : 
«إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش » إن رحمتي سبقت 
غضبي وأنا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة أو قبضتين . فيخرج من النار خلقاً ‏ 
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يعملوا خيراً . مكتوب بين أعينهم: عتقاء الله ؛ وروى عبدالرزاق في «المصنف» 
عن سلمان في قوله تعالى : 9 كتب ربكم على نفسه الرحمة * قال إنا نجد في التوراة 
عطفتين : أن الله خلق السماوات والأرض » وخلق مائة رحمة أ و جعل مائة رحمة- 
قبل أن يخلق الخلق . فوضع بينهم رحمة واحدة » وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» 
قال : فبها يترامون وبها يتعاطفون » وبها يتباذلون » وبها يتزاورون وبها تحن الناقة » 
ويها تبح البقرة » ويها تئغو الشاة, وبها تتابع الطير .. فإذا كان يوم القيامة جمع 
الله تلك الرحمة إلى ما عنده » ورحمته أفضل وأوسع 2( أرأيت كم يظلم الإنسان 
نفسه عندما يقسو قلبه , فلا يتحرك لأحبار ماء .. ولا يتأثر بها جاء في كتاب الله 
وبها ثبت عن الصادق المصدوق يَكِةِ في شأن ما يكون الفصل!! 


ياحسرة على هؤلاء الذين استغرقهم الباطل؛ وأصابهم من وثنية ال هوى 
وزخرف الدينا ما أصابهم » حتى باتوا لا ينتفعون بموعظة . لأن الران ضرب على 
قلوبهم بالأسداد؛ فأنّى لهم وقد أوصدت منهم القلوب. أن تنال حم نفحات الرحمة 
التي جاء ذكرها في الحديث بياناً لما جاء في كتاب الله عز وجل » وعندما يتمنى 
أحدهم العودة إلى الدنيا » كي يصلح ما أفسد_على زعمه ‏ ترتد أمنيته إلى فيه » لما 
يعلم الله من أن ما يتمناه »عبث من العبث » ولعقة على لسانه من لغو الكلام . 

وإلى جانب ما سبق : هذه صورة أخرى في كتاب الله تؤكد هذه الحقيقة » 
ذلكم قوله تعالى : # حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل 
صالحاً فيا تركت » كلا ها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © . 

هذا : وحديث الرحمة , التي يسير هؤلاء في غير الطريق الموصلة إليهاء 
والذي رأيناه موقوفاً على سلان عند عبدالرزاق في مصنفه . نجد نحوه مرفوعاً 
أيضاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام . أخرج مسلم بسنده عن ابن شهاب أن 
سعيد بن المسيّب أخيره أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يكل يقول : 1 جعل 
الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ؛ 
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فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق » حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه » وله من رواية أخرى ١‏ إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والبهائم والهوام» فبهايتعاطفون وبها يتراحمون . وبها تعطف الوحش على 
ولدها ء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة 84 

ولسلم أيضاً من رواية سلمان رضي الله عنه أن رسول الله يقال « إن لله 
مائة رحمة ؛ منها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم وتسع وتسعون يوم القيامة » . وأخرج 
نحوه أحمد وابن ماجة . 
حساتب . 
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طريق الجنة.. وطريق النار 

كان من رحمة الله هذه الأمة المحمدية أنه سبحانه وتعالى ‏ أضاء لها بكتابه 
العزيز وبيانه من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام طرائق سيرها من خلال 
الإيمان بالله واليوم الآخر . 

ورأينا في ذلك توازناً وتكاملاً لا مثيل لما ؛ ففي الوقت الذي تطفح فيه 
النصوص بالكلام على ما يكون بعد الموت . وعلى مشاهد القيامة وما يثقلها من 
العظائم والأهوال . وعما ينبغى للمؤمن فعله . كيها يكون على الجادة » فيحسن 
مصيره يوم التغابن » ويحشر في زمرة أولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى » 
وبشرهم جل ثناؤه بأنهم ##لا يحزنهم الفزع الأكبر , وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون *... في الوقت الذي تشرق فيه تلك النصوص بذلك . نجد 
النصوص الكثيرة الوفيرة في الكتاب الكريم » وفي الحديث الشريف. التي تزخر 
بالحداية إلى الطريق الموصلة ‏ بإذن الله إلى دار المقامة والخلود . والمزحزحة عن 
نار السعير ‏ وهي طريق إن سلكها المؤمن صادق الوجهة » مخلص النية » فاز عند 
الله بالحسنى . وكان من أهل النعيم المقيم الذين قال جل ثناؤه فيهم : 9 إن 
المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متشايلين . 
كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم . فضلاً من ربك ذلك هو الفوز 
العظيم». 

ومفتاح ذلك - على تنوع موارده وأساليبه ‏ تقوى الله بمعناها الدقيق الشامل 
كما جاء في الكتاب والسنة ‏ في مختلف الشؤون » والسلوك الذي تحكمه ضوابط 


المنهج الرباني في تربية المسلم وإعداده . 


والمهم قبل كل شيء : صدق الوجهة . والحرص على سلامة الال يوم الدين ؛ 
فذلك باب عريض من أبواب الخير إذا ولجه المؤمن . اهتدى ‏ بفضل الله إلى 
مرابع النجاة من النار والفوز بالجنة . وأخحذ حظه في مشهد أهل النعيم » يوم 
يغمرهم نور الإحسان الإللمي على رؤوس الأشهاد . عقد الإمام البخاري في كتاب 
الرقاق من الجامع الصحيح باباً عنوانه ‏ باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله ٠‏ والنار مثل ذلك » ثم قال : حدثنا موسى بن مسعود قال : حدثنا سفيان 
عن منصور والأعمش عن أب وائل عن عبدالله رضى الله عنه قال : قال النبى يَكلٍِ : 
« الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والئار مثل ذلك » . ْ 

الشراك : أحد سيور النعل التي تكون في وجهه ويختل المثى بفقده . 

ولا يخفى أن الرسول ع يي قد بلغ الغاية في هذا الحدي يث؛ إذ هو من جوامع 
كلمه عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الحقيقة » حقيقة قرب كل من الجنة والنار 
من الإنسان » واستعخدم وهو سيد البلغاء ‏ صورة واقعية جد قريبة من الناس في 
تحركهم « أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ؛ موضحاً ببساطة ويسرء أن أقرب 
طريق إلى الجنة الطاعة . وأقرب طريق الى النار المعصية » والسعيد من عقل عن 
الله ورسوله فاهتدى . 

هكذا تعلمنا هذه الكلمات الجوامع أن الطاعة كم يقول ابن بطال- 
موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار » وأن كلا من الطاعة والمعصية قد 
تكون في أيسر الأشياء . 

ومادام الأمر كذلك ٠‏ فينبغي للمرء أن لايزهد في قليل من الخير أن يأتيه » 
ولا في قليل من الشر أن يجتنبه ؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. ولا 
السيئة التي يسخط عليه بها . 


والذي اتجه إليه الإمام ابن الجوزي في معنى الحديث: «أن تحصيل الجنة سهل 
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وبما يؤكد هذه الحقيقة التي يتناوها العلماء بالبيان من خلال الهدى النبوي , 
ما أخرج البخاري في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح أيضاً ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكيهٍ قال :7 إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا » يرفعه الله بها درجات . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله تعالى لا يلقي لا بالا بوي بها في جهنم» . 


إن هذا التوجيه المبارك )| يحفز الحمم ويثير العزائم ‏ يدعو إلى الكثير من 
الحيطة والحذر . ولكن إذا سلمت البداية على الوجه المشروع؛ تساوقاً مع هدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام »وإخلاصاً لله تبارك وتعالى : فحدث ولا حرج 
عما يكون من طيب الثمرات في العاجلة والآآجلة إن شاء الله . روى الإمام 
البخاري بسئده عن عمرو بن جرير قال : سمعت أباهريرة عن النبي تي قال : 
« انتدب الله لمن خرج في سبيله » لا يخرجه إلا إيهان بي وتصديق برسلي أن أرجعه 
بها نال من أجر أو غنيمة » أو أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت 
خلف سرية » ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ‏ . 


يذكر المؤمن هذه البشارة العظيمة » لمن يخرج مجاهداً تحلص النية » ويذكر 
معها أهوال يوم الفصل » وما يكون من الشدائد المذهلة يوم القيامة » فيدرك أي 
فضل يتفضل الله به على عباده المؤمنين » با فتح لهم من أبواب السعادة في 
الدارين » وما عليهم إلا أن يكونوا على المستوى الإيماني الذي أراده رسول الله 
يك - وهو لا ينطق عن الموى ‏ حين زف إلى الأمة هذه البشرى الكريمة الغنية 
با فيه عز الدنيا ووجود الأمة ا حقيقي , والفوز بالجنة في الآخرة . 

وجميل صنيع الإمام البخاري من إيراد هذا الحديث تحت باب ترجم له 
بقوله 9 الجهاد من الإيمان ' في كتاب الإيهان من الجامع : وبمزيد من التفصيل ١‏ 
روى الإمام مسلم عن غمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يك ١‏ تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 
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جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو عانَ ضامن أن أدخله الجنة أو 
أرجعه إلى مسكنه الذي خخرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » والذي نفسي 
محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم » 
لونُه لون دم وريحه ريح مسك» والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على 
المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدآ . ولكن لا أجدٌ سعة 
فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل . ثم أغزو فأقتل » . هكذا جاءت الرواية هنا 
بلفظ « تضمّن » كما رأينا عند البخاري ١‏ انتدب ». وفي رواية للبخاري وأخرى 
لمسلم كما سيأتي ‏ «تكفل الله » والمعنى ‏ كما يقول الإمام النووي ‏ أوجب الله 
تعالى الجنة بفضله وكرمه سبحانه وهذا الضمان ‏ أو الكفالة ‏ موافق لقوله تعالى: 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ...4 الآية وعبارة « إلا 
جهادا في سبيل» هكذا جاءت ‏ ىم يقول العلماء في جميع النسخ « جهادا» 
بالنصبء ولذا قال بعده : « وإيمانا وتصديقا ». وهو منصوب ك| يقول النووي - 
على أنه مفعول له . وتقديره لا يخرجه المخرج ولا يحركه المحرك إلا للجهاد 
والتصديق . فهو لا يخرجه إلا حضُ الإيمان والإخلاص لله تعالى . وبه جاءت 
الرواية عند البخاري كا رأينا- رواية أخرى لمسلم » ولعله الأصوب ؛ فقد روى 
رحمه الله بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال : « تكفل الله لمن 
جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله » وتصديق كلمته بأن يدخله 
الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ». 

صل الله وسلم على البشير النذير محمد رسول الله » وهنيئاً لللذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه » وهنالك يأمنون يوم الخوف في عرصات القيامة » ويفوزون 
بالزحزحة عن النار ودخول الجنة في زمرة أهل التقوى والمجاهدين في سبيل الله 


إن عذاب ربك لواقع 


مباركة ميمونة الأثرء غزيرة النفع » مشرقة با هدي النبوي . تلك الأخبار التي 
حملتها إلينا دواوين الحديث النبوي الشريف عن الرسول المصطفى يك الميين عن 
الله ما أراد في شأن ما يكون بعد الموت . ويوم تقوم الساعة » وما تنذر به القارعة 
من مشاهد تزرع ال هلع وخوف المآل بعد ذلك ٠‏ لأنه ليس بعد الدنيا دار كما جاء 
في صادق الخبر إلا الجنة أو النار .# فأما من طفغى . واثر الحياة الدنيا . فإن 
الجحيم هي المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن وى . فإن الجنة 
هي المأوى». 

من هنا كانت تلك الأخبار ‏ با تقدم من ألوان المعرفة بذلك كله » في بيان لم 
جاء في القرآن الكريم -عاملاً من أهم العوامل في إذكاء روح العمل الصالح . 
والإعداد لما بعد الموت » وما يجري في عرصات القيامة إذ الفزع مطبق » كفاء ما 
يكون عليه حال الخلائق ؛ وقد دنت الشمس من رؤوسهم » وأحاطت بهم 
المخاطر » ولا يجد المرء إلا ما قدم . والأمر يومئذ لله . 

وهكذا : فالمعرفة بأخبار الآخرة » وما تفيض به ساعات الحشر من مشاهد ء 
ليست من باب الترف الثقافي في جمع المعلومات ٠‏ ولكنها ‏ بالنسبة للمؤمن ‏ بريد 
المسؤولية » وحسن النظر في العواقب وإحكام الخطة ‏ بعد الاستعانة بالله في 
قدر العمل للدار الباقية حق قدره » وفي خوف من الجحيم » التي لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى » خوفاً يبعث الهمة ولا يوقع في اليأس » والرجاء بدخول 
الجنة التي حفت بالمكاره » وطريقها حزن بربوة . والتي أعدها الله لأهل التقوى 
من عباده » رجاءً لا يبععث على التواني والتقصير في جنب الله . 


والحق أنه لا ينفع القلب شيء- بعد سلامة الاستمساك بالكتاب والسنة - 


١مل‎ 


مثل شوق مقلق إلى جنة عدن وما فيها من الإكرام الإلمي لأولي النهى » حيث لا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ب| كانوا يعملون . ومثل خوف مزعج 
من نار كلما نضجت جلود أصحابها ء بذهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
الذي يذكر به قوله تعالى :9 إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلي في 
البطون كغلي الحميم» هذا مع يقين أن دخول الجنة مظهر من مظاهر الرحمة 
والرضاء ودخول النار مظهر من مظاهر غضب الله » والحرمان الذي ليس بعده 
حرمان. 

وعلى مر التاريخ » تجد عباد الرحمن ينتفعون الانتفاع المصحوب بالطمأنينة » 
لصلاح اخرتهم » عندما ينظرون في| ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام من تلكم الأخبار والحقائق التي نومىء إليها ء ويتفاعلون معها تفاعلاً . 
رشع جم حو ساء لتيل وروي معانا تعيون: ويس وهب فيه 
الطاعة والتقوى . ومحاسبة النفس ومراقبة الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة » حتى 
كأنهم يرون أمور الأحرة تطل خطاه ف كل حون ويجشرن ماهد القيافة في 
هذه الدار» لما أنه قد جاء بذلك الخبر الصادق والحمد لله . ولقد كان من ثمرات 
هذا السلوك عند السلف الصالح ومن سار على نجهم ؛ سلامة بنية الفرد 
وسلوكه » وانتظام أمر المجتمع في كل زمان يتحقق فيه ذلك المنهج ؛ خشية للة 
بالغيبء وإيثاراً للباقية على الفانية . 

وهل ينازع منازع في شديد الحاجة اليوم إلى هذا المنهج المستنير » وقد شط 
بالأمة النوى عن حقائق الدين » وطال الأمد وقست القلوب في الكثير من 
البقاع» وزين الشيطان لضعفاء اليقين » أن الحرص على إبراز الترابط بين 
المسؤولية في دار العمل ٠‏ والجزاء في دار الجزاء » من نافلة القول وسقط المتاع !! 
والغفلة القاتلة يزداد سلطانها عن طريق المادة والغزو الفكري يوما بعد يوم ؟ 


وإذا كان الأمر كذلك . فلابد من النظر في بعض المواقف التى تعين في 
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إعطاء أخبار القيامة مكانها على ساحة التأثير والتأثر » والفاعلية والانفعال » كيما 
تكون المعرفة ‏ بحى ‏ بريد القيام بالمسؤولية . والعمل المجدي ليوم الحساب . يوم 
تبلى السرائر » ويتذكر الإنسان ما سعى .. هذا عمر رضى الله عنه وأرضاه ‏ وهو 
من هو » حزماً في إنفاذ شريعة الله » وقوة انل الدررة الإسلامية وخخارجها ؛ 
وتحقيقاً لوجود الإنسان المسلم ‏ ينصدع قلبه عند ما يسمع تالياً يتلو فواتح 
سورة الطور وهي قوله تعالى : « والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت 
المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور . إن عذاب ربك لواقع . ماله من 
داقع * إذ جاء تأكيد هذه الحقيقة حقيقة أن العذاب واقع بالكفار لا محالة» 
بالقسم وبأنّ واللام ؛ أجل ينصدع قلبه ويمرض شهراً أو عشرين يوماً يعوده 
الناس فيها . وقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره ما أخرج أبوبكر بن أبي الدنيا 
بسنده عن جعفر بن زيد العبدى أنه قال : «خرج عمر رضي الله عنه يعس المدينة 
ذات ليلة » فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه قائ! يصلي» فوقف يستمع 
قراءته» فقرأ # والطور * حتى بلغ 9 إن عذاب ربك لواقع . ما له من داقع » 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة حق » فنزل عن حماره واستند إلى حائط » فمكث ملياء 
ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه ». 


وهنالك بعض الروايات التي تنص على أنه هو رضي الله عنه الذي قرأ 
عه وديا الس حص ين الدائر السويق بيده الم القر انه إلى شان 
العذاب الذي سيلحق بالكفار » والانفعال الصادق بهاء إذ خاف صادقاً على 
نفسه ‏ وهو خليفة المسلمين ‏ ماذا سيكون المصير يوم العرض على الله ؟ ذلكم ما 
أخرج أبوعبيد القاسم بن سلام المتوى سنة 14 7ه في فضائل القران » عن 
الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ # إن عذاب ربك لواقع © فربا لها ربوة عيد لها 
عشرين يوماً . وأورده الحافظ بن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور . وفي 
الدر المنثور أيضاً. أخرج أحمد في الزهد عن مالك بن مِغْوَل أنه قال: «قرأ عمر 
#«والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور #. قال: قسم . إلى قوله : 9 إن عذاب 


وف 


ربك لواقع . ما له من دافع # فبكى ثم بكى حتى عيد من وجعه ذلك ». 

لقد ارتاع الخليفة الراشد الذي كانت الآخرة ‏ وهو على كرسي الخلافة - 
نصب عينيه. خشية أن تزل قدمه ‏ وهو يحمل المسؤوليات الكبار فيكون من 
يمشّهم سوط العذاب يوم المساءلة بين يدي من يعلم السر وأخفى . ارتاع رضي 
الله عنه عند تلاوته أو سماعه حقيقة #إن عذاب ربك لواقع © إنه قسم من الله عز 
وجل مصحوب بالتأكيد ؛ فالله تعالى يقول لنبيه يَكِِ : إن عذاب ربك لواقع » 
مقسياً على ذلك مؤكداً له . وذلك يوم القيامة » ايوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً © . وما لهذا العذاب الواقع بالكافرين من دافع 
يدفعه. إذا أراد الله لهم ذلك ء أو ينقذهم منه إذا وقع . ولك أن تذهب بذهنك 
كل مذهب في الربط بين استقامة عمر وحزم عمر » وإنفاذ شريعة الله على الجميع 
دون محاباة من عمر وما كان للمسلمين ودولة الإسلام من سطوة مباركة في 
عهده. لك أن تذهب في ذهنك كل مذهب في الربط بين ذلك كله وهو بعض 
ما يجب أن يقال - وبين هذا التأثر بالقرآن » وخوفه ‏ أجزل الله مثوبته وأعلى مقامه 
في الآتخرين ‏ من سوء العاقبة يوم الدين » نتيجة ما حمل من أمانة الحكم وسياسة 
الرعية بالإسلام . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد عن جبير بن مطعم قال : قدمت 
المدينة في أسارى بدر على رسول الله يِه فوقفت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة 
المغرب » فسمعته يقرأ« إن عذاب ربك لواقع» فكأنما صدع قلبي . وجبير رضي 
الله عنه كان في هذه الواقعة ما يزال على غير دين الإسلام ٠»‏ وقدم على رسول الله 
كأ ني فداء أسارى بدرء لما كان له من المكانة العظيمة عند قومه . إذ كان من 
أكابر قريش وعلماء النسب فيها . 

ويبدو أن ساعه لتلكم الكلمات المباركات من الذكر الحكيم # إن عذاب 
ربك لواقع © فتح قلبه للحقيقة والتطلع إليها . قال الحافظ ابن حجر في 
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«الإصابة» وقدم على النبييَكِِ - يعني جبيراً- في فداء أسارى بدر » فسمعه يقرأ 
الطور » قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي . روى ذلك البخاري في 
الصحيح . وقال له النبي يكل : ٠‏ لو كان أبوك حياً وكلمني فيهم لوهبتهم له؛ 
وأسلم ابن جبير رضي الله عنه بين الحديبية والفتح ٠‏ وقيل في الفتح . 
إنها أمانة المعرفة : أن تكون حافز اليقظة والبعد عن الغفلة في دار الفناء. 
وني الأخبار الصادقة عما يكون يوم الحساب . ما يكفي لأن يتجاوز المؤمن 
كل ما يقعده عن طلب الآخرة »والعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 


لله بعلي سل : 


حين يعمل القرآنٌ عمله في القلب 

تقودنا متابعة الكلام على مشاهد القيامة » إلى استذكار أن الذين يطمعون أن 
يجعلهم الله من ورثة جنة النعيم» الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون .. 
طريقهم إلى ذلك بعد الاستعانة بالله عز وجل حسن تمثلهم لحقيقة أن العلم 
بأخبار ما بعد الموت . وما يكون بعد النفخ في الصور والحشر . والحال التي يكون 
عليها العباد وهم يترقبون ساعة المساءلة والحساب . لا يجوز أن يكون نصيبه من 
حياة المؤمن أن يتخذ لون من ألوان الترف الثقافي نزيد به المعلومات بعيداً عن 
المجاهدة والعمل , بل يفترض أن يكون هذا العلم, باباً عريضاً ينفذ يصاحبه إلى 
الشعور الإيماني بمسؤولية العبد في الآجلة؛ عا كسب في العاجلة . والتأثر 
الصادق رغباً ورهباً كا أسلفت غير مرة ‏ خوفاً ورجاءً » وأخذ النفس بجدية 
المسارعة إلى البر . والمحاسبة الواعية كيما تستقيم على سواء الصراط ٠»‏ و يكون 
صاحبها من أبناء الآخرة الذين ترقى بهم عزائمهم إلى حيث يكونون - بصبرهم 
على لأواء الطريق في عداد أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ١‏ وفازوا 
بجنة تجري من تحتها الأنهار جزاء بها كانوا يعملون . 

ولنا في صنيع السلف الذين قام سلوكهم ‏ وهم يأخذون ببذا الدين على 
التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام » وانعكس ذلك على حياة الفرد بخاصة» 
وعلى المجتمع المسلم بعامة ... لنا في صنيعهم ما يوقظ من الغفلة . ويشد الأزرء 
ويسعف - بعون الله في الدأب على طريق الصالحين . وإذا استقام أمر المؤمن 
على هذا ء قطع الرحلة إلى الآخرة » ومشاهد القيامة أمام ناظريه تدفعه إلى صالح 
العمل . وتذكره إذا غفل . لأن يقظة القلب مدعة إلى التأثر الفاعل بكلمات الله 
في كتابه العزيز » وبيان رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام » الأمر الذي لا يح 
نفعه على طريق العمل الأخروي . 
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ومن شواهد الصدق على ذلك. ما سلف من شديد تأثر الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله تعالى : # إن عذاب ربك لواقع . ماله من 
دافع # وما أكثر الشواهد في حياة السلف عليهم الرحمة والرضوان » والجنة 
مفتحة الأيواب لمن طلبها بإييان وصدق وصبر # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن تميهاً الداري رضي الله عنه » قام ليلة 
حتى أصبح . يردد هذه الآية 9 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم وتماتهم ساء ما يحكمون *. 

إن من مشاهد القيامة في الآخرة. ما يكون في خاتمة المطاف من تميز بين الذين 
اجترحوا السيئات» عملوها وكسبوها . وبين الذين أمنوا وعملوا الصالحات» فأين 
هؤلاء من أولئك ؟ وهل يستقيم في ميزان العقل السليم أن يسوّى الخبيث 
بالطيب ؟ أفمن كان على بينة من ربه . وأخذ نفسه بالتزام الهداية » كمن عميت 
بصيرته وأسلم نفسه للهوى وللشيطان ؟ إن من عدل الله أن لا يساوي في الآخرة 
وكذلك في الدنياء بين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وسوف يشهد العباد يوم القيامة ذلك وهذا ما استوقف تميماً رضي الله عنه » فقام 
ليلة يردد الآية في صلاته حتى أصبح » ويروى أنه كان يرددها ويبكى ! أرأيت 
إلى هذا التبدل الذي صنعه الإيمان باليوم الآخر في النفوس !! جاء في كتاب «الداء 
والدواء» لابن القيم رحمه الله « وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجحاثية » فلا أتى على 
هذه الآية 9 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمكها 
وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون * جعل يرددها ويبكي 

ولعلي لا أعدو الحقيقة . إذا ذهبت إلى أن هذا التأثر بتلكم الكلمات الربانية 
الحادية» يشعر بأن المشهد ماثل أمام الصحابي الجليل ‏ والله أعلم ‏ كالذي رأينا 
عند عمر رضى الله عنهما » فهو يخاف على نفسه أن تزل به القدم » فيكون مثل 
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أولئك الفجار الذين تمرغوا في أوحال الضلالة في الدنيا » وأين هم وقد اجترحوا 
السيئات من أولتك الأبرار الذين امنوا وعملوا الصالحات . وعمر ‏ رضي الله 
عن عمر_أم يمرضه الروع حين قرأ أو حين سمع تالياً يتلو في صلاته # إن 
عذاب ريك لواقع . ما له من دافع » وكأنه قد أحيط به يوم القيامة فهو خائف أن 
يكون من أهل الجحيم؟ . 

والحق أن من أعظم نعم الله على العبد » أن يكون التفاعل قائا بينه وبين آي 
الكتاب وأحاديث النبي يَكِِ التي أوفت على الغاية في تبيان ما تحفل به مشاهد 
القيامة من نُذّر» وما يؤول إليه أمر العباد ؛ فهؤلاء زمر إلى جنة هم فيها نعيم 
مقيم, وأولئنك زمر إلى جهنم وبئس المهاد . من أجل هذا كان الواحد من 
أصحاب رسول الله يَكلِةِ ينخاف على نفسه أن تكون بينه؛» وبين ما جاء من أخبار 
المساءلة يوم القيامة » جفوة تباعد بينه وبين العمل با علم » والاستعداد ليوم 
الحساب » قبل أن يدعوه داعي ربه الموت . روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه أنه قال : ١‏ إن| أخشى على نفسي أن يقال لي يوم القيامة : ياعويمر هل 
علمت؟ فأقول : نعم . فيقال: ماذا عملت فيا علمت ؟؟ وني رواية أخرى : 
«لأخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة : أعلمت أم جهلت ؟ فإن قلت: 
علمت. لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها : الآمرة هل اتتمرت » 
والزاجرة هل ازدجرت . فأعوذ بالله من علم لا ينفع » ونفس لا تشبع ٠‏ ودعاء لا 
يسمع ؟. 

وهذا الذي أخذ به نفسه رضي الله عنه من الحرص على العمل بما تهدي إليه 
الآية الكريمة في كل ما هو من أمرها ء أوزجرهاء ومن الحزم في كل ما يتعلق بأمور 
الآخرة بخاصة , وأن يكون ما ينتظر العباد يوم الفصل منه بحسبان . قد كان أميناً 
في جعل النصح به إلى الاخرين وإيصائهم به ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فقد 
روى الإمام أحمد عن حبيب بن عبيد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال : أوصني فقال 
له : « اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الضراء . فإذا أشرفت على شيء من 
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الدنيا فانظر إلى ماذا يصير » إنه يصير إلى فناء » والذي يحتسب في ميزان العبد 
ثقلاً يوم القيامة . ما أعدّ لذلك اليوم ا وإن الدار الآخرة شي الحيوان لوكانوا 
يعلمون ©. 


وفي وصية من وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه لأهل دمشق يقول  :‏ مالي أرى 
علماءكم يذهبون , وجهالكم لا يتعلمون !! وأراكم أقبلتم على ما تكفل لكم به » 
وتركتم ما أمرتم به . ألا إن قوماً بنوا شديداً » وجمعوا كثيرا” » وأملوا بعيداً . فأصبح 
ينياهم قبوراً. وأملهم غروراً » وجمعهم بوراً . ألا فتعلموا وعلموا »فإن العالم 
والمتعلم في الأجر سواء » . 

وتذكيراً به| لابد من مداومة التذكير به . وهو ما يكون بعد الموت . ويوم تقوم 
الساعة ويحشر الناس على هيئاتهم يوم ولدوا حفاة غرلاً » كان رضي الله عنه يقول: 
لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت . لما أكلتم طعاماً على شهوة . ولا شربتم 
شراباً على شهوة » ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعد تضربون 
صدوركم وتبكون على أنفسكم .٠‏ ولوددت أن شجرة تعضدثم تؤكل" . 

والذي ينبغى التنبه إليه » ووضعه موضعه من بناء الحياة الإسلامية المتكاملة 
وفق المنهج الرباني ؛ أن هذا التفاعل مع دلالات النصوص المشرقة بكليات ما 
الصحابة ‏ وهم يحملون دين الله إلى الناس كما شاء الرسول عليه الصلاة والسلام - 
عن ممارسة شؤون الحياة على الوجه الأكمل . وخوض معارك التحدي لتكون 
كلمة الله هي العليا ء ولكنه وقنهم على الجادة في أن يأخذوا بالأسباب المستطاعة 
في عمارة الأرض وبناء الحضارة , وأن يكون وجوب التطلع إلى المصير في الآخرة» 
والانتفاع بها تعطي مشاهد القيامة من عبر ودروس: بحسبان » فلا يتقاصرون عن 
الأخذ يأسباب الحياة وإعداد القوة . وفي الوقت نفسه لا تلهيهم العاجلة عن 
الآجلة . ولا يغفلون عما يلزم العمل الأخروي من صبر وإخلاص . بل تراهم 


يديمون الاجتهاد في تزكية نغوسهم ؛ وجلاء قلوبهمء كييا يكون .ذلك كله بعون 
الله -سبيلاً إلى النجاة يوم لا يجد العباد من دون الله من ولي ولا نصير . 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا المنهج القويم : يترسمون خطا أصحابه » 
ويعملون به جادين على صعيد الفرد والأسرة والجماعة . 

والعاملون بذلك لهم بشارة الفوز المبين » مصداقاً للحقيقة القرآنية التي لا 
معدى عنها د لايسنوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون » . 
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أبناء الآخرة.. وعلو الهمة 

وقائع السلوك عند الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان , كانت 
ضياء في جبين السلف الصالح , وقد أظهرت هذه الوقائع مقدار تفاعلهم القلبي 
والعقلي مع ما أبرزته أي الكتاب العزيز » وبيانها من حديث سيد المرسلين عليه 
الصلاة والسلام : من سمات يوم القيامة وأخبار مشاهده الناطقة بحقيقة الوعد 
والوعيد » والبشارات والنذر ؛ وما كان من انعكاس ذلك على سلوكهم المتميّز 
بإدارة شؤون الحياة » والسير على الطريق التي لا تشغلهم فيها عمارة الأرض 
ومطالبهاء عن أن يكونوا من أبناء الآخرة» يتطلعون إلى النجاة من عذاب السعير 
والفوز بالنعيم الخالد الذي لا يزول » في جنة الخلد التي وعد المتقون . 

وفي حديث موصول بهذه الحقيقة » نتابع اصطحاب بعض النصوص التي 
تقرر ذلك وتؤ ه وتكشف عن التبدّل العظيم الذي كان يحدثه المدي الرباني- 
آية كان أو حديئاً ‏ في النفوس والقيم » حتى باتوا عليه الرحمة والرضوان ‏ في 
خشية دائمة لله » يرهبون المصير في يوم كان شره مستطيرأ . 

أخرج أبو نعيم في الحلية: ١‏ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف 
على القبر» يبكي حتى يبل لحيته . وقال : لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى 
أيتهما يؤمر بي » لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير . وفي ٠‏ صفة 
الصفوة » للإمام ابن الجوزي : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشتد خوفه 

من اثنين : طولٍ الأمل واتباع الهوى . قال رضي الله عنه : « فأما طول الأمل : 
فينسي الآخرة » وأما اتباع ا موى : فيصد عن ا حق . ألا وإن الدنيا قد ولّت مدبرة » 
والآخرة مقبلة » ولكل واحدة بنون » فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا ؛ فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل ». 


وذو 


والخوف الحقيقي من تلكم الساعات في عرصات القيامة » وما يمكن أن 
يؤول إليه الأمر بعدهاء هو الذي يبعث على مضاعفة الجهد في مرضاة الله تعالل 
لإفإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب# وأخذٍ النفس بالعزيمة التي ترتفع 
بصاحبها إلى مدارج الأبرار أهل القرب. الذين ينيلهم الله الدرجات العلى في دار 
البقاء . ولا يعدم المؤمن أن يجد في الحدي التبوي دائياً ما ينير الطريق تى إلى ذلك ؟ 
ترغيباً وترهيباً. من ذلك ما نجد على طريق النهج التربوي الذي كان يسلكه عليه 
الصلاة والسلام. في الترغيب بالجنة وشدٌ المسلمين إلى التطلع إليهاء من خلال 
السلوك المنضبط بضوابط التقوى . ما بِيّن عليه الصلاة والسلام من أنها سلعة الله 
الغالية التي كفاء دخوها والحظوة بنعيمها الخالد : همة عالية ٠‏ وعزيمة راشدة في 
طاعة الكبير المتعال , وتخط لما يقع في الطريق إليها من عقبات الشهوة » وحب 
العافية » والاغترار بدار الفناء التي أوضح الكتاب الكريم أنها متاع الغرور . فعن 
أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله عكر : « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية . ألا إن سلعة الله الجنة » رواه |! لترمذي وقال: 
حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث أب النضر . 

وأنت ترى أنه صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد البلغاء ‏ استعان بالواقع 
الذي يتفاعل الناس معه يومذاك . من حيث الحرص على علو الهمة في طلب 
النجاة؛ عندما تذرٌ ملامح الخطر بقرونها . فالإدلاج : السير من أول الليل » وهذا 
ما كانت تفعله العرب إذا حزب الأمر وعلا صوت النذير ؟ فإذا توانى متوان » وقع 
على أم رأسه وحلت به الندامة . 

وعلى طريق استخدام ذلك في أسلوبه عليه الصلاة والسلام : من خاف الله 
ورغب في جنة عدن التي وعد بها عباده الأبرار » شمّر عن ساعد الجد في الطاعة 
والإنابة والصير بر على ما يقتضيه ذلك . وسارع إلى مولاه عجلا مع السابقين 
السالكين . فإذا مضى ليل المجاهدة . وطلع فجر الآخرة » وشاهد قرب منزلته يوم 
القيامة » وانقطاع من أقعده الكسل » وغرّه بالله الغرور » شكر الله على توفيقه بعد 
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راضياً مطمئناً » مستشعراً نعمة الله وفضله أن وفقه لذلك وأعانه عليه . فالسلعة 
الغالية عند الله تعالى : مطلب سام لا بد له مع العمل من التوفيق » وأصحاب 
العزائم الذين سلكوا ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ المسلك المؤدي إلى الفوز بتلك السلعة 
الغالية دار الأبرار المتقين » التي هي خير نزل وخير مستقر . حري بمشهدهم يوم 
القيامة أن يذكر_كما قال بعض العلاء ‏ بقول الشاعر : 

عند الصباح يحمد القوم القر: 

ولكم يشعر المؤمن المشوق إلى رضوان الله في نعيم الجنة المقيم . بعظيم منة الله 
تبارك وتعالى »؛ عندما يبصر تعدد طرائق الحصول على تلكم السلعة الغالية ؛ فهي 
كثيرة وفيرة » وما عليه إلا أن يصدق الله في طلبها . ويكون عند الذي يقتضيه 
الإيمان بالغيب » وبأن موعود الله حق لا ريب فيه . 


روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبدالعزيز ‏ يعني ابن أبي داود ‏ قال : «بلغني 
أن رسول الله يِتلا هذه الآية لإ يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون * وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ -رجل مسن فقال 
الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي ينيد : « والذي 
نفسى بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها ء قال : فوقع 
الشيخ مغشياً عليه . فوضع النبي يل يده على فؤاده فإذا هو حي . فناداه قال : 
ياشيخ قل لا إله إلا الله فقالها : فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله 
أمن بيننا ؟ قال : نعم يقول الله تعالى : 7 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد *. 


قال اخافظ ابن كني هزا خزيت عرس غردية» 


وروى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِةِ في يروي عن ربه 
عز وجل أنه قال : « وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين ؟ إذا خافني 
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في الدنيا آمنته يوم القيامة » وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ». 


إنه لمشهد مؤثر حقاً تطير له قلوب المؤمنين فرحاً يوم القيامة » مشهد أولتك 
الذين أحسنوا العمل في الدنيا فجيء بهم إلى الجنة » وفتحت لمم أبوابها وقال لهم 
خزنتها : « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : « أيها مسلم كسا 
مسلياً ثوباً على عي كساه الله من خحَضر الجنة . وأيها مسلم أطعم مسلما على جوع 
أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيها مسلم سقى مسلا على ظمأ سقاه الله من الرحيق 
المختوم؟ رواه أبو داود. كما رواه من طريق عطية العوفي باختلاف يسير . 

وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أيضاً قال : قال رسول الله يكل : «أيما 
مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيما مؤمن سقى 
مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم » وأيها مؤمن كسا مؤمناً 
على عُرِي كساه الله من خضر الجنة ». قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » وقد 
روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفاً وهو أصح عندنا وأشبه . 

وما من ريب في أن من كان من أبناء الآخرة ‏ تمهفو نفسه بصدق إلى أن يكون 
من الناجين يوم الدين » الفائزين برضوان من الله أكبر ‏ يسارع في الخيرات التي 
هدى إليها النبي عليه الصلاة والسلام » وما أكثر الموائد المباركة التي رغب وَل في 
ارتيادها لمبتغي دار المقامة جنة النعيم . أخرج النسائي عن شرحبيل بن السّمط 
رضى الله عنه أنه قال لكعب بن مرة : يا كعب حدثنا حديثاً عن رسول الله يك 
واعنوع قال سين ون اموا ليا الي لكي الها لسك له قور زه 
القيامة» فقال له : حدثنا عن النبي كيت واحذر . قال : سمعته يقول : « ارموا من 
بلغ العدو يسهم رفعه الله به درجة » فقال ابن النَّحَام : يا رسول الله وما الدرجة ؟ 
قال : أما إها ليست بعتبة أمك » ولكن ما بين الدرجتين مائة عام » . 


إنها المدارج المضيئة إلى الغاية العظمى ء ولمثل هذا فليعمل العاملون . 


اكلا 


جزاءَ بما كانوا يعملون 


مشهد المتقين الأبرار » الذين غمرتهم أنوار الكرامة من ذي الجلال والإكرام » 
وراحوا يرفلون بسعادة الفوز العظيم . حيث المنتهى إلى دار المقامة جنة النعيم.. 
هذا المشهد المير الرائع الذي يعز على الوصف . والذي تبصره الخلائق يوم 
القيامة ‏ وقد فصل بين العباد ..- إنما يظهر جلاله للمؤمن أكشر وأكثر » وتبدو 
دلالته على عظيم فضل الله وكرمه أوسع وأوسع . إذا كان هذا المؤمن على ذُكر مما 
وُعد به هؤلاء الأبرار المتقون » الذين أحسنوا العمل في دار العمل . وصدقوا في 
طلب جنة المأوى ؛ فلقد أَعَذَ الله لهم في دار البقاء من جزيل العطاء والنعيم 
المقيم» مالم تبلغ العين أن تراه » ولا الأذن أن تسمعه » بل إنه ‏ من ارتفاعه فوق 
المعلوم من زهرة الدنيا_لم يخطر على قلب إنسان .. إنه الإنعام الذي لا يخضع 
لمقاييس البشر في الدنيا ؛ فالله تبارك وتعالى لا راد لفضله . وعطاؤه غير مجذوذ. 
فهو المعطي . وهو المانع. وخزائنه جل شأنه لا تنفد .. وهو سبحانه يجزي كلاً بها 
قدّم لغده؛ فلا يضيع عنده مثقال ذرة من عمل .. ولا تسل عما وراء ذلك من 
واسع الفضل وجزيل الإحسان !. 

والنصوص الدالة على ذلك كثيرة وفيرة ؛ منها قوله تعالى في سورة السجدة 
إيذانا بها أعدّ لمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع » فيقفون بين يديه خاشعين 
متبتلين » ثم لا يدعون أن يتقربوا إليه سبحانه بالإنفاق في سبيل الله : « تنجانى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وتما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم 
نفس ما أخفي هم من قرة أعين جراءً بما كانوا يعملون *» وجاء في الحديث 
القدسي . ما زاد المعنى المراد في الآية تجلية تزيد من فرح المَؤْمنين بفضل الله وكرمه» 
في ذلك اليوم العصيبء يوم الفصل . حيث لا يسأل من شدة ال حول حميم حميما » 
ودعاء الرسل على الصراط : اللهم سلم سلم: عقّد الإمام البخاري في كتاب 
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التفسير من الجامع الصحيح باباً جعل ترجمته الآية الكريمة المومى إليها فقال : 
باب # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جراءً بها كانوا يعملون » ثم روى 
بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه 
قال : «قال الله تبارك وتعالى : أعددثٌ لعيادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : [ فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بها كانوا يعملون » ى) أسند عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أيضاً عن النبي يَكةِ أنه قال : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
العاشين ها لخن رات :فلا اذه سملت لاعيل عل قلوايعر كرا من بلقنا 
أطلعتم عليه ثم قرأ« فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا 
يعملون 24. 

دُخراً: مدخوراً .من بَلْهِ ما أطلعدم عليه : من غير ما أطلعتم عليه. أي 
جعات ذلك هم مدخوراً من غير ما أطلعتم عليه كما يرى بعض العلماء ‏ لأن 
الرواية جاءت عند مسلم بدون « من » قال الإمام النووي : ومعناها دع عنك ما 
أطلعكم عليه ء فالذي لم يطلعكم عليه أعظم . وكأنه أضرب عنه استقلالاً في 
جنب مالم يطلع عليه . وقيل : معناها غير . وقيل : كيف . 

وهكذا لا يعلم أحد مقدار ما أخفى الله لهؤلاء البررة الأطهار في الجنات» من 
النعيم الخالد الذي لا ينفده واللذات والخيرات التي لم يطّلع على مثلها أحد ؛ فهم 
-كما يرى الحسن البصري لا أخفوا أعالهم » كذلك أخفى الله لهم من الثواب 
جزاءً وفاقاً» فإن الجزاء من جنس العمل . قال رحمه الله : « أخفى قوم عملهم . 
فأخفى الله لهم مالم تر عين ولم يخطر على قلب بشر » رواه ابن أبي حاتم . 

وأخرج مسلم بسنده عن أبي صخر حميد بن زياد أن أبا حازم حدثه قال : 
سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول : شهدت من رسول الله يِه بجلساً وصف 
فيه الجنة حتى انتهى » ثم قال يَكيِ في آاخر حديثه : فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
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سمعت ولا خطر على قلب بشر ء ثم اقترأ هذه الآية 9 تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ... إلى قوله : يعملون *. زاد الحاكم في « المستدرك » : فذكرته للقرظي 
- وهو محمد بن كعب - فقال : 7 نهم أخفوالله عملا » وأخفى هم ثواباً» فقدموا 
على الله » فقرّت تلك الأعين » قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 


هذا : ونفي خطور هذا المتفضل به على قلب بشر من لدن رب العالمين 
سبحانه في الحديث : حمل البعض على القول : إن قيل « بشر »», لأنه يخطر 
بقلوب الملائكة . واتجه الحافظ في « فتح الباري » إلى أن الأولى حمل النفي في عبارة 
١‏ ولا خطر على قلب بشر » على عمومه فإنه أعظم في النفس ؛ يمعنى أن النفي 
عن لكر عضا لأ يدي ]كان لفساو 3150 وزو ند ذلك قا روى خرن عتاداله يد 
مسعود رضي الله عنه أنه قال : « إنه مكتوب في التوراة : لقد أعد الله للذين تتجاى 
جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين» ولم تسمع أذن » ولم يخطر على قلب بشر ء ولا 
يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب . قال : ونحن نقرأ: إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين جزاءً بم كانوا يعملون # أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
- يعني البخاري ومسل] ‏ وقال الذهبي في كتابه « التلخيص » . حديث صحيح . 

وفي رواية أخرى لأبي جعفر الطبري : قال عبدالله : «إن في التوراة مكتويا : 
لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين ولم يخطر على قلب 
بشر ول تسمع أذن» ومالم يسمعه ملك مقر 

وهذه رواية » تكشف عن لون من ألوان العلاقة بين فضل الله الذي تنص 
عليه الآية التي ورد في شأنها الحديث القدمي , وبين دلالة قوله تعالى في سورة 
الأحقاف: # أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ]١5[4‏ أسند الطبري شيخ 
المفسرين في « جامع البيان عن تأويل أي القرآن » . عن جابر بن زيد عن ابن 


م 


عباس عن النبي وي عن الروح الأمين قال : « يؤتى بحسنات العبد وسيئاته 
فيقتصٌ بعضها ببعض . فإن بقيت حسنة واحدة وسّع الله له في الجنة » قال: 
فدخلت على يزداد ‏ أو أزداد ‏ فحدّث بمثل هذا . قال : قلت : فأين ذهبت 
السيئة ؟ قال :8 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم 
في أصحاب الجنة وعد الصدق الذين كانوا يوعدون » قلت : قوله : # فلا تعلم 
نفس ما أخفي هم من قرة أعين » قال : العبد يعمل سراً أسرّه إلى الله لم يعلم به 
الناسء فأسرٌ الله له يوم القيامة قرة عين . وروى الطبري بسنده عن مجاهد قال: 
دعا أبوبكر عمر رضى الله عنهما فقال: «إني أوصيك بوصية أن تحفظها ؛ إن لله في 
الال خا لا بقيليه بالنهان: وبالتهار حقاً لا قله ابالليل ]نه لبمس له تافل 
حتى يؤدي الفريضة . إنه إن! ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق في الدنيا وثقل ذلك عليهم , وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن 
يثقل . وخفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة لاتباعهم الباطل في الدنيا 
وخفته عليهم . وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف !! ألم تر أن ذكر أهل 
الجنة بأحسن أعماهم ؛ فيقول قائل: أين يبلغ عملي من عمل هؤلاء ؟ وذلك أن الله 
عز وجل تجاوز عن أسوأ أعماهم فلم يبده !! ألم تر أن الله ذكر أهل النار بأسوأ 
أعماللهم حتى يقول قائل : أنا خير عملاً من هؤلاء ؛ وذلك بأن الله رد عليهم 
أحسن أعمالهم !! ألم تر أن الله عز وجل أنزل اية الشدة عند اية الرخاء» واية 
الرخاء عند اية الشدة . ليكون المؤمن راغبا راهبا لثلا يلقي بيده إلى التهلكة . ولا 
يتمنى على الله أمنية يتمنى على الله فيها غير الحق » وروى الوصية أبو نعيم بزيادة: 
«فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحبّ إليك من الموت ‏ وهو أتيك - 
وإن أنت ضيعتٌ وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ‏ ولست 
بمعجره ؟ . 

إنها للنعمة العظمى أن يوفق العبد لعمل الصالحات» وبذل الوسع في مرضاة 
الله والجهاد في سبيله ‏ شأن أهل العزائم والصدق - ويفوز يوم التناد بها هم فائزون 
به من قرة أعين » جزاءً بم| كانوا يعملون . 


: 


اقتحام المكاره.. لا ارتكاب الشهوات 

من خلال منهج نبوي متميّز» آية في حسن تربية الأمة على ما بلغ عليه 
الصلاةوالسلام وعلّم » كان -آتاه الله الوسيلة والفضيلة ‏ حريصاً على أن لا تكون 
البشارة بالجنة» وما يفوز به الأبرار من رضوان الله وعطائه الكريم كما سلف غير 
مرة ‏ مدعاة للتهاون في جنب الله » والتقصير فيم| ينبغي أخذ النفس فيه بالجد من 
العمل بطاعته تعالى في السر والعلن » وعدم الركون إلى زخرف الغفلة . والمزالق 
الماكرة في دار الغرور ؛ فكشف  _‏ صل الله وسلم وبارك عليه عن حمّيقة ترتبط 
اقباط وكنقا بطريج حجفة الخلدة وأخرى تريظ الارقاط شه يظريق تان السفسة 
وعنوان ذلك في هديه صلوات الله وسلامه عليه وهو لا ينطق عن الموى ٠‏ وترى 
في الواقع تأييداً لما يقول ‏ أن الجنة محفوفة محجوبة بالمكاره » فطريقها شاقة لا بد 
لها من الحمم العالية والعزائم الراشدة » وأن النار محفوفة محجوبة بالشهوات» 
فطريقها مذللة ميسّرة لمن رضي بالدنية » وأطاع شيطانه وهواه . 

وهكذاء فالصادق في طلب دار النعيم » والفوز بالموعود فيها من رضوان الله 
مطلوب منه على وجه اليقين أن يعد نفسه لاقتحام المكاره وتجاوز ما يكون من 
شديد المصاعب والمعوقات. من داخل النفس ومن خارجها ؛ وذلك بسلوك 
الطريق التي رضيها الأبرار الذين قال الله فيهم : # إن الأبرار لفي نعيم. على 
الأرائك ينظرون * أولئك الذين ععز عندهم المطلوب . فصدقوا في الطلب. 
والمعرض عن هذا الخئر ‏ أعاذنا الله من ذلك يتجاوز ساحة الخير إلى الشر » 
ويغرق في حمأة الشهوات التي تصرفه - بزينتها وزخرفها ‏ عن الله واليوم الآخر ؛ 
شأن الفجار الذين قال الله فيهم: # وإن الفجار لفي جحيم . يصلونها يوم الدين 
وماهم عنها بغائبين # فتراه يسَوّف ويلهيه الأمل » ويبذل نفسه رخيصة في سبيل 
الضلال والعتوٌ عن أمر الله » ويكون ذلك طريقه إلى جهنم وبئس المهاد . 


١ 


عقد الإمام البخاري في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح باباً ترجم له بهذه 
الحقيقة التي حوها ندندن فقال : «باب حجبت النار بالشهوات» ثم قال : حدثنا 
إسماعيل قال : حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول يكلةٍ قال : ١‏ حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره » وقد 
أوردت هذا الحديث في مناسبة سابقة . وفي كتاب ١‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها » 
كان أول حديث أورده الإمام مسلم هذا الحديث ولكن بلفظ « حفت » لا بلفظ 
«حجبت » فقد أخرج بسنده هناك عن حماد بن سلمة وحميد عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَكْيِ : ١‏ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات ». 


وكا وقع في رواية البخاري « حجبت » وقع عنده في رواية أخرى ١‏ حفْت» 
وكلاهما صحيح ؛ فقد اجتمع كلام العلماء ‏ | يقول الإمام النووي _على أن هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها وَل من التمثيل الحسن . والمعنى: 
لا يوصّل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والصبر عليها , ولا يوصّل إلى النار إلا 
بالشهوات » والشهوات هنا ء تؤخذ بأوسع معن متصوّر . 

وكذلك هما أي الجنة والنار- محجوبتان بها يعني بالمكاره والشهوات - 
فمن هتك الحجاب ٠‏ وصل إلى المحجوب ؛ فَهَنّكُ حجاب الجنة باقتحام المكاره» 
وَمَنكُْ حجاب النار بارتكاب الشهوات . قالوا : فأما المكاره : فيدخل فيها 
الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها , والجهاد في سبيل الله » وكظم الغيظ » 
والعفو . والحلم » والعدل في الرضى والغضب . والصدقة » والإحسان إلى المسيء 
وأما الشهوات التي النارٌ محفوفة بها : فالظاهر كما يقول النووي ‏ أنها الشهوات 
المحرمة ؛ كالخمر » والزنا » وأكل الرباء والظلم » وترك الجهاد , والنظر إلى الأجنبية 
والاعتداء على الحرمات والحقوق . والغيبة » والنميمة » واستعمال الملاهي ونحو 
ذلك . قال رحمه الله : وأما الشهوات المباحة : فلا تدخل في هذه » ولكن يكره 
الإكثار منهاء مخافة أن ير إلى المحرّمة » ويقسّي القلب» أو يشْغَّلَ عن الطاعات» 
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أو يحوج إلى الاعتناء بالدنيا للصرف فيها » ونحو ذلك . 

وهكذا يقرر النبي صلوات الله وسلامه عليه في هديه ‏ وهو خير اهدي لا أنه 
بيان كتاب الله أنه ما بدٌ لطالب الآخرة » وأن يكون ممن تشرق بهم مشاهد أهل 
الجنة يوم القيامة : من العمل الصالح. على سعة مدلوله وما يزينه من شمول؟ 
وفضل الله فيم| وراء ذلك لا يحد . 

كان لا بد من التذكير هذه الحقيقة » بين يدي متابعة الرحلة مع روايات أخر 
للحديث القدسى « أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر » الذي جاء مقرراً ومؤكداً لما جاء في قول الله جل ثنازه: ل فلا 
تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءً با كانوا يعملون * كما أسلفت من 
قبل . ذلك بأن الآية الكريمة تقرر الأمرين جميعاً ؛ فى| أخفي من قرة أعين لأولنك 
الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع . يدعون ريهم خوفاً ووطمعاً » ومما رزقهم الله 
ينفقون » كان جزاءً ‏ والفضل لله وحده ‏ ب| قدموا من العمل في الدنياء وكانوا 
بعيدين عن الرياء محبين للستر في ذلك . ليكونوا أقرب إلى الإخلاص وتوحيد 
الوجهة . والعهد قريب بكلمة واحد من سادات التابعين» أعني الإمام الحسن 
البصري رحمه الله » وهي قوله في بيان لهذه المنقبة عندهم . والتلمس الذوقي لحكمة 
الله فيها أسبغ عليهم في الآتخرة من هذا العطاء الكبير على هذه الصورة : ٠‏ أخفى 
قوم عملهم ‏ فأخفى الله لهم مالم ترّعين ولم يخطر على قلب بشر ». 

ولعل ما يسعف في زيادة الوضوحء لهذه المسألة التي يحتاج استشعارها إلى 
صفاء في النفس وجلاء في القلب : ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبي يَكِةِ فال : « دعا الله جبريل » فأرسله إلى الجنة فقال: انظر 
إلنها وما اددع لأهلها فيها . فرجع إليه ‏ جل ثناؤه ‏ فقال : وعزتك لا يسمع 
بها أحد إلا دخلها ؛ فحجبت بالمكاره . فقال : ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: 
وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد . ثم أرسله إلى النار » فال : اذهب فانظر 


و 


إليها وما أعددت لأهلها ‏ فرجع إليه » فقال : وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بها ؛ 
فحجبت بالشهوات . ثم قال : عد إليها فانظر إليها . فرجع إليه ‏ سبحانه ‏ 
فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها ». 
وفي استئناف للرحلة مع النصوص المادية في روايات الحديث القدسي 
السابق : نقع على بعض الروايات التي يميزها اختلاف يسير » يعين في مزيد من 
توكيد العلاقة البيانية بين الآية والحديث . وإثارة الحوافز الباعثة على سلوك 
الطريق الأمثل الذي سلكه أولتك البررة المكرمون . أخرج الإمام مسلم ‏ بعد 
الرواية السابقة « حفت الجنة ... » الحديث. بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يكت أنه قال : قال الله عز وجل: ‏ أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » 
مصداق ذلك في كتاب الله « فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءً با 
كانوا يعملون » وله عن أبي هريرة عن النبي وَكِةِ: 9 من يدخل الجنة ينعم لا 
يبأسء لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» وأخرجه ابن جرير الطبري. زاد الحافظ ابن 
كثير «في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا ومعنى ١‏ لا 
يبأس» : لا تصيبه الشدة وتغير الحال . والفعل : بئس يبأس » وزان سمع يسمع . 
وف رواية أخرى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كك قال : قال الله 
تعالى: « أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر دُخرا له ما أطلعكم الله عليه » وقد رأيناها من قبل عند الإمام 
البخاري. «دخرأ » بالدال بمعنى مدخورا من بِلَّه . والمعنى هنا : دع عننك ما 
أطلعكم الله عليه » فالذي لم يطلعكم الله عليه أعظم . 
وهذه رواية ثالثة تجمع بين ما جاء في الروايتين السابقتين . يقول الله عز وجل: 
«أعددت لعبادي الصا حين ... إلى أن يقول : دخراً بله ما أطلعكم الله عليه » ثم 
قرأ « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جراءٌ بها كانوا يعملون 4 . 


ف 


وقد أوردت ‏ من قريب رواية سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه عند 
وقد أخرج الترمذي الحديث في الجامع الصحيح سنن الترمذي ‏ بلفظ 
والرواية عند ابن ماجة في ١‏ السئن » مطابقة لرواية البخاري . وجاء في آخرها 
قآل 3 وكاة ابو كزيزة بقروها هن كرات افون 4 

يغمرهم فضلك . ويعّمهم عطاؤك , إنك أنت الوهاب ذو الفضل العظيم . 
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أرقع أهل الجنة منرلة 


كلما صدقت الوجهة في طلب الآخرة» والفوز بنعيم الأبرار في دار المقامة» 
كان المؤمن أسعدَ بتلكم المبشرات التي تزدان بها آي الكتاب الكريم» وأحاديث 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » وأقدرّ على تحويل التطلعات والأماني؛ إلى عمل 
لا يضعف مع المكاره والمعوقات » ذلك بأن كلا من البشارة والنذارة بالنسبة 
للمؤمن : حقيقة مؤكدة .لا تقبل الاحتمال .لما أنبا جاءت من طريق الخبر 
الصادق وحياً متلوَاً أو وحياً غير متلو ؛ فهي بلا ريب حق اليقين . واذا كان الأمر 
كذلك فلا بدع أن يجعل المؤمن هجيراه ‏ بجانب العمل المرضي عند الله ورسوله - 
وقفاتٍ متدبرة عند تلكم الأحبار التي حملت البشارة بالجنة أو النذارة بالجحيم . 


ولقد وقفتنا رحلة قريبة مع بعض النصوص . على ما جاء في الحديث القدمي 
الصحيح «(أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » من تلكم البشرى العظيمة لأولئك المتقين الأبرار من المؤمنين عب! 
تقصر عقول البشر عن الإحاطة به وهي بشرى وثيقة الصلة بقوله تعالى في سورة 
السجدة : # فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءً با كانوا يعملون © 
وقد أوردت عدداً من النصوص في ذلك. منها ما روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : قال الله عز وجل : أعددت لعبادي 
الساطن نالة عو زات ولا أذن ع ولا غقط ار عل فلن يكير ذخرا ب أو 
دخراً ‏ بله ما أطلعكم الله عليه ثم قرأ « فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعبن 
جراءً بها كانوا يعملون # وعند البخاري من بله . 

هذا : ولما لسبب ورود الحديث إن وجد ‏ من أهمية في تبي المفتق الحراف] 
وتجلية نافعة لأبعاد النص ء اهتم الحافظ ابن حجر ببيان أن سبب الحديث 





و 


القدسى الذي نسعد باصطحابه . ما جاء في رواية أخرى من أن موسى عليه 
السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة » وأرفع أهل الجنة منزلة؟ فكان الجواب 
عن أرفعهم ما ينطق به هذا الحديث القدسي « أعددت لعبادي الصا حين .. ( 
فتحت باب ١‏ أدنى أهل الجنة منزلة فيها » من كتاب الإيمان . قال الإمام البخاري 


جلة] متعية ين شرق العف شي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرّفٍ 

وأ بن أبجر عن الشعبي أنه قال : سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله 
وحدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان قال حدثنا مطرّف بن طريف وعبدالملك 
اين سعيد سمعا الشعبيّ يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر » يرفعه 
إلى رسول الله يَكِةِ قال : وحدثني بشر بن الحكم ‏ واللفظ له قال : حدثنا سفيان 
ابن عيينة قال : حدثنا مطرّف وابن أبجرٌ سمعا الشعبىّ يقول : سمعت المغيرة بن 
شعبة يخبر يةاالناس عل المنىء قال سفيان : رقعه ادها ( أراء اين أبجك ) قال : 
«سأل موسى ربه : ما أدنى أهل اللا عر و 
أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الحنة . فيقول : أي رب ! كيف وقد نزل الناس 
منازلهم وأخذوا أتذاتهم ٠‏ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلك ومثلّه ومثلّه ومثلّه ٠‏ فقال في 
الخامسة : رضيت رب : فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك 
ولذت عينك . فيقول : رضيت رب ». 

قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردثُ » غرستٌ كرامتهم 
بيدي وختمت عليها » فلم تر عين ول تسمع أذنَ » ولم يخطر على قلب بشر . قال : 
ومصداقه في كتاب الله عز وجل: # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أ 
جِرَاءَ با كانوا يعملون * . 


المراد بقوله : ما أدنى أهل الجنة ؟ ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة . 
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ومعنى 1 وأخحذوا أَحَذَاهِم يأ أي : ما أحذوه من كرامة مؤلاهم وحصلو كما يقول 
القاضى عياض - أو يكون معناه : قصدوا منازهم . 

ومعنى ‏ أردت » في هذا المقام : اخترت واصطفيت . وأما ‏ غرست كرامتهم 
بيدي » إلى آخره فمعناه : اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير . قال 
علماؤنا : وفي آخر الكلام حذف. اختصر للعلم به تقديره : وم يخطر على قلب بشر 
ما أكرمتهم به وأعددته. ومصداقه هو بكسر الميم ومعتاه : دليله وما يصدقه. 

ألا ليت أنا بقدر ما يخالط قلوبّنا من الفرح بهذا الفضلء, الذي تعجز عقول 
البشر عن إدراك قدره » نشمر عن ساعد الجد » مسابقين إلى كل ما فيه إخزاء 
الشيطان » ورضوان الله تبارك وتعالى » مستعلين على سلطان الشهوة والهوى . شأن 
أولفك السالكين الذين ا تجهت قلوبهم إلى بارئها بالإيان» وصالح العمل. 
والشوق إلى لقاء الله . 

وإذا كانت جنة الخلد ‏ التي هي موعود للبررة الأتقياء من عباده » لا عوض 
ها ولا مثل ؛ فا قولك با أخفي للبررة المجدّين من قرة أعين . والعهد قريب 
بالحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة في ١‏ السنن » ١‏ ألا مشمّر- 
أو ألاهل مشميٌ إلى الجئة فإن الجنة لا خطر لما » أي لا عوض ا ولا مشل. قال 

هذا : وغير خاف أن في هذا الحديث ما يدل على أدنى أهل الجنة منزلة » ى| 
يدل على أن تلك الكرامة التي أخبر ربنا تبارك وتعالى عنها ؛ وهي ذلك النعيم 
الذي لم تعلمه نفس بشر ولا ملك . ولا يحيط بقدره عقل » إنما هو لأعلى أهل 
الجنة منزلاً » وقد ذهب إلى ذلك القرطبي في « الجامع » ؛ فقد عمد إلى بيان معنى 
قوله تعالى: # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون * 
من خلال الحديث القدسى الذي نحن بصدده وما ورد في ذلك » وأتى على قول 
ابن مسعود رضي الله عنه  :‏ في التوراة مكتوب : على الله للذين تتجافى جنوبهم 


: 


عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ونقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله: « الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف 
تفسيره». ولا ريب في أن هذا من فقهه ‏ أجزل الله مثوبته في الدين »وعلمه 
بالتأويل. 


ثم قال القرطبي: قلت : وهذه الكرامة إنم| هي لأعلى أهل الجنة منزلاً ىا جاء 
مبيناً في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يكل . وأورد رواية 
مسلم التي مرّ ذكرها آنفا . 

هذا : وقد أخرج الترمذي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أيضاً من طريق 
ابن أبي عمرء ولكن دون قوله: «فأعلاهمم منزلة قال : أولئتك الذزين أردت » 
غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليها . فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على 
قلب بشر » قال: ومصداقه من كتاب الله # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاءً بها كانوا يعملون » هذا ني النسخ التي اطلعتُ عليها ... ثم قال 
الترمذي: قال أبو عيسى هذا حسن صحيح . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح . ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد 
أن أورد رواية مسلم بالسند بتمامها قال : ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر وقال : 
حسن صحيح... إلى آخر كلامه . وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ولكن بلفظ 
«فقال موسى: أي رب . وأيّ أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال : إياها أردت وسأحدثك 
عنهم؛ غرست هم كرامتي بيدي وختمت عليها ... » إلى اخر الحديث . 

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوينا ورحمتك أرجى عندنا من أعملناء فاغفر لنا 
وارحمنا واكتب لنا الفوز بالجنة والنجاة من النار إنك أنت الغفور الرحيم . 


اليوم المضمار.. وغدا السباق 


ليس من مكرور القولء التذكير بأن خوض معركة الحياة على نهج » عماده 
تقوى الله ومراقبته في السر والعلن . والجهاد بشتى ميادينه » وغير ذلك من أعمال 
البر التي تتحقق معها العبودية لله , علماً وعملا تلكا ؟ كل أولتك طريق الفلاح 
الذي يعطي ثمراته الخيّرة يوم يحشر الله العباد للمساءلة والحساب » ويكون 
صاحبه ‏ بفضل الله - تمن تصرف وجوههم عن النار. ويفوزون بدخول الجنة دار 
النعيم . 

والحقائق التي لابد أن تأخذ مكاءها عند التذكير بهذأ : ما دل عليه قول النبي 
كه فى حديث أسعدنا اصطحابه من قريب :#حبيث لاز بالشهرات وحجت 
لات :“أ و#تحنك:المتيا لكاره وحفت الثار 

ووعي هذه الحقيقة » وتوظيفها على سلّم الأولويات والاهت) مات في حياة 
المسلم : أمر على غاية الأهمية ؛ وقد كان ذلك واضحاً عند السلف الصالح. بدءاً 
من الصحابة عليهم الرضوان » أولكك الذين ما فتؤوا وهم يحملون تبعات 
الرسالة في أنفسهم وف ذويهم » ويبلغونها الالجعر يت يسارعون إلى عمل 
الصا حات » راجين مغفرة الله ورضوانه . وأن يكتبهم في زمرة من يقال لهم يوم 
الدين : 9 وتلك الجنة التي أورئتموها با كنتم تعملون #4 زادُهم على هذه الرحلة 
المباركة في خضم الحياة» سلوك السبيل الموصلة إلى المقصد . دونما إبطاء أو ركون 
إلى طريق الغافلين » أو ما هو من هذه الطريق بسبب ؛ فالدار الدنيا في نظرهم - 
وذلك هو الحق ‏ مضار للعاملين الصادقين . والسابق من سبق إلى جنة الخلد 


اه 


على البررة الصالحين من عباده » والمجاهدين في سبيله » حيث أعد لهم من الئعيم 
الذي لا يزول مالم تره عين » ولم تسمع به أذن . ولا خطر على قلب بشر مقدارٌ ما 
أعدّ منه . أخرج الحاكم في المستدرك عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن 
الشُلّمي أنه قال : نزلنا من المدائن على فرسخ . فلما جاءت الجمعة حضرت » 
فخطينا حذيفة رضى الله عنه فقال : إن الله عز وجل يقول : 9 اقتريت الساعة 
وانشق القمر # ألا وإن الساعة قد اقتربت . ألا وإن القمر قد انشق . ألا وإن 
الدنيا قد آذنت بفراق. ألا وإن اليوم المضمار ء وغداً السباق . فقلت لأبي : 
أيستبق الناس غداً ؟ قال : يا بني إنك لجاهل ٠‏ إنم| يعني أن العمل اليوم » والجزاء 
غداً . فليا جاءت الجمعة الأخرى . حضرناء فخطبنا حذيفة فقال :إن الله عز 
وجل يقول : # اقتربت الساعة وانشق القمر * ألا وإن الدنيا قد أذنت بفراق » 
ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق » ألا وإن الغاية النارء والسابق من سبق إلى 
الجنة» قال أبو عبدالله : هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في 
«التلخيص » : صحيح . 


أبو عبدال رحمن الشَُّلّمي : هو عبدالله بن حبيب بن رُبَيّعة الكوق المقرىء » 
مكرود يك لان ميب ,اث تج انه عرد لعن . 

هكذا يوضح صاحب رسول الله يَِدِ حذيفة بن اليهان رضي الله عنه» أن اليوم 
العمل في الدنيا للاستباق في الجنة » ويكرر ذلك في خطبه عندما يخطب الجمعة في 
الناس » حرصاً على أن تأخذ هذه الحقيقة مكانها في النفوس ٠»‏ فتتحول المعرفة إلى 
ما يبرهن على القناعة بهاء من عمل واجتهاد في طاعة الله بغية الفوز يوم السباق في. 
دار البقاء . قال ابن الأثير في النهاية » : وفي حديث حذيفة : « اليوم المضمار 
وغداً السباق » أي اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنة . والمضمار يطلق على 
الموضع الذي تضمّر فيه الخيل ؛ كما يطلى على المدة التي فيها التضمير . وفي 
الحديث الذي رواه النسائي وعزاه الميثمي في « مجمع الزوائد » إلى أبي يععل 
والطبراني « من صام يوماً في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفاً للمضمّر 


ذه 


المجيد ». والمضمّر هو الذي يضمّر خيله إذا أعدها لغزو أو سباق . وتضمير 
الخيل : أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن وتقوى . ثم لا تُعلف إلا قوتاء 
ليكون أنجى لها وأخف ؛ لأنها بقلة العلف _على هذه الصورة ‏ تخف . وقيل: تشد 
عليها سروجها. وتلل بالأجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رمَلُها ويشتد لحمها. 
والمجيد: صاحب الجياد من الخيل . قال الإمام أبو سليمان الخطابي : «ومعنى 
الحديث أن الصائم يباعده الله من النار مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمّرة 
الحياد ركضا ». 

مرة أخرى : رضي الله عن حذيفة بن اليمان . الصحابي الأمين على تبليغ 
حقائق الدين الحنيف إلى الناس » وأعلى مقامه في جنات عدن ء بها أوضح ‏ بهذه 
الصورة الرائعة ‏ أن العاجلة: دارٌ العمل والإعداد من أجل الفوز بالسباق غدا يوم 
الدين . وما على المؤمن إلا أن يبذل الوسع في هذا الإعداد لليوم الموعود . ولا يدَعَ 
أن يكون عالي الحمة . قويّ العزيمة » يغالب المعوقات » ويصبر على الشدائد في 
سبيل الله » يدين نفسه ويحاسبها . ويتخذ من الشيطان عدواً ا أمر الله ... إنه إن 
فعل ذلك » حاز بعون الله قصب السبق في السباق الآتيٍ لا محالة » يوم لا يفوز إلا 
من أحسنوا السير على السئن الذي هدى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


فا يضمّر الخِيلٌ صاحبّها إذا أعدَّها لغزو أو سباق ؛ على المؤمن أن يرتفع 
بإيانه وجهاده على الشهوات والمعوقات »ويحسن سلوك ذلك السنن الذي 
يصلء إلى الجنة مع الأبرار أهل الإنابة والخشية الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» 
ويباعد بينه وبين النارء التي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى . 

وأنت واجد أن حذيفة رضي الله عنه » قد وفق التوفيق كله في إبلاغ تلك 
الحقيقة للناس » وحثهم على أن يأخذوا بأسباب النجاة والفوز ‏ ب| أفاد من الواقع 
الذي هم مخالطوه وعارفوه ‏ أعنى السباق » والتضمير للفوز به وما إلى ذلك . 


وتحسن الإشارة إلى أن الناظر في دواوين السنة المطهرة » يقع على العديد من 
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النصوص التي تتحدث عن السبق بين الخيل » وإضار الخيل للسبق وما يتعلق 
بذلك . وقد عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من الجامع الصحيح ثلاثة 
أبواب هي : 

#باب السبق بين الخيل » «باب إضمار الخيل للسبق » «باب غاية السباق 
للخيل المضمرة» . وتحت هذا الباب روى بسنده عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنه أنه قال لابق رسرل ان ون ااخل الى شكرت ريمن اللفياءة 
وكان أمدّها ثنيّة الوداع » فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ فقال : ستة أميال أو 
سبعة . وسابق بين الخيل التي لم تضمّر ٠‏ فأرسلها من ثنية الوداع » وكان أمَدّها 
مسجدّ بني زريق . قلت : فكم بين ذلك ؟ قال : ميل أو نحؤّه » وكان ابن عمر 
عمن سابق فيها »). 

وإذا كان الأمر كذلك في الإعداد هنا والسباق هناك . ويومٌ الوعيد واقع لا 
محالة ‏ فالعاقل كل العاقل من يعطي المضار » حقه ليفوز يوم السباق بالسبق إن 
شاء الله . 

وكم يحسن المسؤولون عن تربية الأجيال المسلمة ؛ ذكوراً وإناثاً في خضم 
الصراع الفكري في العالم . وما يُرى من اضطراب القيم والمعايير !! إذا وضعوا 
هذه الحقيقة وأمثاا في الحسبان . تزدان بها مناهج التربية والتعليم والإغلام في 
كل مرحلة بحسبها ‏ ويربى عليها الفرد والجماعة ! إذاً لنت الأمة من وراء ذلك 
أطيب الثمرات في الدنياء وكان الفوز بجنات تجري من تحتها الأنبار في دار القران 
يتوج ذلك برضوان من الله أكبر والله ذو الفضل العظيم . 

وغنييّ عن البيان» أن رجال أمتنا الذين إذا ذكروا » ذُكرت المكارم والفضائل 
في شتى الميادين » والذين أضاء بهم تاريخ الإنسانية » لم يبلغوا ذلك _على صعيد 
أنفسهم وأمتهم ‏ إلا بالتزامهم هذا المنهج القويم . أخرج البخاري بسنده عن 
ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
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فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان » ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة . فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي 
يارسول الله ؛ ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم » وأرجو أن تكون منهم » . 

إن الصدّيق أبا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار . وقاهر المرتدين في 
حرب الردة . قد أحسن التَزْوّد للدار الآخرة » فهو يريد أن يدعى من تلك الأبواب 
كلها . وبشره رسول الله يكو با تطمح إليه نفسه الراضية المرضية » ولا بدع فهو 
الصذيق الذي لم يبارح مسار الصدق في إيانه وعمله وحبه الفريد لرسول الله يك 
قيد أنملة ؛ فرضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين » والموفق من احتذى حذو أهل 
الفضل والتمكين . 
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الفردوس.. أوسط الجنة وأعلى الجنة 


كلما ذكر المؤمن مشاهد القيامة با تحمل من أثقال المكلفين » وب| تزخر به 
من النذر الشداد » يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة . ولا يفوز 
بالنجاة إلا الصادقون .. 

كلما ذكر المؤمن ذلك: تضاعفت تطلعاته إلى النجاة» وكان عليه أن يد في 
طلبها وهي من معاي ما يطلب صابراً على المكاره مهما تكن ٠‏ وأن يشمر بهمة 
عالية تسمو به إلى الآفاق المشرقة بمرضاة الله تعالى . وتجعله ‏ بفضل الله سبحانه - 
من أهل القربء الذين بتقواهم يسمون عن طاعة الهوى والشيطان مه! تنوعت 
الأساليب والزخارف ٠‏ ويفلحون بتركية أنفسهم ‏ ى! أمر الله وذلك طريق الحظوة 
يوم الدين » والانسلاك في زمرة الأبرار المنلحين . 
به الرسول عليه الصلاة والسلام » من أجل الفوز بنعيم أبدي لا مثل له ولا نظير . 
يحبهم جل شأنه ويحبونه » يتجلى عليهم بفضله وإحسانه فيُحلهم دار كرامته » 
مقولا لهم : # سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين #. ويعطيهم ما به تقر 
أعينهم؛ ثم يزيدهم من فضله . فيرضى عنهم رضاءً لا يسخط بعده أبذا . 

ومن نعم الله العظمى ومنته الكبرى: أنه جل شأنه؛ هدى في كتابه وعلى 
لسان نبيه يك إلى هذه الغاية» والنبي يي وحديثه بيان الفرآن ل يدع أن ينّع 
أساليب الترغيب العظيم في الجنة والصدق في طلبها . وهنيئاً لمن ينتفع بالحداية 
ويسعد بها وينتظمه يوم القيامة ذلك المشهدٌ الفياض بالنور والعطاء إلالممي , 
مشهدٌ البررة أهل التقوى. وهم على باب الحنة التي يورثها العاملون المخلصون . 
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وقد كان لترغييه 76 باسلويه المكيسم اوهو الذي لا ينطاق عن الموى - كبر 
الأثر في نفوس أصحابه» حتى كأن الآآخرة شغل أحدهم الشاغل» وحتى كأن 
مشاهد القيامة تصحبهم على المدى » وتحكم سلوكهم والقيم التي تحركهم» ويظل 
ذلك فيمن سار على هديبم بإحسان . فترى الواحد منهم في صلته بالناس وعمله 
وسلوكه. صورة متحركة للإسلام » لما أن مبتغاه مرضاة الله عز وجلء» وأن يلقى ربه 
وهو عنه راض . وعندما يدعو داعي الجهاد » يقبل على الموت باسم الثغر منشرح 
الصدر ء ولسان حاله ينادي : يارياح الجنة هبي . وبعد أن يُستشهد يتمنى أن 
يعود إلى الدنيا مرة بعد مرة . ليفوز بالشهادة ذلك الفوز المتجدد . عقد البخاري 
في كتاب الجهاد من الجامع الصحيح باباًترجم له بقوله : «باب درجات 
المجاهدين في سبيل الله» ثم روى بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال : قال النبي يق : ه من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام 
رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيهاء فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: 
وفوقه عرش الرحمن ‏ ومنه تفجرٌ أنبار الجنة » ثم قال البخاري قال محمد بن فليح 
عن أبيه « وفوقه عرش الرحمن» . 

أراة إلى هذا الترغيب العظيم . الذي كان يقع في نفوس المؤمنين موقع الماء 
البارد الزلال من الصديان . وكم صنع الأسلوب النبوي ‏ يعون الله من رجال » 
وكم استثارت حكمته يديد من قدّر وطاقات ومواهب . وكل| تراءت لنا مواكب 
الشهداء يوم المعاد » ومشاهد من زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة » لابد أن نذكر 
هديه يق على هذه الساحة ‏ وهو يبين كتاب الله العزيز ‏ وكم أفاض على الدنيا 
من بصائر . ونمضي مع هذا ال هدي الكريم. لنشهد أي أثر عظيم صنعه في بنية 
المسلم وتطلعاته إلى جنة الفردوس ؛ من ذلك كشفه عن مظاهر العطاء الإهي يوم 
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القيامة للمجاهد في سبيل الله ! ذلكم فيما روى البخاري عن أبي هريرة عنه 
صلوات الله وسلامة عليه أنه قال  :‏ لََابُ قوسٍ في الجنة خير ما تطلع عليه 
الشمس وتغرب» و أنه قال  :‏ لعَدُوة في سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس 
وتغرتهد؟: 

القاب : القَدْر . فمعنى « قاب قوس » أي قدرٌ قوس . وكذلك القيد بكسر 
القاف بعدها ياء ساكنة ثم دال معناه : القدر . 

ولقد جاءت الرواية الأخرى عند البخاري بلفظ «لقَابُ قوس أحدكم » فقد 
روى بسنده عن حميد قال: وسمعت أنس بن مالك عن النبي يك أنه قال: 
«لرَوْحَةٌ في سبيل الله أو عَدُوَةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولَنَابُ قوس أحدكم من 
الجنة أو موضع قِيدٍ ‏ يعني سوط أحدكم خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة 
من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما أو لملأته ريحاًء ولنصيفها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . 

باكخقل هنا : أن العيد فك _السوظ :وير اطافظ :ان سكين اثهاتفسير غير 
معروف » إذ القِيدٌُ- كا سبق بمعنى القاب وهو القّدر . قال رحمه الله : ولمذا جزم 
بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب قِدٌَ بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد . ثم كان من تحقيقه أن دعوى الوهّم في التفسير أسهل من 
دعوى التصحيف في الأصل. والقيد بمعنى القاب كما بين من قبل . والمقصود من 
ذلك هذه الترجمة : الأخير » والنصيف من قوله « ولنصيفها » بفتح النون وكسر 
الصاد بعدها ياء ساكنة ثم فاء : الخمار بكسر الخاء وتخفيف الميم . 

وفي توكيدٍ لحقيقة ما يُعطى الشهيدٌ يومٌ القيامة ‏ وهو ما يُفهم من خلال 
ترغيب النبي يل نقل صاحب الفتح عن المهلب قولّه : «إنما أورد ‏ يعني 
البخاري ‏ حديث أنس هذا يعني الذي جاء فيه قوله يكلِ : « وَلَقَابُ قوس 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها »- ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى 
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الشهيد أن يرجع إلى الدنيا »ليقتل مرة أخرى في سبيل الله » لكونه يرى من الكرامة 
بالشهادة فوق ما في نفسه ؛ إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على 
الدنيا لأضاءت كلها ». وروى ابن ماجة من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : ذكر الشهيد عند النبي يَكِةٍ فقال : دلا تجف الأرض من دم 
الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين» وفي كل يد واحدة منهن حلةٌ خير 
من الدنيا وما فيها ». ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « إن 
للشهيد عند الله سبع خصال » فذكر الحديث وفيه : ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة 
من ال حور العين » قال الحافظ : إسناده حسن . وأخرجه الترمذي من حديث 
المقدام بن معديكرب وصححه . 

وأكرم بهذا العطاء الذي تشهده الخلائق يوم القيامة مصداقاً لألوان الترغيب 
في حديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام . وكم تُغني ترغيباته يَكِةِ تلك 
المشاهد الحضيئة من أهل الجنة التي وعد المتقون» وللشهداء فيها النصيب الأو . 


المشهرونٌ للجنة.. مشاهد!! 


مشاهد عباد الرحمن الذين أخلصوا دينهم في الدنيا » وصدقوا الوجهة في 
فرارهم إليه سبحانه .. مشاهد هؤلاء المرضيين له سيحانه , الذين تفتح لهم 
أبواب الجنة يوم الجمع الذي لا ريب فيه . ويفوزون بالنعيم المقيم السرمدي في 
دار الكرامة » ما كانت لتعلن إعلانها على رؤوس الأشهاد . وتزدان بما ازدانت به 
من النور الذي يسعى بين أيدي أصحابها وبأيما نهم , لولا فضل الله العلي الكبير » 
ثم الاستجابة العملية الصادقة لترغيب الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أمته ‏ وهو يبين عن الله ما أراد ‏ بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين 
آمنوا وعملوا الصا حات » ووافتهم المنية وهم على ذلك . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ في ترغيبه ‏ حريصاً على أن يطبع سلوكً 
المسلم ‏ وهو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ‏ تكاملٌ واع بين حرارة الشوق إنى 
ذلك المستقر المبارك الذي هو خير كله » وبين ما يجب من العمل » وإقامة الدليل 
على صدق الاشتياق. والتطلع إلى ذلك الفضل العظيم الذي يمن الله به على من 
أحبوا لقاءه» فهانت عليهم الملذات والشهوات» واستعلوا على معوقات الدنيا 
وهو يمارسون شؤون الحياة وفق معايير الإسلام » ويعملون لإعلاء كلمة الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو قال : حدثنا هشام بن سعد عن 
سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عمن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا من 
أضحات مزل لل 36 مذ شعي قي عي مناه قدب تأعكبه كه ققالا:: لو 
لدف فق هذا العنجي م قاعتلث القانن + ولا أففل تحن اسار رسول ال كلف 
فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام » فقال : لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله خير من صلاة ستين عاماً خالياً» ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
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الجنة » اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ». 
الفُواق والقّواق : بضم الفاء وفتحها : ما بين الحلبتين من الوقت . 

هذا بيان واضح جإنٌّ من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي 
الذي لم يقدم على اتخاذ قرار , فيم| اشتهت نفسه من العزلة وترك الماعة. إلا بعد 
استعذان رسول الله يِه فكان هذا البيان للمستشير المستأزن» ولمن وراءه من أبناء 
الأمة » الذي قام على أن طريق جنة الخلد » سلعة الله الغالية » طريق الجهاد, 
والإسهام في بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم » من طريق الجهاد » والعمل 
المشترك؛ والصبر على ما يعترض ذلك من المشاق والنصّبء لا العزلة في ذلك 
الشعبء ولو مع التعبد عند تلك العببنة النتي عذَّبٍ ماؤها وطاب » مع ما للعبادة 
من قيمة جُل» ويحمد له رضي الله عنه ‏ بها أعطى لمن بعده درساً في التعامل مع 
الإسلام » وأن على المسلم أن لا تحكمه الرغبات الفردية» دون الرجوع إلى حكم الله 
ورسوله في كل شأن من الشؤون . 

وتطالعنا رواية الترمذي للحديث. ب يزيد هذه القضية وضوحاً وتجلية ؛ فقد 
أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «مرّ رجل من أصحاب رسول 
لله يكل بشعب فيه عبيتة من ماء عذبة » فأعجبته لطيبها ء فقال : لو اعتزلت 
الناس » فأقمت في هذا الشعب » ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يكل ؛ فذكر 
ذلك لرسول الله ييخ فقال : لا تفعل : فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعين عاماً . ألا تحبون أن ينظر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في 
سبيل الله . من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن . 

ذلكم هو المنهج النبوي في بناء حياة الأمة على الإسلام » بناء متكاملاً » يشيع 
الحياة الحقيقية في كل جانب . ويقيم الواقع الإسلامي في توجه صادق إلى الله » 
وإخلاص في الجهاد في سبيله » وتطلّم إيماني عملي إلى عطاء الرحمن الرحيم 
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سبحانه وتعالى» في جنة لا يزول نعيمها » وأصحابها في هذا النعيم المقيم خالدون ؛ 
لأخهم عبدوا الله حق العبادة ‏ بمفهومها العميق الشامل ‏ وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم . ولم يبخلوا بمستطاع . 
وأكرم به مشهداً . مشهد هؤلاء الأبرار المجاهدين في سبيل الله » وهم ينقلون 
خطاهم يوم القيامة. إلى دار العطاء الرباني الذي لايحَد ه في سلعته الغالية التي 
وُعدوهاء واشتد شوقهم إليها. . مشهدهم والنور بين أيديهم وبأيا نهم إليها ء با 
كان من سعيهم الحثيث المخلصء وبا شمرّوا إليها عملا بترغيب رسول الله 
الصادق الأمين ‏ فكان لهم بفضل الله ما أرادوا ء وصدق فيهم قول الله جل شأنه: 
#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً * ول لا يكونون كذلك» وهم 
في رضوان الله يرفلون في نعيمها . وتراهم على الأرائك ينظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون » أخرج ابن ماجة بسند في بعض رجاله مقال عن كُريب مولى ابن 
عباس أنه قال : حدثني أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يككِِ ذات يوم 
لأصحابه : « ألا مشمّر للجنة , فإن الجنة لا خطر لماء هي ورب الكعبة نور يتلالاً 
وريحانة تهعز . وقصر مشيد » ونهر مطرد , وفاكهة كثيرة نضجة . وزوجة حسناء 
جميلة , وحُللٌ كثيرة في مقام أبداً . في حبرة ونضْرَّة » في دور عالية سليمة بهية . 
قالوا: نحن المشرون لها يا رسول الله ! قال : قولوا إن شاء الله . ثم ذكر الخهاد 
وحض عليه . 
معنى ألا مشمّر للجنة : ألا ساع لها غاية السعي جادٌ فيها أكمل الجدء لأن 
التشمير في الأمر والتشمّر أل ومو اد فيه والااجتهاد قال ابن الأثير : وفي 
عجديث اصن عباين «قلم رترت الكفية واكن كر إلذي )المجاز» أي قصد 
وصمّم وأرسل إبله نحوها . وحض النبي يكل من خلال هذا التعبير ‏ ألا مشمَءٌ شم ») 
على التشمير في طلب الجنة » واضح كل الوضوح . والخطر هنا : المثل كما أشرت 
في مناسبة أخرى ‏ فالجنة لا مشل لا ولا يقال هذا إلا ني الشيء الذي له قدر 
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ومزية قال السندي : وعلى هذا : هو من قولهم : هذا خطر لهذا : أي مثل له في 
القدر . وتّبر مطرد : أي جار عليها من اطردَ الثيءٌ أي تبع بعضه بعضاً وجرى . 
وجاء في النهاية: وفي حديث الإسراء « فإذا نهران يطردان » أي يجريان وهما 
يفتعلان من الطرد . والحبْرة : النعمة وسعة العيش . أما النضرة : فهي حسن الوجه 
ورونقه . 

وأخرج الحديث ابن حبان في صحيحه بلفظ « ألاهل مشمّرٌ للجنة . فإن 
الجنة لا خطر لما .. الحديث ©. 

وكم في تاريخنا من الوقائع التي تنبت جِدَّيّة وصدقٌ ما قال أصحاب رسول 
الله يكِةِ ‏ وقد رغبهم رسول الله في الجنة وند بهم إلى العمل لا »عندما قالوا : نحن 
المشمرون لحايا رسول الله ونبّههم على أن يقرنوا هذه الدعوى بالمشيئة فيقولوا إن 
شاء الله . وقصة استشهاد عمير بن الام » بضم الحاء وتخفيف الميم » السّلّمي 
الأنصاري» وهي القصة القريبة من نفس كل مؤمنء عر في جبين تلك الوقائع لما 
أنها - والله أعلم ‏ صورة صادقة تعبر عن سرعة الاستجابة العملية لما رغب فيه 
رسول الله يك يوم بدرء من أن الفوز بالجنة » عاقبة من قتل وهو يقاتل المشركين 
حتسباً مقبلاً غير مدبر» فقد جاء عند ابن اسحاق «أن رسول الله يَكِِ قال : والذي 
نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله 
الجنة» » وسارع عُمير إلى الموت في سبيل الله ملقياًتقرات كانت في يده لأنه استبطأ 
أن ينتظر ساعة لقاء الأحبة في الجنة حتى يأكلها . وعند مسلم عن أنس رضي الله 
عنه «أنه لما دنا المشركون يوم بدر قال رسول الله يي : قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض . قال : يقول عمير بن الام الأنصاري : يارسول الله جنة 
عرضها السماوات والأرض ؟ قال : نعم قال : بخ . بخ . فقال رسول الله يَككِ : ما 
يحملك على قولك بخ . بخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 
أهلهاء قال : «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قَرَنه فجعل يأكل منهن ثم قال : 
لئن أنا حبيت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة » قال : فرمى بها كان معه من 


0 


التمر ثم قاتلهم حتى قتل ». 

لقد كانت الجنة التي عرضها السماوات والأرضء والتي آمن بوجودها حتى 
كأنه يراها رأي عين , أغلى عنده من ال حياة في هذه الدار الفانية » فكانت المسارعة 
بعد التصديق الجازم » وكان الاستشهاد ... 

إن مواكب أهل الجنة يوم القيامة » برهان على أن التفاعل الإيماني الصادق. 
مع دعوة الخير يُعطي عطاءه في بناء المجتمع الإسلامي المنشود. ويثمر ثمراته 
الطيبة يوم الفصل في الآخرة » #إإن يوم الفصل كان ميقاتاً 4. 


الفردوس الأعلى.. والشهادة 


نتابع اليوم ما سبق من الكلام» حول الاستجابة الصادقة لترغيب النبي يكل 
في الجنة» وما أعد الله لأهل الجهاد والتقوى وصالح العمل . من النعيم الذي لا 
ينفد والخلود الذي شاءه الله لأهل القرب الذين لم يضنوا ببذل الوسع مهما غلا 
الثمن » لأنهم علموا أن الجنة ‏ وهي سلعة الله غالية »لا تنال إلا بالصبر على 
المكاره واقتحام عقباتها بعزيمة » وصدق معه سبحانه . ولقد أوردت - فيه| سبق - 
عدداً من الوقائع كان آخرها واقعة الاستجابة الرائعة من عُمير بن الام السَّلّمِي 
الأنصاري يوم بدر حيث الأمور على أشدهاء والفئة القليلة العدد والعدة تقاتل 
الفئة الكافرة كبيرة العدة والعدد . وما أكثر أولشك الذين صدقوامها عاهدوا 
الله عليه 2 وسوف تشهد الخلائق 2 كيف تزدان بدمائهم الزكية مشاهد القيامة 3 
لأخهم كانوا على يقين ‏ تتزعزع الجبال ولا يتزعزع ‏ بأن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ولا أحد أوفى ببيعه من الله .. 
: 0 03 1 50 1 5 
وهذا واقعة تذكر من جهة اللرواح ا عياء لياصا امون ٠عنى‏ هده 
الساحة الميمونة بنورها وعطر دمائها ‏ أجل تذكر ب! كان عليه النساء المؤمنات 
أمهات الشهداء. من صبر واحتساب 2 وشعور بفضل اللّه عليهين 3 أن قسم 
لأولادهن أن يكونوا جُنْد الحق بقيادة النبى عليه الصلاة والسلاء . وأن تكون 
عاقبتهم جنات تجري من تحتها الأنهار » وأنهم بعد استشهادهه . أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون . 
وما أعظم أن يكون من وراء العاملين المجاهدين . أمهات على هذا المستوى 
من الإيمان بالغيب والتصديق با بشر به رسول الله عليه الصلاة والسلام » ففي 
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باب « من أتاه سهم غَرْبٍ فقتله » من كتاب الجهاد في الجامع الصحيح قال الإمام 
البخاري : حدثنا محمد بن عبدالله قال : حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال: 
حدثنا شيبان عن قنادة قال : حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي 
أم حارثة بن سراقة أتت النبيّ يه فقالت : يا نبي الله تحدثني عن حارثة ‏ وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غَرْبٍ أو غَرَبٌ ‏ فإن كان في الجنة صبرت » وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة إنها جنان في الجنة » وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى » وفي رواية أخرى للبخاري ما يدل على صغر سن حارثة 
يومذاك . وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وهو سيد الحكماء ‏ وجّه الأم ونبّهها 
بأسلوبه الحكيم على كليمة بدرت منها . وقد جاءت في باب « فضل من شهد 
بدراً» من كتاب المغازي إذ روى رحمه الله بسنده عن حميد أنه قال : سمعت أنسا 
رضي الله عنه يقول : « أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام » فجاءت أمه إلى النبي َك 
فقالت :يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني . فإن يكن في الجنة أصبز 
وأحتسبْ » وإن تكن الأخعرى ترّ ما أصنع فقال : ويحك_أُوَ هبلتٍ ‏ أو جنةٌ 
واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس » . 


وهنيئاً لحارثة . البشارة بجنة لتقيس إنها البشارة التي تتألق سمواً 
ويتضوّع شذاها بالنفحات الإفية من الكريم المنان . وقد صمح عن النبي كك بيان 
للفردوس » بأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة » بين ذلك عليه الصلاة والسلام كما 
سبق من قبل في معرض الترغيب بصدق الإيان . والعمل الصالح . والجهاد في 
سبيل الله » والقيام بالعبادة على الوجه المطلوب . وأن من سلك هذه السبيل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة ؛ فتحت باب « درجات المجاهدين في سبيل الله ؛ من 
كتاب الجهاد في الجامع الصحيح روى البخاري بسنده عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال النبي يَفِقِ : « من آمن بالله وبرسوله وأقام 
الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها » فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في 
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الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض ؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » 
- أراه قال : وفوق عرش الرحمن ‏ ومنه تفجّر أخهار الجنة » قال محمد بن قُليح عن 
أبيه : « وفوقه عرش الرحمن » . 

ولا بد مسن ملاحظة أن الزكاة والحج وهما من أركان الإسلام الخمسة ءلم يرد 
ذكرهما في هذه الرواية » فهل كان ذلك لأنب لم يكونا فرضا ؟ ذلك ما ذهب اليه 
ابن بطال » وقال الحافظ ابن حجر : بل سقط ذكره ‏ أي الحج ‏ على أحد الرواة » 
فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل وقال فيه : : لا أدري أذكر 
الزكاة أم لا » ؟ وأيضاً فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان » فكان الاقتصار على ما 
ذكر إن كان محفوظاً لأنه هو المتكرر غالباً » وأما الزكاة : فلا تجب إلا على من له 
مال بشرطه » والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . 


وجميل ماذهب إليه صاحب " فتح الباري » من أن قوله يك : ٠‏ وجلس في 
بيته أو وجلس في أرضه التي ولد فيها » فيه تأنيس لمن حرم الجهاد » وأنه ليس 
محروماً من الأجر . بل له من الإيهان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصّر 
عن درجة المجاهدين . 


هذا : وروايات الحديث يوضح بعضها بعضاً ؛ ففي قول أبي هريرة في رواية 
البخاري هنا : « فقالوا : يا رسول الله » الذي خاطبه بذلك» هو معاذ بن جبل كما 
في رواية الترمذي ‏ التي سترد قريباً إن شاء الله أو أبو الدرد أء كما وه 
الطبرانيٍ » وأصله في النسائي » لكن قال فيه : « فقلنا ». 


عند 


0 


وتحسن الإشارة إلى أنه كانت للعلماء وقفة عند قوله عليه ؛! لصلاة والسلام: 
««وإن في الجنة مائة درجة » فقد نقل الشراح عن الطَّيبي قوله : «هذا الجواب من 
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بالفردوس الذي هو أعلاها » . واتجه ابن حجر إلى أنه لو لم يرد الحديث إلا كا وقع 
هنا - أي في رواية أبي هريرة عند البخاري ‏ لكان ما قال يعني الطيبي - متجهاً . 
لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله : ه في الجنة مائة درجة » تعليل 
لترك اليشارة المذكورة . فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة « قلت : يا رسول 
الله ألا أخبر الناس ؟ فال يَكِِ : ذر الناس يعملون . فإن في الجنة مائة درجة » 
فظهر أن المراد : لا تُبِشِر الناس بها ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال 
المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ٠‏ ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات 
التي تحصل بالجهاد » وهذه هي النكتة في قوله : « أعدها الله للمجاهدين » به. 
وإذا تقرر هذاء كان فيه تعقب على قول بعض شرّاح المصابيح ‏ ويعني الطيبي -: 
سوّى النبيٌ يلد بين الجهاد وعدمه. وهو الجلوس في الأرض التي ولد فيها ؛ ووجه 
التعقب: أن التسوية ليست على عمومها » وإنم| هي في أصل دخول الجنة »لا في 
تفاوت الدرجات كما قررته والله أعلم . وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في 
الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . 


ويرى العينينٌ أن استدلال الحافظ ابن حجر بالزيادة التي وردت في حديث 
معاذ غير مسلّم ؛ لأن الزيادة المذكورة: في حديث معاذ بن جبل :وكلام الطيبي 
وغيره : في حديث أبي هريرة ؛ فكيف يكون ما في حديث معاذ. تقليلاً لما في 
حديث أبي هريرة ... إلى آخر كلامه . وذهب القسطلاني إلى القول بأن ما قاله 
العيني ليس مانعاً مما ذكره الحافظ ابن حجر ؛ فالحديث يبين بعضه بعضاً » وإن 
تباينت طرقه واختلفت مخارجه ورواته» على ما لا يخفى . 


وصل الله وسلم وبارك على البشير النذير الذي علّم أمته الكتاب والحكمة » 
ووضع الأمور مواضعها؛ فجعل من الخبر عم| أعدّ الله لعباده الصالحين ‏ على 
درجاتهم مجاهدين وغير مجاهدين ‏ حافزاً أيّ حافز على تجويد العمل في الدنيا 
والإخلاص فيه . وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل الله إلى يوم 
الدين.. 


المجاهدوق.. والدرجات في الجنة 

الرحلة مع مشاهد القيامة» ىا حملت أخبارها الكليات الحاديات في كتاب الله 
وفي بيانه من حديث حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ٠‏ مذكرة ‏ أبداً با ورد في 
دواوين السنة من الترغيب النبوي الكريم في سلعة الله الغالية . جنة الخلد التي 
جعلها تُْلاً لأهل التقوى من عباده ‏ وأودعها من الكرامة لهم . مالا يعلم علمه إلا 
هو سبحانه ! فمن خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل . 

وكما تذكّر الرحلة بتلك السلعة العظيمة المباركة » تذكر بها بين عليه الصلاة 
والسلام » من الطرائق التي لابد من سللوكها من أجل الفوز بهاء وهي طرائق 
تتناسب مع عظمتها ورفعة منزلتها . وهل ينسى المؤمن ما حملت نصوص السنة 


ق كف عا 


إلى الأمة من ترهيبه عليه الصلاة والسلام ‏ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ من نار 
الجحيم؛ مصير من طغى وآثر الحياة الدنياء وبيان المنهج الذي لابد من أخذ 
النقس يذاعل صعها العصموو وال لرةه كنا يسريم أقره ررة انق تعن القارية 
ولا يكون في عداد من يصلونها ويدعون هنالك ثبوراً » ويقال لهم : لا تدعوا اليوم 
ُبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا . 

ومن دلائل نبوة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه » ما جاء في هديه - 
وهو يثير كوامن الإيهان في نفوس أهل الإيمان شوقاً إلى الجنة ‏ كما سلف في رواية 
الفخارى (غيروب الفردوين» وأنه أغل اقعة واريظ الخنة و ونعوة السلمن أن 
يسألوا الله الفردوس ‏ إذا سألوه ‏ أن يجعلهم من أهلها خالدين فيها أبداً لا 
ا 


وعلى سنن العناية بها يزيد الدلالة وضوعاً في الكشف عن الغرض الحادي في 
اللشبرض يفده ارما : إيزاء نقد وهس ها عون وزارة الر اللا بعل ناذا رمي 


الا 


الله عنه» لما في تلك الرواية ]تان لكر أجل قوواية البخارئ عن أبن هريزة 
رضي الله عنه » واستشهد بذلك الحافظ ابن حجر وهو يتناول النص بالشرح 
والتحليل . ذلك ما أخرج رحمه الله في باب «ما جاء في صفات درجات الجنة ؛ من 
سنن الترمذي « الجامع الصحيح » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله يك : ه من صام رمضان » وصلّ الصلوات . وحج البيت ‏ لا أدري 
أذكر الزكاة أم لا كان حقاً على الله أن يغفر له » إن هاجر في سبيل الله أو مكث 
بأرضه التي ولد فيها . قال معاذ : ألا أخبر بها الناس ؟ فقال رسول الله يكدِ : ذر 
الناس يعملون » فإن في الجنة مائة درجة . ما بين كل درجتين » كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلى الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن ٠‏ ومنها تفجرٌ أهار الجنة » 
فإذا سألتم الله » فاسألوه الفردوس » والحديث حسن تشهد له رواية النسائي في 
باب « درجة المجاهد في سبيل الله © من « السنن ». فد أخرج النسائي رحمه الله في 
هذا الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يك : « من أقام 
الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئاً » كان حقاً على الله أن يغفر له. هاج 
أو مات في مولده . فقلنا : يارسول الله ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها ؟ قال : إن 
في الجنة مائة درجة . ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض » أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيله » ولولا أن أشقٌّ على المؤمنين , ولا أجد ما أحملهم عليه . ولا 
تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي . ما قعدت خلاف سرية ء ولوددت أني أقتل » 
ثم أحياء ثم أقتل » إسناده حسن . 

والحق أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يبدو من هديه الحكيم ومنه ما 
نرى في هذه النصوص - كان حريصا ‏ وهذه حقيقة سبقت الإشارة إليها غير مرة- 
على التكامل في التوجيه ا هادف إلى بناء الإنسان المسلم » بحيث يرعُبٍ في جنة 
عدن وما تزدان به من إكرام الله للبررة أهل التقوى من عباده . ولا يدع أن يجمع إلى 
ذلك. إرشاده المؤكد إلى أخذ الأسباب الموصلة ‏ بفضل الله إلى المقصود » وذلك 
بانتهاج سبيل المنيبين » عملاً للصا حات . وإكثاراً من القربات وفعل الطاعات؛ 
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وجهاداً في سبيل الله .. كل أولئك مع استيفاء شريطين أساسيتين هما : أن يكون 
العمل وفق هديه عليه الصلاة والسلام » وأن يكون خالصا لله عز وجل لا تشوبه 
شائبة رياء أو غرض دنيوي قريب؛ فسلعة الله الغالية -وهي الجنة ‏ لا تنال 
بالإعمال والقعود مع القاعدين » ولكن تنال بالنصّب في طاعة الله على النهج 
المرضيٌ لله ولرسوله » وذلكم هو التوفيق للفوز برحمة الله تعانى , التي تجعل من يفوز 
بهاء أن يكون في مثوى المتقين يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

ولقد يكون من الخير التذكير بأن منهجه عليه الصلاة والسلام » فيها نحن 
بسبيل إيضاحه . يؤول بالمسلم والمسلمة إلى أن لا يتخذ المرء من البشارة العظيمة 
ل الكعرة د وشيلة لعجيل ال النقاضر عن اق عمل أخررق فى طتاعة اليل 
رده قوراف و هافر بم ]ايه إن بيه القدراحة هون ل 


أخرج النسائي تحت عنوان « مالمن أسلم وهاجر وجاهد » من كتاب الجهاد 
في السئن الصغرى « المجتبى » عن عمرو بن مالك الجنْبي أنه سمع فَضَالة بن 
بيد يقول : سمعت رسول الله يكل يقول  :‏ أنا زعيسم ‏ والزعيم الحميل - لمن آمن 
بي وأسلمء وهاجر ء ببيت في ربض الجنة » وبيت في وسط الجنة » وأنا زعيم لمن 
آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة » وببييت في وسط الجنة » 
وببيت في أعلى غرف الجنة ؛ من فعل ذلك » فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشرٌ 
مهربا » يموت حيث شاء أن يموت ). 

الزعيم : الكفيل وكذلك الحميل . ربض الجنة : أدناها » وربّض المدينة : ما 
حوها . جاء في النهاية : ربض الجنة : بفتح الباء : ما حولها خارجا عنها تشبيها 
بالأبنية التي تكون حول المدينة وتحت القلاع . 

وليس هذا ومثله كثير - فحسب ٠‏ بل وردت بعض الأحاديث التي تكشف 
عما يحصل بين المؤمن والشيطان من الصراع ؛ لما أن الشيطان يريد أن يصدّ المؤمن 
عن سبيل الله وطرائق الخير » وكيف أن المؤمن ‏ بصدقه , وعزمه في طلب مرضاة 
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الله » ومتابعته طريق الجنة المحفوف بالمكاره والصعاب ‏ فاز بأن يكون حقاً على 
الله وهو المنعم المتفضل سبحانه ‏ أن يله دار المقامة خالداً فيها ونعمت دار 
المتقين. 

روى النسائي في الباب السابق ذكره من « المجتبى » عن سبرة بن الفاكه أو 
ابن أبي الفاكه رضى الله عنه قال : سمعت النبي يَفْةِ يقول : « إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه ع في طريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك 
واباء ابائك» فعصاه وأسلم» وقعد له بطريق الحجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وانما مثل المهاجر كمشل الفرس في الول » فعصاه فهاجر ؛ ثم قعد له 
بطريق الجهاد » فقال : تجاهد ؟ فهو جهد النفس والمال . فتقاتل فتقتل » فتنكح 
المرأة ويقسم المال » فعصاه فجاهد . قال رسول الله يَكِيِ : فمن فعل ذلك كان حقا 
على الله أن يدخله الجنة » أو وقصته دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » قال 
الحافظ في « التهذيب » وهو يترجم لسَيّرة . وفي إسناد حديثه اختلاف » وقال وهو 
يترجم له في « الإصابة » : صحابي نزل الكوفة له حديث عند النسائي بإسناد 
حسن إلا أن في إسناده اختلافا » وجاء بالحديث الذي نحن بصدهده ثم قال : وقد 
صححه ابن حبان . 

الول : بكسر الطاء وفتح الواو : الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد 
والطرف الاخر في يد الفرس . وهذا من كلام الشيطان ومقصوده_ كما يقول 
العللاء ‏ أن المهاجر يصير كالمقيّد في بلاد الغربة لا يدور إلا في بيته ولا يخالطه إلا 
بعض معارفه . فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى إلا بقدره » بخلاف أهل 
البلاد في بلادهم ؛ فانهم مبسوطون لا ضيق عليهم . فأحدهم كالفرس المرسل . 

ومامن ريب في أنه بقدر ما يكون المرء صادق الشوق إلى الجنة » والفوز با 
يكون من كرم الله في أرجائها بعد الأهوال الشداد التي تضرب على الناس بالأسداد 
في عرصات القيامة » يكون جد حريص على عمل الصا حات » والإكثار من 


7: 


الطاعات والبعد عن المخالفات », والبذل في سبيل الله أكثر وأكثر » بدءاً بالأعمال 
المفروضة التى افترضها الله على عباده واجتئاب المحرمات . 

وهنيئاً لأهل الاستقامة وصلاح القول والعمل ء ما بشَّر به رسول الله كله . 

والسعيد السعيد من انتفع بهديه عليه الصلاة والسلام انتفاعاً ينعكس على 
أعمال الجوارح والقلب . 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله يك 
فقال : « والذي نفسي بيده ثلاث مرات - ثم أكبّ » فأكبّ كل رجل منا يبكي ؛ 
لا يدري على ماذا حلف . ثم رفع رأسه في وجهه البشرى » فكانت أحب الينا من 
حمر النمم » قال : ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ٠‏ ويصوم رمضان . ويخرج 
الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع » إلا قتحت له أبواب الجنة وقيل : ادخل بسلام » 
أخرجه النسائى في « باب وجوب الزكاة » وهو حديث حسن . 


0يى,> 


حرمت عليه الجنة 


لا يخفى أنه لا يبلغ المرء ما يبلغ أهل الرضى . من دخول الجنة يوم الدين 
والفوزبرضوان من الله أكبر . إلا بأن ينسج على منوالهم . ويأخذ نفسه با أخذوا به 
أنفسهم من الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام » طاعة قائمة على العلم 
بالديخ خالضة لا تعيونيا الأأعنواءودزلة ثزوات النفين وتعرف العتطان ليه 
الله الغالية : ثمئها متسق مع سموّهاء ورضوان الله لآ ينال بالفت والا عدار إلى 
سلوك الغافلين » ولكن ينال بالجد والاجتهاد في العمل للآخرة . والتعرض 
لنفحات الله » على ساحة العبودية الخالصة له سبحانه . ومن عقل عن الله ورسوله 
ذلك. كان حريّاً أن لا يحيد عن الصراط السوي . وأن ينعم بالنفحات الربانية » 
ويحظى برحمة المولى جل وعلا التي لاغناء لمخلوق عنها . وإن رحمة الله قريب من 
المحسنين. 

ولما كانت الأعمال بالخواتيم ‏ كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
مطلوباً من المؤمن ‏ وهو يطمح إلى جنة عرضها السماوات والأرض »؛ لا يمسٌ 
أهلها نصّبٌ ولا يمسّهم فيها لخوب ‏ أن يكون حريصاً الخرص كلّه على أن يكون 
على المحجة البيضاء . يخاف أن تزلٌ به القدم » فلا يصبر على طريق النجاة صبر 
المجدّين » ولا يقف من الشهوات والفتن الموقعات موقف الذين يرجون رحمة الله » 
ويخافون من عذابه يوم الدين , فيختم له بمصير الغافلين . 

وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » ما يُبين عما يؤول إليه أمر بعض 
الناس من الخسران المبين » بالحرمان من دار المقامة جنة النعيم . بسبب انقلاب 
حاطم » وتغيّر ما بأنفسهم؛ الأمر الذي يدل الرعب الشديد إلى النفس» من أن 
تتقاعس في الخير » أو تنهاون في عمل صالح , طمعاً بطول السلامة وبعد الأجل» 


اا 


ويحرك القلب إلى مزيد من اليقظة الإيمانية » خشية أن ينال المؤمن ما نال هؤلاء - 
والمعاذ الله يوم زاغوا عن الطريق الآمنة , طريق العبودية وحسن الإنابة إلى الله 
والتوجه إليه وحده بالاستعانة على لأواء الطريق . والعمل الصالح والجهاد . 

هذا مَكَلّ من كان قبلنا والتذكير يدعو للاعتبار ‏ نراه في رجل أخبر رسول 
الله ب وهو الصادق المصدوق أنه بادر بقتل نفسه ضجراً مما هو فيه من ضر 
أمنابة زتروس] إلى مضو ال قت رتشا وال 1 نتد يها يع لا للشسارى 6ن 
ليحر » فحرّم الله عليه الجنة . ذلكم ما أخرج الإمام البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء من الجامع الصحيح ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل » حيث قال رحمه الله : 
حدثنا محمد قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا جرير عن الحسن - يعني البصريّ - 
ا ال ا 
حدثناء وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي يَككةٍ قال : قال رسول الله 
يكلِِ : ٠‏ كان فيمن كان قبلكم رجل به جُرِح » فجزع » فأخذ سكيناء فحز بها يده » 
فارقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة ». 
قال العلماء : المسجد المذكور هنا : مسجد البصرة . 

والملاحظ أن الحسن البصري رحمه الله حرصاً منه على الإفادة من حديث 
رسول الله يَككْبَوِ » والاتعاظ بالواقعة المخبر عنها ‏ عمد إلى إدخال المزيد من القناعة 
إلى نفوس السامعين . والوثوق ب يقال ؟ فهو يشير بقوله : « وما نسينا منذ حدثنا » 
-كما يقول الحافظ إلى تحققه لما حدث به » وقرب عهده » واستمرار ذكره له . 

أما قوله : وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي يَككِيهِ ؛ : ففيه إشارة 
إلى أن الصحابة عدول , وأن الكذب مأمون من قبلهم . ولا سيما على النبي 
صلوات الله وسلامه عليه . وعلى هذا تقع الطمأنينة الكاملة , ولا عذر في عدم 
الاعتبار . 


وقال الإمام مسلم : حدثني محمد راقع قال : حدثنا الزبير ‏ وهو محمد ابن 


4م, 


عبدالله بن الزبير ‏ قال : حدثنا شيبان قال : سمعت الحسن يقول : ١‏ إن رجلا ممن 
كان قبلكم خرجت به قرحةٌ » فلما آذته انتزع سهما من كنانته » فتكأها فلم يرقأ الدم 
حتى مات . قال ربكم : قد حرّمت عليه الجنة . ثم مدّيده أي الحسن البصري- 
إلى المسجد فقال : إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله تَكيهِ في 


وله من رواية أخرى عن وهب بن جرير قال : حدثني أبي قال : سمعت 
الس إكرن؟ عقا عردب مور غتدانة الك نالحد دف ستياه ونا 

نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله يك . « خرج برجل فيمن كان قبلكم 
خراج » فذكر نحوه . 

وأنت ترى أن ما جاء في الحديث من قول النبي يللي : « قال الله : بارزني 
عبدي بنفسه » هو كناية عن استعجال الرجل المذكور الموت » فكان ذلك طريقه 
إلى أن حرم الله عليه الجنة التي أعدّها المول لعباده الطائعين الراضين بقضاته . 
المسلمين وجوههم إليه في السراء والضراء » والتي فيها مالاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . وهذا الحرمان دل عليه قوله جل ثناؤه ‏ كما جاء 
في هذا الحديث القدسى .: « بارزنيٍ عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة » لأن ذلك 
جار جرى التعليل للعقوبة . وهو ماما أراد النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يخير 
به المسلمين فينتفعوا به » ويعتبروا الاعتبار الذي يحول دونهم ودون أن يقعوا لا 
سمح الله ولا قدر_فيما وقع فيه ذلك الرجل - من كان قبلنا الذي كشف 
صلوات الله وسلامه عليه عن صنيعه في مواجهة الابتلاء ؛ فبدلاً من أن يحمد الله 
ويرضى بقضائه فيها قضى . ويأخذ بالأسباب » ضاق ذرعاً بالقدر» فضجر 
واستعجل الموت» تخلصاً ما هو واقع به. ناسياً ما هو مسبغ عليه من نعم الله 
الظاهرة والباطنة » فكان أن اس ستحق هذا التكال الشديد « بارزنيٍ عبدي بنفسه 
حرمت عليه الجنة » . 


2ى, 


لقد استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله » فجعل له فيه اختياراً . 
عصى الله فناسب أن يعاقبه . ودلّ ذلك على أنه فعل ما فعل استعجالاً للموت » 
لا قصداً للمداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها . قال الإمام النووي : ثم إن 
هذا حمول على أنه نكأها أي خرقها وقسرها وفتحها ‏ استعجالاً للموت » أو 
لغير مصلحة . فإنه لو كان على طريئ المداواة التي يغلب على الظن نفعها, لم 
يكن حراماً ‏ والله أعلم ‏ وما من ريب - كما ذكرت آنفاً ‏ في أن العبرة ببذه الواقعة» 
تكمن في أن لا يقع المؤمن فيم| يعكر صفو الطريق الموصلة ‏ بفضل الله ورحمته - 
إلى جنة الخلد يوم القيامة» يوم ترى أهل التقوى الذين وجهوا وجوههم في العقيدة 
والعمل . إلى الذي فطر السماوات والأرض حنفاء مسلمين له سبحانه » في جنات 


ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


وسبيل الحنة : عماده التوحيد الخالص » وصدق التوجه إلى مقلب القلوب 
جل شأنه ء في العبادة والعمل » والرضا بقضائه , والصبر على بلائه ... وكل ما 


فالجنة ‏ سلعة الله الغالية ‏ دار الكرامة والرضوان التي يتحرق شوقاً إليها 
المتقون الذين صفت عن الأكدار قلوبهم.وأخلصت التوجه إلى الكريم نفوسهم.. 
هذه الدار الكريمة المبتغاة » تنتظر راغبيها الذين يخلصون القصد . ويحسنون 
التزود على طريق الرحلة إليه ‏ بل تشتاق إليهم كما يشتاقون إليها . 

وفي ظل الحقيقة التي هدى إليها الإرشاد النبوي للأمة » تطالعنا الأحبار 
الموثقة :أن ما حدث لذلك الرجل من بني إسرائيل » حدث ما يشبهه لرجل كان 
في ساحة الجهاد مع المسلمين في حنين » ودل ما حدث على أنه ليس بذاك ؛ فقد 
قاتل هذا الرجل قتالاً شديداً ؛ ولكن رَيْمَ القلب جرّه إلى التي ينأى عنها المؤمنون» 
فحُرم الجنة وكان من أهل الجحيم . أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن 
المسيّب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « شهدنا مع رسول الله وك حنيناً » فقال 


لرجل ممن يُدعى بالإسلام : هذا من أهل النار . فلما حضرنا القتال » قاتل الرجل 
قتالاً شديداً . فأصابته جراحة , فقيل : يا رسول الله . الرجل الذي قلت آنفاً . إنه 
من أهل النار» قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات . فقال النبي يكل : إلى النار» 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب .. فبينم! هم على ذلك . إذ قيل : إنه لم يمت» 
ولكن به جراحاً شديداً ‏ فلم| كان من الليل لم يصبر على الجراح » فقتل نفسه. 
وأخبر النبي يل بذلك » فقال : الله أكبر » أشهد أني عبداته ورسوله , ثم أمر بلالا 
فنادى في الناس : أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . وإن الله ليؤيد هذا الدين 

هذا : وفي قول أبي هريرة : « فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » أثبتت ( أن ) 
مع ( كاد ) وهو جائز ولكنه قليل . 

وصل الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الحوى» فقد أطلعه الله على 
حقيقة ذلك الرجل ومصيره . وأنى لمن هو على هذه الشاكلة » أن يكون من أهل 
الجنة وقد حاد عن سبيلها . لذا كان يوم القيامة الحرمان منها ‏ كما أخبر إمام 
العا دق د سما ن عراني العلنوي »وتيا نه تاق أ تسعتان ففيلة شه 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


م١‎ 


الصدق في طلاب الجنة. نوره وثمرته 


من جميل ما أكرم الله به أمتنا التي أعزها الله بالإسلام » ما زخرت به دواوين 
السنة المطهرة » من الدلالة على أبواب الخير التي إن أحسن المؤمن ولوجهاء 
وصلت به إلى منازل الأبرار في جنة الفردوس مثوى عباد الله الصا حين . 


وهذه الحقيقة هي في أحد وجهيها : حافز من أعظم الحوافز على تلبية النداءء 
والصبر على ما يوجبه سلوك الطريق الصاعدة إلى تلك المنازل » وذلك بنقد الثمن 
الذي لابد من نقده ؛ إيهاناً وجهاداً في سبيل الله وصبراً على المكاره . وهي في 
وجهها الآخر : فيض من فيض الكرم الإلنمي من لدن رب كريم » خزائنه ملأى لا 
ينقصها عطاء » ويده سحاء بالجود الذي لا ينقطع » وهو الغني الحميد . 

وبما يشهد لهذا من الكتاب العزيز : تلك الآية الكريمة التي عترت عن عقد 
التبايع بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المؤمنين على السلعة الغالية» ذات القدر 
العليعء ذالم قول الله تعال ::ظز إن الله استري من المؤننين الفتسهم وأموافم بان 
هم اجبنة يقائلون في سبل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقران ومن أوفى بعهده من الله .. *. 

فالمؤمنون عقدوا مع مولاهم تبارك وتعالى هذه البيعة؛ رضئ واختياراً من غير 
ثبوت خيار ‏ موقنين بأن السلعة التي هي محور المقصد؛ من الخسران البيّن والغبن 
الفاحش: أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة » تذهب لذتها وشهوتها » وتبقى 
لوعتها وحسرتها ء ولذلك رضوا ببذل الأنفس والأموال ثمناً ها . غير أن المولى 
الكريم جل ثناؤه ل يبتع منهم نفوسهم وأموالهم طلباً للربح عليهم؛ بل ليظهر أثر 
الجود والكرم في قبول المبيع مع عيبه» والإعطاء عليه أجل الأثان » ثم جمع لهم بين 
الشمن والمكمن . ولتأمل أن يتأمل قصة جابر بن عبدالله ‏ وقد اشترى منه يكن 


الذذا 


بعيره » ثم وفاه الثمن وزاده » ورد عليه البعير ‏ وكان أبوه عبدالله رضي الله عنه قد 
قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة أحد » فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع 
الله » وأخبره « أن الله أحياه وكلّمه كفاحاً وقال : يا عبدي تمنَّ علي ». قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله : فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق » فقد 
أعطى السلعة . وأعطى الثمن » ووفق لتكميل العقد. وقبل المبيع على عيبه » 
وأعاض عليه أجل الأثمان » واشترى عبده من نفسه بهاله. وجمع له بين النمن 
والمثمن . وأثنى عليه ؛ ومدحه يبهذا العقد . وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه . 

وهنا تتجلى للمؤمن تلك الشمرات الطيبة » التي يجنيها من وراء الصدق في 
طلاب الجنة» مستشعراً أنها تستحق أكشر وأكثر ء وأن التهاون في شأنهاء سفه لا 
ينزل إلى دركه سفه ؛ لذاء فهو يخاف على نفسه تسويلات الموى وشياطين الإنس 
والجن» ويحاذر أن يقع ‏ في شأن الآخرة _ب) لا تحمد عقباه . 

وهو إن وُفق للصدق في طلب السلعة الغالية » وسعى لذلك سعيه وهو 
مؤمن» فاز بعطاء أوفر وأعظم . كما سلفت الإشارة إلى ما كان من إكرام الله جل 
وعلا أولئك الذين عقدوا معه ‏ تباركت أسماؤه ‏ عقد المبايعة التي عبر عنها قوله 
تغالى : * إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ... * الآية. 

وقد أسعدتنا من قريب وقفة مع قوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله عز 
وجل : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . واقرؤوا إن شتتم 9 فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءً بها 
كانوا يعملون * . 

والمؤمن الموفق لاستشعار هذه الحقيقة في المعتقد والسلوك . تقتضيه النظرة 
المحيطة المتكاملة » أن يخشى أشد الخشية مما توعّد الله به من سقطوا في مهواة 
الضلال» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا مع الغافلين» أولئك الذين تهبط بهم الغفلة 
إلى أن يبارحوا طريق الجنة إلى طريق غيرها . وهي طريق لاحبة مظلمة » لا تلبث 
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أن تقذف بهم إلى نار الجحيم » مع أن ظاهر الحال فيهما يبدو للناس ‏ أنهم 
يعملون بعمل أهل الجنة » لأن الأعمال بالخواتيم » وله سبحانه عاقبة الأمور . 

ومن هذا المتطلق + يبدو لزاماً إعطاء مزيد من العناية + لتجلية هذه التقيقة 
التي صحبنا لها رواية الإمام مسلم في شأن الرجل الذي كان يبدو للناس أنه على 
طريق الجنة » ولكن النبي محمد يكل أبان للناس أنه من أهل النار » وليس من 
الجنة وأهلها في شيء . ثم جاءت الواقعة التي أكدت صحة وصدق ما أبان رسول 
الله يك وهو المبلغ عن ربه ولا ينطق عن الحوى . فتحت باب ١‏ الأعمال بالخواتيم 
وما يخاف منها »؛ من كتاب الرقاق في الجامع الصحيح روى الإمام البخاري عن 
سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه أنه قال : « نظر النبي يك إلى رجل يقاتل 
المشركين-وكان من أعظم المسلمين غناة عنهم ‏ فقال:: من أحسب أن ينظر إلى 
رجل من أهل النار» فلينظر إلى هذا . فتبعه رجل . فلم يزل على ذلك حتى جرح » 
فاستعجل الموت ٠‏ فقال بذبابة سيفه » فوضعه بين ثدييه » فتحامل عليه ٠‏ حتى 
خرج من بين كتفيه . فقال النبي يَكْةِ : إن العبد ليعمل فيه يرى الناس ‏ عمل 
أهل الجنة » وهو من أهل النار» ويعمل - فيما يرى الناس ‏ عمل أهل النارء وهو 
من أهل الجنة » وإنا الأعمال بخواتيمها » . 

معنى « وكان من أعظم المسلمين غناءً عنهم » أي كفاية . وذبابة السيف : 
حده وطرفه . 

هكذا يدل الحديث - برواياته المختلفة ‏ أن مطلوباً من المسلم ‏ وهو يطمع 
أن يدخله المولى في أهل الجنة الذين هم فيها خالدون ‏ أن يأخذ حذره من نزغات 
الشياطين » وتسويلات النفس والهوى ؛ وإذا مسّه طائف من الشيطان تذكر» 
فتاب وأناب فكان من المبصرين # إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون » وك) يرجو المسلم رحمة الله ومغفرته» يخشى عذابه إن هو 
حاد عن الجادة » وترّعْ في حمأة الزيغ الصارف عن موائد الخير » فالله غفور رحيم» 
والله شديد العقاب . قال اين بطال : في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة 
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بالغة » وتدبير لطيف ؛ لأنه لو علم ‏ وكان ناجياً أعجب وكيل » وإن كان 
هالكا ازداد عتوا . فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء . وقد روى الإمام 
الطبري عن حفص بن حميد أنه قال : قلت لابن المبارك : «رأيت رجلاً قتل رجلا 
ظلياًء فقلت في نفسى : أنا أفضل من هذاء فقال: أَمْنْكَ على نفسك أشد من 
ذنبه». قال الطبري : «لأنه لا يدري مايؤول إليه الأمر ؛ لعل القاتل يتوب فتقبل 
توبته . ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء » . 


وهنا لابد من الإشارة إلى أن كلام كل من عبدالله بن المبارك وأبي جعفر 
الطبري لا يقتضي التقليل من شأن ري الل ظلياء فقاتل العمد المسلم: 
ظلمُه ظلم شديد لآ ومن يقئل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيياً © سورة النساء : آية “47 . ولكن الأمر يدور حول 
العلاقة القلبية بين هذا القاتل وبين مولاه ؛ إذ الأعمال بالخواتيم » فلعله تاب 
وأناب » علما بأن التوبة لاتستوفي شرائطها كاملة إلا بأداء حقوق العباد والتحلل 
من المظالم » مع استيفاء شرائطها الأخرى . والمؤمن في الحالات كلها ءلا يأمن مكر 
الله ويخاف من الحور بعد الكورء لأن الأعمال بالخواتيم» كا بين رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا ولعل واقعة الرجل الذي عمد إلى إزهاق روحه بيده : قد كانت في غزوة 
حنين» كما سبق فيما روى الإمام مسلم, أو في غزوة خبير » ى| سنرى في يعض 
روايات البخاري » وليس ما يمنع أن تكون قد تكررت ؛ فقد أورد الإمام البخاري 
القصة أيضا في « باب غزو خيبر » من كتاب المغازي في الجامع الصحيح . ىا 
أوردها في كتاب القدر تحت باب ترجم له بقوله : «باب العمل بالخواتيم » قال 
رحمه الله : حدثنا حبّان بن موسى قال : أخبرنا عبدالله قال : أخبرنا معمدٌ عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :« شهدنا مع رسول 
الله يت خيبر » فقال رسول الله يك لرجل من يدّعي الإسلام : هذا من أهل النارء 
فلما حضر القتال » قاتل الرجل من أشد القتال » وكثرت به الجراح » فَأنْيَنُ فجاء 
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رجل من أصحاب النبي يك فقال : يارسول الله . أرأيت الذي تحدئت عنه أنه من 
أهل النار ! قاتل في سبيل الله من أشد القتال . فكثرت به الجراح » فقال النبي 
كد: أما إنه من أهل النار » فكاد بعض المسلمين يرتاب » فبين| هو على ذلك » إذ 
وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته » فانتزع منها سهباً فانتحر بهاء 
فاشتدَ رجال من المسلمين إلى رسول الله يكل ه فقالوا : يارسول الله صدّق الله 
حديثئك . قد انتحر فلان فقتل نفسه . فقال رسول صل الله عليه وآله وسلم: يا 
بلال قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا مؤمن . وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر). 

ولابد من ملاحظة ما جاء في هذه الرواية من قول أبي هريرة في شأن الرجل 
المنتتحر : فال رسول الله يكِْةِ لرجل تمن معه يدّعي الإسلام ». وجاء في رواية 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند مسلم : « فجرح الرجل جرح شديداً. 
فاستعجل الموت ٠‏ فوضع نصل سيفه بالأرض »ء وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل على 
سيفه » فقتل نفسه ؛ فخرج الرجل يعني الذي قال : أنا صاحبه ‏ يقف معه إذا 
وقف ويسرع إذا أسرع إلى رسول الله يك فقال : أشهد أنك رسول الله . قال : وما 
ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلك ء 
فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت » فوضع نصل سيقه 
في الأرض. وذبابه بين ثديبه, ثم تحامل فقتل نفسه . فقال رسول الله يت عند 
ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أها النارء وإن 
الرجل يعمل بعمل أهل النار فيم| يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 

ألاما أعظم أن يكون المؤمن ‏ وهو يعمل الصالحات ويجاهد في سبيل الله - 
شديد اليقظة؛ متوكلاً حق التوكل على مولاة عز وجل» يخاف على نفسه أن تزل به 
القدم» فتكون عاقبته السوأى يوم الحساب .ء وأن يدأب على سلوك الطريق التي 
يسلكها الصالحون وهم يعبدون ربهم حق العبادة خلصين. فتحسن العاقبة ‏ بعون 
الله وفضله ‏ وينعم هناك با أعد الله لؤلاء الأبرار من صنوف الخير والعطاء. 


/ا4/ 


الجنة برحمة الل والنجاة بعفوه 


كثيرة هي الطرائق التي دل الشارع الحكيم المسلم عليها » ودعاه إلى تحمل 
تبعاتها وأعبائها ‏ وإن كان يجمعها الصراط المستقيم إذا كان صادق الرغبة في أن 
يكون نزله يوم الحسرة نُرْلَ السعداء الموفقين » حيث العطاء الرباني » والفضل الذي 
لايدانيه فضل ٠»‏ وذلك هو الفوز الكبير . 

وقد سبقت الإشارة غير مرة من ذي قبل . إلى العديد من تلك الطرائق 
المباركة» كما ورد ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام » بياناً لا دلت عليه 
آيات الكتاب الكريم . 


والسعيد الموفق : من يقبل عن الله ورسوله؛ فيأتي يوم القيامة ‏ وقد بلغت 
الشدة الشادَّة منتهاها ‏ زادٌه على عتبة المساءلة: أعمالٌ صالحة خالصة . عملها في 
الدنياء راجياً رحمة مولاه وإحسانه » فإذا بالعاقبة تكون خير عاقبة » وإذا بالجنة 
التي تُزلف للمتقين . تكون مأواه ومستقره خالداً فيهاء ولا تسل عما يكون من 
الفرح بفضل الله » ورحمته حينذاك . 

غير أن العللماء ‏ وهم يواجهون النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام وما دلت عليه من ترتّب دخول الجنة على العمل » ثم من الكشف عن أن 
هذه العاقبة المبتغاة لكل مؤمن إن تكون برحمة الله تعالى ولطفه بعباده المؤمنين ‏ 
نبّهوا إلى أن الجنة ‏ كم| يقول الإمام ابن القيم ‏ إنا تُدخَل برحمة الله تعالى » وليس 
عمل العبد مستقلاً بدخوها وإن كان سبباً » ولهذا أثبت الله تعالى دخوها بالأعمال 
في قوله : 9# با كنتم تعملون # ونفى رسول الله يَكِةِ دخوها بالأعمال بقوله : « لن 
يدخْلٌ أحذكم الجنة بعمله .....» الحديث قال رحمه الله موضحاً ذلك في كتاب 
«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » . ولاتنافي بين الأمرين لوجهين : أحدهما ما 
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ذكره سفيان وغيره قال : كانوا يقولون : النجاة من النار بعفو الله » ودخول الحنة 
برحمته » واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال . ويدل على هذا حديث أب هريرة 
الذي يبين أن أهل الجنة إذا دخلوها » نزلوا فيها بفضل أعمالهم. والثاني ‏ أن الباء 
التي نفست الحول في قوله 335 : 9 لن يدخل احذكع المنة بعمله »تمي باء 
المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر» والباء التي أثبتت الدخول 
في قوله تعالى : « با كنتم تعملون * هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت 
عليه لغيره ؛ وإن لم يكن مستقلاً بحصوله . وقد جمع النبي يكل بين الأمرين بقوله : 
«سددوا وقاربوا وأبشروا » واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله ٠‏ قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ». ومنْ عرف الله تعالى وشهد 
مشْهدَ حقه عليه ومشهدّ تقصيره وذنوبه » وأبصر هذين المشهدين بقلبه . عرف 
ذلك وجزم به والله سبحانه وتعالى المستعان . 


ولكم يكون العبد على الجادة » إذا وعى هذه الحقيقة» وأعطاها حقها على 
جاع الممائلة مع ريه الجا لمن تليق أدايتدل وعدي طلي دار للقي 
اخذا نفسه يما يقتضيه طلبها والشوق إليها وقد حفت بالمكاره ‏ والرغبة في 
الزحزحة عن التار ‏ وقد حفت بالشهوات ‏ من صبر ومصابرة ويعد عن سبل 
الغافلين . وني الوقت نفسه محاذر أن يُنسيه العمل . والمسارعة إلى الأخذ بأسباب 
النجاة » والفوز يوم الدين ء أن الأمر أولاً وآخخراً بيد الخالق الحكيم جل وعلا ؛ 
أكانت العاقبة المرتقبة : أعلى عليين , أو كانت سواء الجحيم » وطوبى لمن أدركته 
العناية الربانية فكان من الناجين . وفاز فوز من يدخلون الجنة برحمة مولاهم 
الكريم المنان» ويقال لهم : # سلام عليكم بها صيرتم فنعم عقبى الدار 

هذا : والحديث الذي أشار إليه ابن القيم والذي ينص على أن أهل الجن إذا 
دخلوهاء نزلوا فيها بفضل أعاخم . هو ما أخرجه الترمذي في جامعه ‏ سنن 
الترمذي ‏ بالسند إلى سعيد بن المسيّب ١‏ أنه لقي أبا هريرة رضى الله عنه » فقال له 
ا وشكروةة اسان اه افع يني ويدلك يوادم » ننا لماي ؟ انها 
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سوق ؟ قال : نعم أخبرني رسول الله يَكبيْةٍ أن أهل احنة إذا دخلوها نزلوا فيها بنفضل 
أعرا لهم » ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم؛ ويبرز لهم 
عرشه » ويتبذى لهم في روضة من رياض الجنة » فتوضع لمم منابر من نور » ومنابر 
من ذهب » ومنابر من فضة . ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم ديّ على كثبان المسك 
والكافور » وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً . قال أبوهريرة 
قلت: يارسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر 
ليلة البذر #ختناء لأء قال #كذلك- لأغارون قرؤية ربكت مولا بقن فى ذلك 
المعاليرن رودل لا ماع العامة خنى نترق الح ل متهي نا دلذة يتن فللان 


أتذكر يوم كذا وكذا ؟ فيذكر ببعض غدراته في الدنيا » فيقول : يارب ألم تغفر لي ؟ 
فيقول : بل » فَسَعَةٌ مغفري بلغت بك منزلتك هذه ؟ فبين! هم على ذلك. غشيتهم 
سحابة من فوقهم . فأمطرت عليهم طيباً م يجدوا مثل ريحه شيئاً قط ء ويقول ربنا 
تبارك وتعالى : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة » فخذوا ما اشتهيتم ؛ فنأتي 
سوقا قد حفت به الملائكة » فيه مالم تنظر العيون إلى مثله » ولم تسمع الاذان ء وم 
يخطر على القلوب » فيخمل لنا ما اشتهينا , ليس يباع فيها ولا يشترى . وفي ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى 
من هو دونه وما فيهم دن فيروعه ما يرى عليه من اللباس » فا ينقضي آخر 
حديئه » حتى يتخيّل إليه ما هو أحسن منه » وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن” 
فيها ‏ ثم ننصرف إلى منازلنا . فيتلقانا أزواجنا » فيقلن : مرحباً وأهلا ٠‏ لقد جئت 
وإن بك من الجهال أفضل مما فارقتنا عليه » فيقول : إنا جالسنا اليوه رينا الجبار» 
وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا ». قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو بن الأوزاعي قدامة هذا اديت 


وعند المنذري في « الترغيب والترهيب» : ( وقد رواه ابن أبي الدنيا عن هقّل 


ابن زياد كاتب الأوزاعي أيضاً واسمه محمد وقيل : عبدالته وهو ثقة ثبت احتج به 
مسلم وغيره عن الأوزاعي قال : نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكر 
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الحديث ). 


وما من ريب في أن من يهمه أمر العقبى» ويكون مطمح بصره وبصيرته أبداً» 
مايمكن أن يناله» يوم يقف الناس للمساءلة بين يدي جبار السماوات والأرض 
رب العالمين .. ما من ريب في أن من بهمه ذلك ويأخذ عليه مجامع قلبه » يتخذ 
ما ورد في شأن الجنة ونعيمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ حافزاً على 
العمل والإكثار من الطاعات والقربات مع صدق التوكل على مولاه جل وعلا 
الذي بيده الخلق والأمر وكل شيء عنده بمقدار . 


والمؤمن حين تزين أعماله هذه الإشراقةٌ المباركةٌ » يكون عند الله بالمنزلة 
الرفيعة» فهو سبحانه لا يضيع عنده عمل عامل » ولكم كان رسول الله وَل وهو 
إمام المربيين الناصحين على غاية السمو في المنهج والأجلوية عندما كان يوجه 
أصحابه ‏ ومن ورائهم الأمة إلى أن الارتباط قائم بين الحال التي يكون عليها 
المؤمن في الدنيا ء وبين ما يناله من الكرامة في دار المقامة جنة النعيم . أخرج 
الترمذي بسنده عن محمد بن عبدالله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال : « سثُل رسول الله يَكفدِ : ما الكوثر ؟ قال : ذاك نهر أعطانيه الله - 
يعني في الجنة عند يياقنا من اللين:واحل 0-0 ٠‏ فيها -أي الجنة - طثر 
أعناقها الَزْر » قال عمر: إن هذه لناعمة » قال رسول كَكَلِيِدِ ٠:‏ أكلتّها أحسن منها ». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . ومحمد بن عبدالله بن مسلم هو ابن 
أخي ابن شهاب الزهري » وعبدالله بن مسلم قد روى عن ابن عمر وأنس بن 
مالك. 

أرأيت : يقول البشير النذير لعمر : «أكَلَتّها أحسن منها» ! اللهم اجعلنا 
من أهل كرامتك في الدنيا ويوم الدين » وهب لنا من لدنك رحمة تدخلنا بها يا 
الله دار كرامتك في عبادك الصا حين . 
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الشوق إلى الجنة.. والخوف من النار 

ليس عبجباً من العجبء أن يأخذ التطلع إلى العاقبة يوم القيامة »على المؤمن 
مجامع قلبه ونفسه. فيقدٌر هذا الأمر الخطير قدره » لأن ذلك عنوان العمل العقلحٌ 
للمعاد » ووضع الأمور مواضعها دون وكس أو شطط ؛ فالناظر في| ورد في كتاب 
الله وما فصله النبي يك من أخبار يوم الفصلء وكان على بينة من ربه » واستنارة في 
بصيرته » لايملك إلا أن يحسب لتلكم الساعات العصيبات حسايها » ويعمل 
جاهداً دون) توانٍ أو كسلء في سبيل أن يرضى الله عنه » فيزحزح عن الجحيم التي 
تسعّر لأهل الضلالة الذين يصدون عن سبيل الله » ويَّدْحَل الجنة التي كتب الله 
أن تكون هي المأوى لعباد الرحمن المتقين . الذين عقلوا عنه جل شأنه وعن رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ما ورد في شأن اليوم الآحر من حقائق لاريب فيهاء 
فتفتحت قلوبهم رجاءً وخوفا » وسمت «ممهم على طريق السالكين الذين ناصبوا 
الغفلة العداء » فانتصروا على أنفسهم . ول تحل المكاره دونهم »ودون أن يكونوا من 
أهل القرب في جنات النعيم . 

والحق أن عباد الرحمن هؤلاء ‏ الذين نرجو أن يكتبنا الله برحمته في زمرتهم ‏ بها 
عقلوا عن الله ورسوله » وصدقوا با جاء غاية التصديق » قد سلمت فم نقطة 
البدء على طريق الاستقامة والعمل الذي يقرب إلى الله » وأنعم بذلك حافزا يرتفع 
بصاحبه فوق الشهوات والمثبطات ويمكنه ‏ بعون الله وفضله ‏ من الانتصار على 
عدو المؤمنين الشيطان وعلى نفسه الأمارة بالسوء . ولنا بأصحاب رسول الله يَكٍِ 
ومن تبعهم بإحسان الأسوة الطيبة النافعة » على طريق التصديق الذي يثمر 
العمل» ويعلي همة السالكين إلى كل ما فيه مرضة الله ورسوله » والفوز بعقبى 
الدار في جئة الخلد التي وُعد المتقون . فأين من ذاك النعيم المقيم في دار المقامة 
التي فيهامن المكارم مالا يحصى . ومن العطاء الجزيل مالا يستقصى . نعيم زائل 


0 


في الدنيا انفانية لايخلو ‏ مهما طال أمده واتسعت مسالكه وشعبه ‏ من 
المنقُصات. ناهيك عما يمكن أن يُعقبه من المسؤولية بين يدي رب العالمين . 


لقد انتفع أصحاب النبي يِه . ومن سار عل حيدم عبر التاريخ: بهذا 
و ا ا ا لي 0 
وعملاً وعبادة وجهاداً وتزكية للنفس. وحملاً لما على الجادة » حتى غدا الواحد 
منهم ‏ وهو يسعى ويسهم في يناء لحياة الإسلامية - كأنه يتحرك في عرصات 
القيامة؛ فهو يروح ويغدو , وقلبه مفعم بالشوق إلى الجنة » والإحساس بشدة الهول 
يوم القيامة وترقب المصير . وهكذا يتحرك على حال كأنه يرى معها الجنة والنار 
في عالم الشهود . 

وما أشد حاجة الأجيال المسلمة التي تواجه التحديات الفكرية والعملية» إلى 
التزام هذا المنهج الذي هو عنوان التكامل والعقلانية الحقيقية» التي تنشىء 
ا السليمة من امو » وتسعدكد الإنسان 0 الدنيا سن 0 . قال 0 
0 ل قال عر مغ اسان 6ل خرن لين 
خليفة عن عدي بن حاتم قال : ١‏ بينا أنا عند النبي يك إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال : ياعدي » هل رأيت الحيرة ؟ 
قلت : لم أرهاء وقد أنبئتُ عنها . قال : لئن طالت بك حياة لترينّ الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله قلت فيا بيني وبين نفسي : 
فأين دُعَار طيء الذين قد سَمَّروا البلاد؟ ‏ ولئن طالت بك حياة لتفتحنّ كنوز 
كسرى ! قلت: كسرى بن هُرمُز ؟ قال : كسرى بن هرمز ! ولئن طالت بك حياة 
لترينٌ الرجل مُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً 
يقبله منه . وليلقين الله أحدُكم يوم القيامة وليس بين وبينه ترجمان يترجم لهء 
فيقولنّ : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلمّك ؟ فيقول: بلى . فيقول : ألم أعطك مالا 
٠. 7‏ 
وأفضل عليك ؟ فيقول : بل» فينظرٌ عن يمينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن 
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يساره فلا يرى إلا جهنم . قال عدي : سمعت النبي يلد يقول : اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد شِقٌَّ تمرة » فبكلمة طيبة . قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل 
من الحيرة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هُرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم يق : يرج ملء كفه» . 

الظعينة : المرأة في الحودج وهي في الأصل اسم للهودج . والحيرة : بكسر الحاء 
وفتح الراء : كانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم ال فارس . وكان مليكهم 
يومئذ إياس بن قبيصة الطائيء وليها من تحت يد كسرى بعد قتل النععان بن 
المنذرء وهذا قال عدي بن حاتم : فأين دُعار طيئّء ؟ والدعَار : جمع داعر وهو 
الشاطر الخبيث المفسد ؛ والمراد : قطاع الطريق. وطيّء على وزن سَيِّد : قبيلة 
مشهورة منها عدي بن حاتم راوي الحديث» وبلادهم مابين العراق والحجاز » 
وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار يجمعه معهم . ولذلك 
تعجب عدي رضي الله عنه , كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . وسعروا 
البلاد : أي أوقدوا نار الفتنة . والمعنى أنهم ملؤوا الأرض شرا وفسادا وهو مستعارٌ 
من استعار النار وهو توقدها . 

والحديث رواه أحمد في المسند والترمذي في الجامع الصحيح ‏ سنن الترمذي - 
وعرضت رواية الترمذي لإسلام عدي .وجاء فيها من تذكير النبي يقد وإخباره 
عما العبد ملاقيه في الآخرة ١‏ فإن أحدكم ملاقي الله » وقائلٌ له ما أقول لكم : ألم 
أجعل لك سمعا وبصراً ؟ فيقول : بلى» فيقول: ألم أجعل لك مالا وولداً ؟ فيقول : 
بل فيقول:# أبن .ها كدت لنفسلف #اكنظ رن قكامه +«ويكة:) وغن تميكة ع وغن 
شماله » ثم لا يجد شيئاً يقي به وجهه حر جهنم. ليق أحدكم وجهّه النار ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد . فبكلمة طيبة » فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم 
ومعطيكم » حتى تسير الظعينة فيم| بين يشرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها 
السَّرّقء قال: فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طيّء؟ . قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . وروى شعبة عن 
سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبَيْشش عن عدي بن حاتم عن النبي يك الحديث 
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بطوله . وني رواية أحمد شيء من الاختلاف اليسير مع تفصيل يؤكد عمق إيمان 
عدي بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام . وقد جاء في تلك الرواية : 
«أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول : اتْبَّعَه ضعفة الناس ومن لا قوة 
له وقد رَمتهم العرب . أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بهاء قال: 
فوالذي نفسي بيده؛ ليتمنّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف 
بالبيت في غير جوار أحدء ولتفتحنّ كنوز كسرى بن هُرمّر . قال : قلت كسرى بن 
هرمز ؟ قال : نعم كسرى بن هرمز . وِلُبذَّلنَ المال حتى لا يقبله أحد . قال عدي 
ابن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار » وكنت 
فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز . والذي نفسي بيده لتكون الشالثة لأن رسول الله 
نيد قالها». 

وقسم عدي هذا له دلالته اليقينية على صدق إيمانه » إنه يقسم على أن الثالثة 
كائنة لا محالة لأن من لا ينطق عن الموى قاها . 

ولكم يقوي هذا اليقين من العزائم » ويشحذ من الهمم » ويدفع إلى المزيد 
من عمل الصا حات . وتجاوز المكاره والصعاب في سبيل الوصول إلى جنة المأوى. 
دار الكرامة التي أَكلها دائم وظلها ء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» بله 
رضوان الله ورؤية وجهه الكريم . 

وقد روى البيهقي هذا الحديث بطوله وجاء فيه : « وليلقينَ الله أحدّكم يوم 
يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول : ألم أبعث إليك رسولا يبلغك ؟ 
فيقول : بلى فينظر يمنة فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم . 
قال عدي : سمعت رسول الله يَكنة يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد 
شى تمرة فبكلمة طيبة » . 

اللهم آمنا وصدقنا بها جاء به نبيك محمد عليه الصلاة والسلام . ونسألك ‏ 
وأنت الجواد الكريم أن تنجينا من النار وتدخلنا الجنة مع أحبائك المحسنين . 
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تمام النعمة.. والخواتيم 

الإيهان العميق با أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الغيب بعامة» 
وعما هو كائن يوم القيامة وعن الجنة وأهلها والنار وأهلها بخاصة » كان منطلق 
الجيل المبارك جيل الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم من تبعهم بإحسان . إلى صالح 
العمل » مصحوبا ذلك بالتفاعل الصادق مع الترغيب بالجنه والترهيب من النار . 
كل أولئك مع الإمساك بعاتق الميزان » الذي يقفهم على أن العمل لدخول الجنة 
ليس هو الأمر كلّدج ق] أسلفتاب ولكنن لاند مث برخة الله وفضلة» وليين بذعا أن 
يكون هم المؤمن دخول الجنة والنجاة من النار ! لأن ذلك عنوان رضى الله عن 
العبد وقرب العبد من مولاه سبحانه » وإن| يكون تمام النعمة بذلك ٠‏ ى) بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أخرج الترمذي بسنده في كتاب الدعوات من 
الجامع الصحيح ‏ سنن الترمذي ‏ عن معاذ بن جبل أنه قال  :‏ سمع النبي كن 
رجلاً يدعو يقول : اللهم إن أسألك تمام النعمة . فقال : أي شيء تمام النعمة ؟ 
قال : دعوةً دعوت بها أرجو بها الخير . قال : فإن من تمام النعمة دخول الجنة 
والفورٌ من النار ». «وسمع رجلا وهو يقول : ياذا الجلال والإكرام . قال : 
استجين لك فسل #: «وسمع النبي وكْةِ رجلا وهو يفول #الليس اق أبنت للا 
الصير ء فال : سألت الله البلاء » فسله العافية » قال أبو عيسى : هذا حديث 
مسر 

ألا وإن هذا البيان من النبي َي الذي أوضح بدقة وجلاء ؛ أن من تمام 
النعمة دخول الجنة والفوز من النار ‏ وإن كان سبببه دعاء هذا الرجل إلا أن 
الكلام يحمل طابع العموم من المصطفى عليه الصلاة والسلام . وهو المبين عن الله 
ما أراد » وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . فهِي حقيقة ؛ من الواجب أن 
تكون في حسبان المسلم وهو يكدح في هذه الدار الفانية »عالماً أن الآخرة هي دار 
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القرار . وأنه إذا كان حريصاً على تمام النعمة بدخول جنة الخلد دار النعيم والفوز 
بالزحزحة عن النار التي لا يصلاها إلا الأشقى » فليسلك الطريق إلى ذلك . عملا 
وصدق توجه إلى الله عز وجل . وذلك ما نجده في سير الأبرار من هذه الأمة» 
الذين استقاموا على الطريقة» فكانت لهم يشرى الخير في الدنياء والخلود في جنات 
عدن في الآخحرة . وقد سبقت الإشارة إلى ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من 
صدق الإيمان »وعلو الهمة في الله تعالى » ونصرة دينه » وحرصه ‏ وهو في مقدمة 
الرعيل الأول من الصحابة ‏ أن يكون له نصيب في كل باب من أبواب الخير التي 
تنهض بأصحايها إلى دار الرضوان يوم القيامة » حيث يفوز المتقون بها أعد لهم من 
جنات وعيون . 


عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم من الجامع الصحيح باباً ترجم 
له بقوله باب : : الريان للصائمين ؛ ثم روى بسنده عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال  :‏ من أنفق زوجين 
في سبيل الله نودي من أبواب الحنة ياعبدالله هذا خير ؛ فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة . فقال أبوبكر رضى الله عنه : بأبي أنت وأمي يارسول الله » ما على من 
دفي موثلك الثواب من هروزة كيال يزعن الحديين لاك الأنرات كلها قالة 
نعم وأرجو أن تكون منهم ؛. وبهذا اللفظ رواه الترمذي من طريق حميد بن 
عبدالرحمن عن أب هريرة رضي الله عنه وقال : حديث حسن صحيح . 

وكان من فقه البخاري للنصوص ومدلولاتها ‏ أنه رأى في الحديث المذكور 
واحدة من مناقب أبي بكر رضى الله عنه وهي سعيه الحثيث ‏ كما أسلفنا ‏ إلى أن لا 
ندع طريقاً بول بغرن ال إل دازنالقامة الااسلكة واه يتطلغ بتضدق دان 
أن يدعى إلى الجنة من الأبواب التي ذكرها رسول الله يكِ كلها . فهو مسارع أبداً 
إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 
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وهكذا نقع على هذا النص في كتاب فضائل الصحابة من الجامع الصحيح 
وقد أورده البخاري من طريق أخرى عن ابن شهاب . ى!| هي عادته في الأعم 
الأغلب أنه يعدد مواطن إيراد الحديث بكامله أو يقطعه تبعالما يحمل من المعاني 
بطرق أخرى » تضمن فوائد في السند مع الفوائد المستوفاة من المتن . وجاءت هذه 
الرواية بنحو تلك مع شيء من الاختلاف . قال رحمه الله : حدثنا أبو اليان قال : 
أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرنا حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : « من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في 
سبيل الله دعي من أبواب - يعني الجنة يا عبدالله هذا خير . فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد . 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان . فقال أبوبكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب 
من ضرورة. وقال: هل يدعى منها كلَّها أحد يارسول الله ؟ قال: نعم » وأرجو أن 
تكون منهم يا أبابكر » . وقول النبي يَكةِ : «وأرجو أن تكون منهم يا أيابكر » هو 
للتحقق فقد قرر العلماء أن الرجاء من الله تعالى ومن نبيه يَكِِ واقع . وبهذا التقرير 
يدحل الحديث كما قال الحافظ ني فضائل أبي بكر . ووقع في حديث ابن 
عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع له رضي الله عنه . 
ولفظه قال : « أجل وأنت هويا أبابكر ». 

قال صاحب الفتح: وفي الحديث من الفوائد: أن من أكثر من شىء عرف به 
وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء . ون الملائكة 
يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم.. إلى أن قال : وأن تمني الخير في الدنيا 
والآخرة مطلوب. 

هذا الإكراق الشنياق بلول عقلاء الألمة وراميها بكرن سحت الإاتتازة 
إليه أن الأعمال بالخواتيم» كما أوضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام » وهي 
حقيقة لابد أن تأخذ مكانها في نبج المسلم وهو يكدح في هذه الحياة ومرمى بصره 
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ما يؤول إليه الأمر بعد أن ينقضي أجله فيها ىا يكشف عن أن الصحابة رضوان 
الله عليهم » كانوا على يقظة تامة تجعلهم على ذكر من الحقيقة التي تباعد بينهم 
وبين الغفلة والغرور ء حتى وجدنا صحابياً كأبي هريرة رضي الله عنه يستعين 
بذلك على تأويل ما ورد في أخبار من قبلنا من سوء عاقبة أناس كانوا ‏ فيا يرى 
الناس على الطريق السوي » وساءت حاهم في خاتمة المطاف . فأصبحوا من 
أهل النا بعد أن كانوا-في| يبدو_من سالكي طريق الجنة مع السالكين . 


أخرج أبو داود في كتاب الأدب من السنن عن عكرمة بن عمار قال : حدثني 
ضمضم بن جؤس قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله يِدِ يقول : «كان 
رجلان في بني إسرائيل متواخيين ؛ فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة . 
فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر » فوجده يوماً على 
ذنب» فقال له : أقصر ء فقال : خلّني وربيء أبنت علنّ رقيباً ؟ فقال : والله لا 
يغفر الله لك . أوقال : لايدخلك الله الجنة . فقبض الله أرواحهما » فاجتمعا عند 
رب العالمين» فال الرب تعالى للمجتهد : أكنت عالماً » أو أكنت على ما في يدي 
قادراً ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتى » وقال لالآخر : اذهبوا به إلى 
القارمة: قال اتوهوية :1 والتدى فى يه تكلم وله كلبية أرقت دفاء 
وآخرته » ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن . 

أوبقث : أهلكث . وأراد أبو هريرة بالكلمة » قول أحد الرجلين لصاحبه : 
«والله لا يغفر الله لك » أو والله لايدخلك الله الجنة ». ومما يؤيد هذا ما روى مسلم 
عن جندب بن عبدالله رضى الله عنه « أن رسول الله يكةٍ حدَّث أن رجلا قال : والله 
لا يغفر الله لفلان ‏ وأن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألّ علِنَ أن لا أغفر لفلان ؟ 
فإني قد غفرت له وأحبطت عملك » . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا . وارزقنا حسن الأدب معك ومع 
خلقك والبعد عن مزالق النفس وا هوى . وأن نعي بقلوبنا وعقولنا الدلالة العميقة 
لقوله كك : « إن الأعمال بالخواتيم ». 


أهل الجنة.. والرضواة 

كلما طالت رحلة المؤمن مع حديث رسول الله يلق في شأن يوم الدين 
ومشاهده العظام وما يتبع ذلك من دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار الثان 
تجلى له فضا الله الذي لاينفد , ورحمته التي ينشرها على عباده المخلصين . فيم| 
يضاعف لهم من العطاء » ويعظم لهم من المثوبة . 

ولا يخفى أنه جل شأنه ‏ قد فتح لعباده أبواب الرحمات في الدنيا » بها يسّر 
من سبل الخير ودل عليها ؛ وجماع ذلك: طاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ فمن أطاع الله ورسوله على ما يرضى الله ورسوله ء فقد سلك 
الطريق إلى دار الخلود . ومن فعل غير ذلك . انقلب على عقبيه وكان من 
الخاسرين . أخرج البخاري بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول 
الوك قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا : يارسول الله ومن يأبى ؟ 
قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ». 

وعن أبي هريرة أيضاً روى الإمام أحمد في المسند بلفظ « كل أمتي يدخل الجنة 
يوم القيامة قالوا : ومن يأبى يارسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى » . 

وما من ريب في أن طاعة رسول الله من طاعة الله » ذلكم قول الله تعالى: #من 
يطع الرسول فقد أطاع الله © وفي الحديث الصحيح الذي رواء البخاري وغيره: 
«من أطاعني فقد أطاع الله » وما يقال في الطاعة . يقال في المعصية أعاذنا الله من 
ذلك . فمن قام بتلك الطاعة حق القيام فعمل بسنة النبي وك أدخله الله جنته 
وأفاض عليه من النعيم الخالد مالا يحيط به إلا هو جل وعلا » ومن عصى رسول 
الله بإعراضه عن سنته واتباع غير هديه » فقد أبى » أي امتنع بذلك العصيان 
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الذي هو عصيان الله عز وجل . عن دخول الجنة . 


وما أشد احتياج العبد ‏ إلى فهم هذه الحقيقة التي لا يتمارى مها عاقل ٠‏ كيما 
يكون الأخذ بتكاليفهاء بريده إلى دار المقامة التي يفوز بها السعداء الأبرار . قال 
الحافظ رحمه الله : أبى بفتح الموحدة . أي امتنع . وظاهره أن العموم مستمر لأن 
كلاً منهم لا يمتنع من دخول الحئة » ولذلك قالوا : ومن يأبى ؟ فبين لمم أن إسناد 
الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته. وهو عصيان الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وهذا ‏ كما سبق معصية لله تبارك وتعالى »لأن الرسول يَلِوِ لا 
ينطق عن ال هوى وهو المبلغ عن الله ما أراد ؛ فعصيان البلغ عنه سبحانه عصيان 
له لأن الأمر ‏ أولاً وآخراً- مردّه إليه جل وعلا . وقال العلماء في قوله يلك : ٠‏ من 
أطاعني فقد أطاع الله » بأن هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى : # من يطع 
الرسول فققد أطاع الله * أي لأني لا آمر إلا بها أمر الله به » فمن فعل ما آمره به فإن) 
أطاع من آمرني أن أمره . قال صاحب الفتح عند الكلام على هذا الحديث : 
ويحتمل أن يكون المعنى :لأن الله أمر بطاعتي؛ فمن أطاعني , فقد أطاع أمر الله 
بطاعتي » وفي المعصية كذلك . والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن 
المنهي عنه » والعصيان بخلافه . 


فليشهد أهل الشوق إلى جنة الخلد هذا المشهد . وليعقلوا عن رسول الله يلي 
هذه القاعدة النورانية التي هي حى اليقين » والساعي إلى الفوز يوم القيامة لا 
كفران لسعيه » والله شاكر له سعيه المضموم في رحاب الإيمان إلى الإرادة الحقة 
والعزيمة الصادقة # ومن أراد ا لآتخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأوئئفك كان 
سعيهم مشكورا #. 
أن غريرة رظي الله غنه برفعه الى رسول الله كف : 8التد خلنَ اللندة إلا من أبى وقد 
على الله شراد البعير » وسنده على شرط الشيخين وله شاهد عن أبي أمامة عند 


الطبرانٍ » وسنده جيد . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموصوف بالإباء ‏ وهو الامتناع إن كان كافراً» 
فهو لا يدخل الجنة أصلا » وإن كان مسل! فالمراد ‏ ى! تدل النصوص - منعه من 
دخولها مع أول داخل إلا مسن شاء الله تعالى . وشرد على الله شراد البعير : أي نفر 
وأدبر عن طريق الحق الذي يصل به إلى دار الخلد بفضل الله ورحمته . قال ابن 
الأثير في النهاية : فيه « لتدخلن الجنة أجمعين إلا من شرد على الله » أي خرج عن 
طاعته وفارق الجماعة . يقال : شرد البعير يشرد شروداً وشراداً : إذا نفر وذهب في 
الأرض . 


ولكم بحسن المؤمن فتها خرن فرص خله) أن يكون من أهل الطاعة لله 
ولرسوله . ولا يشْرُدٌ عنها_بالمخالفة والإعراض ‏ شراد البعير الذي نفر وضل 
السبيل فأحدقت به المخاطر من هنا وهناك !! 


وبعد : فمن ذا الذي يتمارى» بأنه مهما عمل العبدء فَنِعَم الله عليه أوفر وأوفن 
ومننه أكثر أكثر » وما يتفضل عليه مولاه بعد أن يدخله الجنة وينعم با تزدان به 
من اخيرات الحسان ‏ أمر أعظم من أن ندركه نحن العبيد الضعفاء , بعلمنا 
القليل القليلٌ ووسائلنا المحدودة 8 وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً * عقد الإمام 
البخاري في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح باباً ترجم له بقوله : «بابُ كلام 
الرب مع أهل الجنة » وقال هناك : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب 
قال : حدثني مالك عن زيد بن أسلمَ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال النبي يك : «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك .» والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ! فيقول : ألا أعطيكم أفضلٌ 
من ذلك ؟ فيقولون : يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » ورواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي سعيد وقد 


الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا ». وقد أخرجه البخاري من قبل في 
الرقاق من طريق معاذ بن أسد ولكن بلفظ ١‏ أنا أعطيكم أفضل من ذلك » بدل 
«ألا أعطيكم أفضل من ذلك »؟ ويهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الجنة من 
« الجامع الصحيح » سنن الترمذي بسنده عن زيد بن أسلم وقال : هذا حديث 

#رضواني » بكسر الراء وضمها . وفي حديث جابر | يقول الحافظ ‏ «قال: 
رضواني أكبر ». وفيه تلميح بقوله تعالى : # ورضوان من الله أكبر * لأن زضاه 
سبحانه وتعالى » سبب كل فوز وسعادة . وكل من علم أن سيده راض عنه» كان 
أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم . وواضح ما 
يدل عليه هذا الحديث من أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة : لامزيد عليه #وني 
ذلك فليتنافس المتنافسون » 


وجميل ما ذهب إليه الشيخ أبو محمد بن أب جمرة في كتاب ١‏ بهجة النفوس » 
من أن في هذا الحديث. جواز إضافة المنزل لساكنه » وإن لم يكن في الأصل له. فإن 
الجنة ملك لله عز وجل . وقد أضافها لساكنها بقوله : يا أهل الجنة . والحكمة ‏ كما 
يرى - في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار : أنه لو أخبر به قبل الاستقرار » لكان خبراً 
من باب علم اليقين . فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين . وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين * قال : وفيه 
الأدب في السؤال » لقوفم : وأي شىء أفضل من ذلك لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل 
ماهم فيه » فاستفهموا عم لا علم هم به. وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط 
إنها هو في رضا الله سبحانه وتعانى . وكل شىء ما عداه ‏ وان اختلفت أنواعه ‏ فهو 
من أثر ذلك الخير » وهو النعيم الحقيقي . وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة 
بحاله. مع اختلاف منازهم وتنويع درجاتهم.لأن الكل أجابوا بلفظ واحد وهو 
«أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك » . والله المحمود على كل حال . 
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ثابت بن قيس.. الأدب والخوف من النار 
المؤمن ‏ وهو على بصيرة من ربه - لا يفتأ ينظر في هدي نبيه عليه الصلاة 
والسلام » ليعلم ماذا عليه أن يعمل لإصلاح دينه الذي هو عصمة أمره » ودنياه 
التى فيها معاشه . وآخرته التي إليها معاده . ويدعو ربه بتحقيق ذلك ىا علمه 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وهو واجد - بتوفيق الله تغالى - أن المصطفى محخمدا صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
لم يدع أن يأخذ بالأبدي إلى كل ما هو فلاح في المعاش والمعاد » وأن يحذر الأمة من 
كل ما يمت إلى الخسران الحقيقي بصلة أو نسب . وذلك كله متسق تمام الاتساق 
مع عظمة الإسلام » في شموله لأمور الدين والدنيا . والعاجلة والآجلة ... وهذا ما 
يذكرنا بواحدة من إشراقات الحداية في سلوكه عليه الصلاة والسلام ».حيث كان لا 
يدع ذكر الجنة والنار » وأن الجنة حق » وأن النار حق» في أسمى لحظات العبودية 
لله عز وجل - وهو يتهجد في الليل يصن خاشعاً » ويناجي ربه جل جلاله ضارعا 
متقرباً وني ذلك ما فيه من تأكيد العلاقة بين الإيمان بالثه وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى » وبين الإييان بالجنة والنار » لما أن هذه العلاقة بريد العبودية 
الخالصة لله تبارك وتعالى » وإحسان العمل في دار الدنيا استعداداً لدار الجزاء» 
حيث لا دار بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار . 


أخرج البخاري بسنده في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح عن سليان 
الأحول , أن طاووساً أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهم| يقول: « كان النبي 
يكل إذا تبجد من الليل قال : اللهم لك الحمد أنت نور الساوات والأرض » ولك 
الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن . أنت الحقء ووعدك الحق » وقولك 
الحق » ولقاؤك الحق . والجنة حق , والنار حقء والنبيون حق » والساعة حق » 


اللهم لك أسلمت وبك امنت؛ وعليك توكلت » وإليك أنبت» وبك خاصمت 
وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ٠‏ وما أسررت وما أعلنت » أنت 
إلهي لا إله إلا إنت؟ . 


وله من رواية أخرى في كتاب التهجد من الجامع الصنحيح « كان النبي يك 
إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت قيّم السهاوات والأرض ومن 
فيهن . ولك الحمد »ء لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت 
نور السهاوات والأرض » ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض » ولك الحمد 
أنت الحق » ووعدك الحق . ولقاؤك حق . وقولك حق . والجنة حقء والنار حق » 
والنبيون حق . ومحمد يق حق . والساعة حق اللهم لك أسلمت » وبك آمنت» 
وعليك توكلت » وإليك أنبت . وبك خاصمت ٠‏ وإليك حاكمت فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت . أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت - أو لا إله غيرك » قال سفيان : وزاد عبدالكريم أبو أمية « ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » قال سفيان : قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي يك . ورواه مسلم بنحو هذا وأخصر منه» ولكن 
بلفظ ١‏ أنت قيّام السماوات والأرض ؟ . 

هكذا كانت حال النبي يي في صلته بربه سبحانه وتعالى . وفي الحديث ىا 
يلاحظ ‏ زيادة معرفته صلوات الله وسلامه عليه بعظمة مولاه جل وعلا » ومواظبته 
على الذكر والدعاء والثناء عليه سبحانه » مع التضرع والإعلان الصادق عن 
التوكل والإنابة » والاعتراف بالحقوق. والإقرار بصدق الوعد والوعيد, وأن الجنة 
حق .وأن النار حق ؛ وني هذا الاقتران ‏ كما أسلفت _ما فيه من ضرورة أن يكون 
المؤمن على ذكر أبداً من أحقية وجود الجنة والنار » وما لذلك من الأثر البالغ على 
العمل في هذه الدار استعداداً لما بعد الموت . وصدق التوجه إلى قيوم السماوات 
والأرض وحسن الإنابة إليه والتوكل عليه . 


ولقد انتتفع الصحابة أيّها انتفاع بهذا السلوك المشرق المتميز من النبي جك- 
وهم خير من تأسَى بمن أوجب الله التأسي به فأحسنوا العمل مخلصين دينهم 
للهء وكانوا أهلاً لأن يتحقق لهم موعود الله من الفضل الكبير يوم المعادء بل فاز 
بعضهم بالبشرى الخاصة بجنة الله » التي ججعلت نزل الأبرار المحستنين . 

كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار ومن أرفع الصحابة صوتاً» 
فلا نزل قوله تعالى في سورة الحتجرات : 9 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون *. بلغ من تقواه وحرصه على كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة 
والسلام أن انحاز إلى بيته خوفاً من معاودة ما رآه سوء أدب معه » وأن يكون قد 
حبط عمله بسبب ارتفاع صوته فوق صوت النبي كك » فبشره صلوات الله وسلامه 
بالجنة . 


أخرج الإمام البخاري في المناقب وكتاب أعلا م النبوة وفي التفسير من الجامع 
الصحيح بسنده عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه 3 أن النبي 
يكل افتقد نابت بن قيسء فقال رجل : يارسول الله أنا أعلم لك علمه » فأتاه 
فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر . كان يرفع 
صوته فوق صوت النبي يكِةِ فقد حبط عمله وهو من أهل النار» فأتى الرجل 
النبي يَكهْ فأخيره أنه قال كذا وكذاء فققال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة 
عظيمة » فقال : اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل 
الحنة 4. 

والمعتمد أن الرجل الذي علم علمّ ثابت لرسول الله يي هو سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : قال الإمام مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال : حدثنا الحسن 
ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه 
قال: الما نزلت هذه الآية لإيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


النبي 4 إلى أخخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار . 
واحتبس عن النبي يك فسأل النبي يَكَِهِ سعد بن معاذ. فقال :يا أباعمر : ما 
شأن ثابت ؟ أشتكى ؟ قال سعد : إنه لجاري » وما علمت له بشكوى . قال: 
فأتاه سعد فذكر له قول الرسول يكل : فقال ثابت : أنزلت هذه الآية » ولقد علمتم 
أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله كك . فأنا من أهل النار ؛ فذكر ذلك سعد 
للنبي اق . فال رسول الله يعِ : بل هو من أهل الجنة » وقال مسلم : حدثنا 
هُرِيُم بن عبدالأعلى الأسديّ قال : حدثنا المعتمر بن سليران قال : سمعت أبي 
يذكر عن ثابت عن أنس أنه قال : لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر 
سعد بن معاذ وزاد : فكنا نراه يمثي بين أظهرنا » رجل من أهل الجنة . 


هذا : وقد أشار البخاري في بعض الروايات - على عادته في التقصي ‏ إلى 
نزول آية الحجرات المذكورة وذلك فيه رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن 
ثابت قال . قال ثابت بن قيس بن شماس : «يارسول الله إني أخشى أن أكون قد 
هلكت. فقال: وما ذاك ؟ قال: نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير » 
الحديث وفيه : فقال له عليه الصلاة والسلام « أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقوت 
شهيدا وتدخل الجنة ». 

وكان من دلائل نبوته يك . أن ثابناً رضي الله عنه قتل شهيداً في حروب الردة 
يوم مسيلمة» ى) جاء في عدد من الروايات ؛ من ذلك ما جاء في «الطبقات» عند 
ابن سعد في آخر الرواية : 9 بل هو من أهل الجنة ». « فلم| كان يوم اليهامة انمزم 
المسلمون فقال ثابت: أف لطؤلاء ولما يعبدون . وأف لهؤلاء ولما يصنعون » قال: 
ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل» : وروى البخاري «أنه قد تحتّط يومها استعداداً 
للموت في سبيل الله» . وروى ابن أبي حاتم في تفسيره قصة ثابت وجاء في آخرها: 
قال أنس : «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلا كان 
يوم اليمامة » كان في بعضنا بعض الانكشاف » فأقبل وقد تكفن وتحتّط فقاتل حتى 
فتل1. 


وجاء في رواية ابن المنذر في تة تفسيره » ذكر القصة مطولة وفيها قول النبي ك8 : 
«تعيش حميداً وتمَوت شهيداً » وفيها : « فل| كان يوم اليهامة ثبت حتى قتل ». 
صل الله على رسول الله وهنيئاً للصحابي أدبه وورعه . ثم الشهادة في سبيل 
لله كما بشره سيد العالمين ‏ والفوز بالجنة مع إخوان له أحياء عند ربهم يرزقون . 


رسول اايل.. وقصر عمر في الجنة 

مهما بدأ المؤمن المصدق النظر وأعاد» في| حملت الأخبار الصادقة عما يكون 
يوم القيامة» من سعة رحمة الله تعالى » وبالغ فضله على من يدخلهم جنته التي 
يُزلفها لأحبائه المخلّصين . فلن يبلغ شيئاً يذكر من مدى تلك الرحمة . وما يكون 
من سابغ النعمة وبالغ الفضل . 

والخير كل الخير » في أن يتخذ المؤمن من تلك الأخبار التي هي حق اليقين» 
باعئاً كرياً قوياً على العمل الذي يسلك به بعون الله وفضله ‏ طريق أهل الفلاح 
الذين يسعدون بالعطاء الإلمي يوم الدين » فينقلبون خير منقلب هناك ويتبوّؤون 
خير متبوّأ في نعيم لا ينفد » ورضوان من الله أكبر . 

هذه واحدة : وأما الثانية : فإنك كثيراً ما ترى أن الطريق المسلوكة إلى الجتة» 
تشمل فضيلة أخرى» وهي العمل نفسه الذي أخبر النبي يكل » أنه طريق العبد 
إلى غرف الجنة التي تجري من تحتها الأنبار !! وما ظنك بتلك الموائد الربانية التي 
تدعو الصادقين الصا حين إليها , كيم يكونوا في الآخرة من الفائزين ؛ وإنبها لموائد 
كثيرة وفيرة غامرة بالخير » كم تنفع المقبلين عليهاء أن لو استجاب المشوقون إلى 
الجنة وصدقوا في طلب أن يُدحَلوها ويزنحزحوا عن النار . وعلى سبيا المثال لا 
الحصر : ها هي ذي دعوة النبي يَكِةِ إلى الاستغفار » وهي دعوة يبين فيها عليه 
الصلاة والسلام سيد الاستغفار وثمرته » فيحظى المستجيبٌ . بالاستنارة بالكلم 
الطيب توبة وإنابة ومناجاة لله تبارك وتعالى » وفي الوقت نفسه . يكون ذلك سبيله 
إلى ما هو مشوق إليه في يوم المعاد . 


أخرج البخاري في كتاب الدعوات من الجامع الصحيح عن شداد بن أوس 
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لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك 
من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عا وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» . قال : «ومن قاها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها » فهات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة» وعند النسائي « فإن قاللها حين يصبح موقناً بها فهات 
دخل الجنة » وإن قالها حين يمسي موقناً بها دخل الجنة » 

وجاء الحديث عند الترمذي من رواية عثمان بن ربيعة عن شداد رضى الله عنه 
أن النبي يك قال له : «ألا أدلك غل سي الانعتقار ؟: الله أنك دري لأ زلةزل 
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت وأبوء إليك بنعمتك عا » وأعترف بذنوي » فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » لا يقوها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدرٌ قبل أن يصبح إلا 
وجبت له الجنة » ولا يقوها حين يصبح فيأتي عليه قدرٌ قبل أن يمسي إلا وجبت له 
الحنة ». 

يبشر النبي يي من قال هذه الكلمات » التي يتضوّع منها شذى 

العبودية الخالصة التق لا تبان قلب صادق الإيان وعقله . والإنابة الخاشعة 
والتذلّل لله تبارك وتعالى - لصا من قلبة موقن بكوابها -يبشره بذاز المقامة جنة 
النعيم التي تُزلف يوم القيامة للمتقين . 

وني الحديث ‏ كما يبدو إشارة إلى أن المراد بالسيادة في قوله: سيد 
الاستغفار » الأفضلية » ومعناها الأكثر نفعاً لمستعمله . 

وأي نفع يداني نفع أن يرضى الله عن العبد ويتفضل عليه بإدخاله جنته !! 
قال ابن أبي جمرة : (جمع يك في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما 
يحق له أنه يسمى سيد الاستغفار ؛ ففيه الإقرارٌ لله وحده بالإلهية والعبودية» 
والاعترافٌ بأنه الخالق , والإقرارٌ بالعهد الذي أخذه عليه » والرجاءٌ بها وعده به» 
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اماد م كركس ا حم الشن هل تنه ار قاف التو إلى موجدهاء. 
وإضافة الذنب إلى نفسه » ورغبتة في المغفرة » واعترافة بأن لا يقدر أحد على ذلك 
إلاهو). 


وفى خطوة أخرى على هذه الساحة : نقع على ترغيب النبي يكل بالعلم النافع 
في الدين والدنياء ببيان أن سلوك الطريق لطلب هذا العلم. مفتاح الطريق 
اموضيلة إل الخنة8 ذلكع ماووى مستلم عن أن صالع عو ا تهزيرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يل : 9 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسَّر على معير يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة .. 
إلى أن يقول : « ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سّهل الله له به طريقا إلى الجنة» 
وهذا لفظ الترمذي دون لفظة « له » وفي رواية أبي داود « ما من رجل يلك طريقاً 
يطلب فيه علماً إلا سهّل الله طريقاً إلى الجنة » ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبّه ». 


تُرى أي من هذه النََّ الكريمة » وأي إحسان هذا الإحسان العظيم !! المؤمن 
الذي أضاء الإيهان بصيرته يسلك طريقاً يلتمس فيه العلم النافع » فيعود ذلك 
بالخير عليه وعلى مجتمعه في الدنيا» وفي الوقت نفسه يكون سلوك هذه الطريق- 
كما قرّر الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى ‏ مدعاة لأن يسّهل الله له به 
طريقاً إلى جنة الخلد التي لا تعلم نفس ما أخفي لأصحابها من قرة أعين . جزاءً 
با كانوا يعملون . 

وما أكثر ما تفيض به أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من الترغيب 
بدار المقامة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزول .ويانعم ما يفعل المؤمن ٠‏ فيقبل عن 
رسول الله يَكِةِ «لأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل ىا يقول الإمام الشافعي 
رضي الله عنه .. يانعم ما يفعل فعل أولي النهى الواضعين نصب أعينهم مصيرهم 
الأخروي ٠‏ فيسلّك ‏ وهو يمضي العمر في هذه الدنيا مسلكهم وهم ماضون إلى 
رمهم كيما يكون في زمرتهم يوم اللقاء . 
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وحين نتجاوز مرحلة التقرير لهذه الحقيقة من خلال اهدي النبوي » إلى واقع 
الناس » لنرى مقدار التفاعل معها . وانعكاس هذا التفاعل على السلوك . نجد 
العجب العُجاب في حياة الجيل الذي اؤتمن على نقل دين الإسلام إلى الأمة جيل 
الصحاية عليهم الرضوان » ومن تبعهم بإحسان عبر التاريخ . 

وإذااكان الام كذلك:: كليس عجيا أن يكو الارشاط سد وتيق بين ضلولك 
الفرد منهم ‏ وهو يسهم في بناء الوجود الإسلامي بشموله وعمقه ‏ وبين ما يناله 
من المبشرات على لسان من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام . 

وما أجد من بأس. في أن أصحب بعض المؤيدات من فضائل أولئك البررة 
رضي الله عنهم وأجزل مثوبتهم ؛ روى أبو داود في سننه عن أبي ذر الغفاري رضي 
لله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يَكيدِ يقول : ١‏ إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول به » وقال الترمذي : حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العَقديٌ 
قال: حدثنا خارجة بن عبدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وقال ابن عمر “دنا شرل بالنائن مير قط 
فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال عمر ». قال أبو عيسى : وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي 
ذر وأبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وبلغ من صدقه مع الله 
ورسوله. ما نجد فيا روى أبو داود عنه رضى الله عنه أنه قال : «استأذنت رسول 
لله كل في العمرة » فأذن لي » وقال لي : لا تنسنايا أخرئ من دعائك. أو قال أشركنا 
يا أخيّ في دعائك» قال عمر : « فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا ». وعند 
الترمذي : أنه استأذن النبي يد في العمرة فقال : « أي أخي أشركنا في دعائك ولا 
تنسنا ؟2. 

وها نحن أولاء نجد النصوص تنطق بالارتباط الوثيق بين هذه الفضائل » 
وبين البشرى بدخول دار النعيم والخلود فيها مع الخالدين . وهذا أمر جدير بأن 
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يزيد المؤمن يقيناً بعدل الله وإحسانه» وأن يشدَّ من أزره في التخلى بأخلاق 
الخيرين . أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله كي قال : « بينا أنا نائم رأيتني في 
الجنة » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر , فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمرء 
فذكرت غيرته فوليت مدبراً » فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟» وفي 
رواية «فذكرت غيرة عمر فوليت مدبراً » قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحن جميعاً 
في ذلك المجلس مع رسول الله يك ثم قال عمر : بأبيٍ أنت يا رسول الله أعليك 
أغار ؟ 


صل الله وسلم وبارك على رسول الله الذي كان نعم المعلم ونعم المربيء 
وهنيئا لعمر ‏ رضوان الله عليه مقامه في جنة الخلد يوم يبعشون . ويانعم ما تفعل 
هذه الموعظة في نفوس المشوقين إلى جنة الخلد » فيغذون السير للحاق بروكب 
السالكين الصادقين ويتبوؤن يوم القيامة من دار الكرامة حيث يشاؤون . 


السئن الإلهية.. والعاقبة يوم الدين 


المؤمنون الذين رزقوا حسن التبصر والاهتمام بوسائل النجاة » يوم يجمع الله 
الأولين والآخرين للمساءلة والحساب.. هؤلاء المؤمنون. عندما يذكرون الجنة وما 
تزدان به من مظاهر الإكرام الإلمي والعطاء الذي يِل عن الإحاطة ولا ينفد ء لابد 
أن يذكروا ‏ بجانب ذلك سنة الله جل شأنه في العطاء والمنع ٠‏ وهي السنة التي 
تؤكد ما يجب أن يكون عليه المؤمن» من إرادة صادقة في طلب الآخرة » وسعي 
حثيث لهاء با يلزم لذلك من العمل بصبر وإخلاص دائبين » كيما يفوز ب) يفوز به 
السعداء من تلكم الجنات التي يرزقون فيها رزقاً حسناً بغير حساب . وأين هذا مما 
يؤول إليه أمر الضالين المكذبين الصادّين عن سبيل الله من نار جهنم خالدين 
فيها وبئس المصير ا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً. إذا 
رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيرا". وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين 
دعوا هنالك ثبوراً . لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً . قل أذلك خير أم 
جنة الخلد التي وعد المنقون كانت لهم جزاءً ومصيراً . لهم فيها ما يشاؤون خالدين 
كان على ربك وعداً مسؤولاً »> الفرقان:١‏ ل15١.‏ 

فطالب الآتحرة الذي يسير وفق سنة الله في ذلك » سوف يؤتيه اله ما سأل» 
ويجعل الجنة مأواه عنده سبحانه وتعالى » لأنه أراد الآخرة» وصدق في أن سعى لها 
سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكوراً 4. أما المخالفة عن سنن الله تبارك وتعالى : فهي نذير حرمان في 
الدنيا والاخرة ؛ وعنوان عبث من العبث لا يكون من ورائه إلا سوء العاقبة والعياذ 
بالله ؛فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يكِةٍ قال : « بشر هذه الأمة 
بالسناء والنصر والتمكين » ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في 
الآخرة من نصيب » حديث صحيح أخرجه رزين ‏ كما في جامع الأصول لابن 
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الأثير ‏ ورواه أحمد في المسند » وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك . 


هكذا يدل النص بوضوح على أن من عمل على هدي السئن الإلهية» وسار 
معها في عبادته وعمله كا أمر الله وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام كان 
التوفيق حليفه . فنال سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة . وأخرج الترمذي 
بسنده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَكَِيهِ : (استحيوا 
من اش عد الخاب كلناء نا الحسدي من لقا مسوك انرمق 01 قن الي 
ذلك . ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن 
وما حوى . وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء وآثر الآخرة على 
الأولى؛ فمن فعل ذلك فقّد استحيى من الله حق الحياء ». وللعلاء في أحد رواته 
مقال. ولكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي في « التلخيص » لأن له شواهمد 
يرتقي بها إلى هذه الدرجة . وقالى الحافظ المنذري : رواه الطبراني مرفوعاً من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


ولكم حملت إلينا نصوص الحديث ‏ وهي كلام المبين يك عن الله تعالى - من 
البشائر لأهل الاستقامة. وما يفيض عليهم المول جل جلاله من الرحمة والفضل 
والإحسان . مما يثير الأمر الذي يوقظ الهمم بالإيمان » ويسّدٌ على يد المشوق إلى دار 
السلام تُزْلٍ الأبرار الصادقين . بخالص العمل وصادق العزيمة . قال الإمام 
البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا محمد بن فليح قال : حدثنا أبي 
عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِل 
أنه قال : «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين على اثارهم 
كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة » قلوبهم على قلب رجل واحدء لا تباغض 
بينهم ولا تحاسد » لكل امريء زوجتان من الحور العين يُرى مخ سوقهن من وراء 
العظم واللحم . 


ولا يداخلنك -يا أخي ‏ شيء من العجب والاستغراب ؛ فالإكرام ‏ ىما هو 


معلوم ‏ إكرام من لا تنفد خزائته ‏ ويل عطاؤه عن الإحاطة » وفضله هو الفضل 
العظيم . وماذا عن ترائي أهل الجنة » والمنازل التي يبلغونها في دار الكرامة ؟ عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك قال : «إن أهل الجنة يتراءون أو 
يتراءيون أهل الغرف من فوقهم» ك! يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا : يارسول الله . تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذي نفسي بيده » رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين » 
وروا مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ « إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغابر » الحديث. 
والذي عند الترمذي من رواية أب هريرة رضي الله عنه عن النبي يك : « إن أهل 
الجنة ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب 
في الأفق والطالع »في تفاضل الدرجات ٠‏ فقالوا : يارسول الله أولشك النبيون ؟ 
قال: بلى والذي نفسي بيده » وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين » قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

والذي لابد من استذكاره على أرض الواقع » كيم| تفيد الأمة من صنيع أولنك 
الذين سبقواء فتأخذ بأسباب النصر والتمكين في الدنيا » والفوز بتلكم المكرمات 
في الآخرة » ما كان من التفاعل مع الحدي النبوي . والتأثر الصادق الذي أورث 
صدق العزيمة وخالص العمل بفضل الله عز وجل ؛والحديث موصول يها قد 
أشرت إليه من قبل في معرض الحديث عن التفاعل مع اهدي النبوي » من بعض 
النماذج في سيرة عمر رضي الله عنه وما بشره به رسول الله يَكِِةِ من تلك المكانة 
العظيمة في الجنة . وعلى هذا السنن نذكر ما روى البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يَكلِدِ قال : «دخلت الجحنة فإذا أنا بقصر من ذهب » فقلت : 
إلى هلا فقالوا :لمحل عن الربرنفا مَتَعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما 
أعلم من غيرتك . قال : وعليك أغار يار سول الله ؟» و بنحو ذلك رواه الترمذي 


ولكن بشيء من الاختلاف إذ أخرج بسنده عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن 
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النبي يكل قال : ه دخلت الحنة فإذا أنا بقصر من ذهب » فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لشاب من قريش ., فظننت أني أنا هو فقلت : ومن هو ؟ فقالوا : عمر بن 
الخطاب » فال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند » وابن حبان في صحيحه . ومعلوم أن رؤيا الأنبياء الصادقة وحي . فا 
بالك بخاتمهم وإمامهم عليه وعليهم الصلاة والسلام !! 

وأنت ترى أنه قد اجتمع لعمر رضي الله عنه توفيقه لا كان عليه من الصدق 
في نصرة الإسلام ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام والشدة في دين الله » وبشرى 
النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه من أهل الجنة ؛ إذ أنه رأى قصره فيها كما جاء 
في تلكم الأحاديث الصحيحة . والحق أن بشارة أبي حفص بدار المقامة» لم يقتصر 
ورودها على نصوص الرؤيا هذه؛ ولكنها جاءت في مناسبات أخرى ؛ إذ أنه من 
العشرة المبشرين بالجنة ‏ كى! هو معلوم ‏ وهنالك من الأحاديث ما يحمل له 
البشرى بدار المقامة مع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ذلكم ماروى 
البخاري وغيره ‏ واللفظ للبخاري عن أبي موسى رضى الله عنه أنه قال : كنت 
مغ البن كلاق حاط من خيطاة اديه ##قنساء رجل قاسستم »قال النب 
يكِ: افتح له وبشره بالجنة » ففتحت له فإذا هو أبو بكر » فبشرته بها قال رسول الله 
فحمد الله » ثم جاء رجل فاستفتح . فقال النبي يكل : افتح له وبشره بالجنة 
ففتحت له فإذا هو عمر » فأخبرته ب| قال النبي بك فحمد الله » ثم استفتح رجل» 
فقال لي : افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه , فإذا عثمان » فأخبرته با قال رسول 
الله كككِيةٌه فحمد الله » ثم قال : الله المستعان » . الحائط : هو البستان . 

ولا يخفى أن الحديث يجمع بين ثنتين من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ 
وت هلاه اللشاتر الكريظة يدة الخد ولك البزرة أن بكر وعمين وق اق دعل 
بلوى تكون لعثمان ‏ جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير » وأسكنهم 
الفرودس الأعلى بها بُشروا به . وقد جاءت الرواية عند مسلم بنحو هذا عن أبي 
موسى أيضاً, على شيء من التفصيل في بعض الأمور واختصار في بعضها. 


اا 


معه بين الماء والطين؛ إذ استفتح رجل » فقال : افتح وبشره بالجنة قال : فإذا 
أبوبكر » ففتحتُ له وبشرته بالجنة » قال: ثم استفتح رجل آخرء فقال : افتح 
وبشره بالجنة» وذهبت فإذا هو عمر . ففتحت له وبشرته بالجنة . ثم استفتح رجل 
آخر . قال : فجلس النبي يك فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون . قال: 
فذهبت فإذا هو عثان بن عفان. قال . ففتحت وبشرته بالجنة. قال : وقلت الذي 
قال . فقال: اللهم صبراً والله المستعان » . 

يركز بعود : أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض . 

هنيئاً ل هؤلاء الأجلة الكرام ما بشروا به وما يكون هم يوم 8 لايجزي والد عن 


ولدى ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً *. هنيئاً لهم وللأمة هذا المثشهد النثر 
المثقل بالعطاء 2 الشاهد على إخلاصهم في الدين » وصدق نبوة سيد المرسلين : 


بشريات الجنة.. والرميصاء 


حين يكون الحديث عن المصير في الآخرة . وما يرجوه المؤمن وما يخافه من 
خلال ما ورد من الخبر الصادق » عن مشاهد يوم القيامة وعظاته؛ وترقب الناس 
لما يؤول إليه أمرهم . بعد الشدة التي تبلغ من ثقلها على النفوسء المبلغ الذي لا 
ينفض العباد معه إلى فصل القضاءء إلا بالشفاعة العظمى التي أذن الله تعالى بها 
لنبينا عليه الصلاة والسلام ..حين يكون الحديث عن ذلك الأمر الجلل » ويحفز 
المؤمن مايحفزه على المبادرة والعمل لا بدع في أن يداخل النفس الكثير من 
الغبطة با تحمل من تخصيص النبي يل نفراً من أصحابه ‏ وكل أصحابه على 
خير ‏ بأن بشرهم بالجنة والفوز الكبير »لما أن الصحابة رضوان الله عليهم. هم 
الذين أمنوا به صلوات الله وسلامه عليه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه ‏ وحملوا الرسالة علماً وعملاً وجهاداً ‏ إلى من وراءهم من المسلمين. فلا 
يكابر في عظيم فضلهم على تفاوت درجاتهم ‏ إلا جاهل أو زائغ » وحسبك في 
الدلالة على ذلك الفضل . ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » وهو كافٍ شاف . 

وددت التقديم ببهذه الكلمات » وأنا بسبيلٍ من النظر في بعض من مشاهد 
القيامة» والانتفاع بعظاتهاء والتذكير بها ورد في شأن أولئك الذين بُشروا بإكرام الله 
لهم بالجنة على لسان من لا ينطق عن الموى صلوات الله وسلامه عليه . كيم| نكون 
دعا عل ذكرمر أن الوقن إذا أراد أن يلق يرك الأرران موزيفؤوتنيا قازوائية 
من سعادة الدارين ٠‏ فيحشرٌ في زمرة من تُرلف لحم الجنة يوه الدين . فم| عليه إلا 
أن يسير على نهجهم » ويتأسى بصنيعهم. في أن تكون عمارة الأرض» مصحوبة 
بإخلاص النية »وصلاح العمل ء في توجه صادق إى الآخرة » وعدم الركون إلى 
الدنيا و الغرور . وقد أوردت من قريب حديثاً بروايتين للبخاري ومسلم تحمل 
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كل نينا بغار لتقن الخلناء الراقتديو :له 

ولعل من الخير إيراد رواية أخرى عند البخاري تحمل فوائد أخر » وتفصيلاً 
يعين على مزيد من فقه ذلك الحديث . قال رحمه الله : حدثنا محمد بن مسكين أبو 
الحسن قال : حدثنا يحيى بن حسّان قال : حدثنا سلييان عن شريك بن أب نَّمِرٍ 
عن سعيد بن المسيّب أنه قال : « أخيرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم 
خرج فقلت : لألزمن رسول الله يد ولأكونن معه يومي هذا . قال : فجاء المسجد 
فسأل عن النبي يككِةِ فقالوا: خرج ووجّه هاهنا . فخرجت على إثره أسأل عنه 
حتى دخل بئر أريس » فجلست عند الباب ‏ وبابها من جريد ‏ حتى قضى رسول 
الله يكلِ حاجته » فتوضأ فقمت إليه » فإذا هو جالس على بثر أريس ء وتوسط ُفّها 
وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه » ثم انصرفت فجلست عند 
الباب » فقلت : لأكوننَ بَوَاب رسول الله يَِْ اليوم» فجاء أبوبكر » فدفع الباب » 
فقلت : من هذا ؟ فقال أبوبكر . فقلت : على رسلك » ثم ذهبت فقلت : 
يارسول الله هذا أبوبكر يستأذن ؛ فقال : ائذن له وبشره بالجنة . فأقبلت حتى 
قلت لأبي بكر : ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة » فدخل أبوبكر فجلس عن يمين 
رسول الله لمعه في القّففٌ ودل رجليه في البشر كما صنع النبي يَلِ وكشف عن 
ساقيه . ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضاً ويلحَقني , فقلت : إن يرد الله 
بفلان خيراً ‏ يريد أخاه_ يأت به . فإذا إنسان يحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ 
فقال: عمر بن الخطاب . فقلت : على رسلك . ثم جثت إلى رسول يكل » 
فسلمت عليه فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستأذن » فقال : ائذن له وبشره 
بالجنة » فقلت : ادخل وبشَّرك رسول الله يل بالجنة » فدخخل » فجلس مع رسول 
لله يك في القّفٌ عن يساره ودنّ رجليه في البثر . ثم رجعت فجلست : فقلت : إن 
يرد الله خيرا بفلان يأت به » فجاء إنسان يحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : 
عثمان بن عفان » فقلت : على رسلك . فجئت إلى رسول الله يِه فأخيرته فقال : 
اتذن له:ويعرة بالجنة غل بلوى تصييهء جيه فقلت لله: افخل + وبشرك وول 
الله يك بالجنة على بلوى تصيبك . فدخل فوجد القَفف قد مللء » فجلس وجاهه 
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من الشق الآخر . قال شريك بن عبدالله : قال : سعيد بن المسّيبٍ: « فأولتها 
قبورهم». قُفت البشر : الدَّكّه التي تجعل حولهاء وأصل الشف ما غلظ من الأرض 
وارتفع أو هو من القّف اليابس . ومعنى «على رسلك' أي اثبت ولا تتعجل؛ 
يقالا جاء في « لسان العرب »لمن يتأنى ويعمل الشيء على هينته . 

هذا : ولا كان الأمرء أمرّ فرح بفضل الله ومنته على هؤلاء البررة الذين من 
أحبهم فبحب رسول الله أحبهم » وأمرّ تعرّف على المعال المضيئة التي تقود ‏ بعون 
الله ورحمته ‏ إلى الجنة » كان من الواجب تجاوز هذا اللون من البشائر» إلى أخرى 
غيرها تكشف عن صلة العقبى المباركة» بالإييان والإخلاص والصبر , وبا قدّم 
المؤمن في الدنيا من صالح العمل في ذكر لله تعالى» وخوف يوم تتقلب فيه القلوب 
والأبصار . وفي ذلك ما فيه والله أعلم من شحذ الهمم » وتحريك العزائم» 
والارتفاع عن كل ما يقعد بالمؤمن , عن أن يكون في ركب من أراد الله بهم الخير » 
فبوّأهم يوم القيامة خير متبوأء #ونودوا أن تكلم الجنة أورثتموها بها كنتم 
تعملون». 

هذا بلال رضي الله عنه ‏ وهو ذو السابقة في الإسلام والصبر على المحنة في 
سبيل الله والثبات على الحق حتى اخترمته المنون - يراه رسول الله في الرؤيا بين يديه 
في الجنة » فيسأله عن أرجى عمل عمله في الإسلام . روى البخاري بسنده عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة رضى الله عنه « أن النبي يَكلِةٍ قال لبلال عند صلاة الفجر: 
الال حاتي بارج عنما ماق اق الإناة مدان شمعف وق بعلن يني 
في الجنة. قال : ماعملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهّر طُهوراً في ساعة ليل أو 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي" . 

قال أبو عبدالله : «دفٌ نعليك» يعني تحريكهما . وقال الحميدي : الدف: 
الحركة الخفيفة والسير اللين. وجاءت الرواية عند مسلم بلفظ ١‏ فإني سمعت 
الليلة خشف نعليك بين يديّ في الجنة » والخشف : الحركة الخفيفة . 

وهنالك رواية أخرى للبخاريء يجتمع فيها الحديث عن بلال وعمر 
والرميصاء زوجة أبي طلحة؛ وذلك ما جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه 
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قال : قال النبي يك : « رأيتني دخلت الجنة » فإذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة » 
فنك كثنه تقلت مهدا ؟ فال “هذا ياذل:. ور ايت فصر قدا مستطارية 
فقلت: لمن هذا ؟ فقال : لعمر» فأردت أن أدخله فأنظرَ إليه » فذكرت غيرتك » 
فقال عمر : بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار ..؟ » . 


ولعل من الوفاء للحقيقة أن لا نتجاوز هذا الحديث الذي شمل فيا شمل 
من البشريات والمكارم ‏ أن الرميصاء امرأة أبي طلحة وتُدعى أمَّ سليم ‏ كانت 
أول من رأى النبي يَكِيدِ في الجنة في تلك الرؤيا ‏ دون أن نذكر واحدة من فضائل 
هذه الصحابية الجليلة وهي أنها كانت أقدَّرَ من زوجها ‏ وني كلٍ خير على 
مواجهة مصاب أليم؛ هو فتدٌ ولدمماء وأنها كانت في غاية الاتزان والحصافة 
عندما أرادت إقناعه بصنيعها . ذلك ما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سُليم فتقالت لأهلها : لاتحدثوا أبا طلحة بابنه 
حتى أكون أنا أحدثه » قال : فجاء » فقرّبت إليه عشاءً فأكل وشرب .ء فقال : ثم 
تصنعت له أحسن ما كانت تصَّنْعٌ قبل ذلك » فوقع بها» فلا رأت أنه قد شبع 
وأصاب منها ء قالت : يا أبا طلحة . أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت » 
فطلبوا عاريتهم ٠‏ أهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : فاحتسب ابنك » قال : 
فغضب وقال : تركتني حتى تلطخثٌ ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول 
الله يك » فأخبره بها كان . فال رسول الله يكِدِ : « بارك الله لكما في غابر ليلتكما ..» 
الحديث. 

هذا جانب من الجوانب في شخصية من رأها النبي يَككِةِ في الجنة في رؤياه 
ورؤيا الأنبياء وحي . 

ألاليت أنابقدر تانشادى بالمريد سن العتاية يشقيفه المرأة ويتثاء 
شخصيتهاء نعنى بتوجيه الفتاة المسلمة: الى الدراسة المتبصرة لسر هؤلاء 
الفضليات في نساء العامين ؛ النساء اللواتي أسهمن بإيم| هن ووعيهن وصدقهن 
إسهاماً ملحوظاً في بناء الحياة الإسلامية يومذاك » كما أسهمن على مدى تاريخنا 
المجيد أيّا إسهام في بناء حضارة الإسلام . 
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بشريات الجنة.. والعمل 


من الإنصاف للحقيقة . والدقة الأمينة في فهم الو قائع وسير الرجال » أن 

يذكر المؤمن بكثير من التوقير . والحب والتقدير » أولئك الذين صدقوا في إيما نهم 

مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وكانوا يصدرون في تقرجانيم عن هذا الإيهان 
المقترن بالحب . وظلوا على العهد إخلاصاً في الدين 006 في المواطن » وصيرا 
عل لخن في نيل اللا دواد ما حصل من البشارة بجنات تجري من تحتها 
الأخبار أكُنُها دائم وظلّها لم يزد أولئك الذين زفت إليهم البشريات» إلا ثباتاً على 
الحق . واستهانة بالصعاب , ووقوفاً ‏ على الدوام عند حدود الله وما شرعء 
واستمساكا على المدى بها هو سبيل النجاة يوم الدين » والفوز بمرضاة رب 
الغالمق: 

أسوق هذه الحقيقة ‏ والعهد قريب بالحديث عن بعض من تلكم البشريات 
دكنا فرق ذلك مجيلة لأدزاك أناها تنقلة اللعئاى المتادقة عن اعد لأرللك 
الذين خصّهم النبي ‏ يك بالبشارة » مبيناً عا سيكون لهم من العطاء ء يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والساوات وبرزوا لله الواحد القهار # جزاء ما كان من 
استقامة سلوكهم» وصبرهم على نصرة دين الله حتى وافتهم المنية ... لإدراك أن 
م ري ا ا 
الحكمة البالغة في سئنه التي لا يضل السالك على هديها ء وأن يجمع إلى الفرح بم| 
تفضل الله به على أولئك الذين كانوا ‏ وهم مع النبي ين أشداء على الكفار 
رحماء بينهم » تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ... أن يجمع إلى 
هذا الفرح الخوف من سوء العاقبة » وما تحمل مشاهد القيامة من العظائم التي 
يشيب هوا الوليد » والرجاء بفضل الله ورحمته وإحسانه : فالماب إليه سبحانه » 
وهو الحواد الغفور الرحيم . وعذابه هو العذاب الأليم 
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وهذا أمرء إن أحسن توظيفه على سلم الأولويات والاهتمامات » يبعث ‏ بلا 
ريب على تجويد العمل في عمارة الأرض وحسن التزود ليوم المعاد دون تسويف 
أو إهمال ‏ بخير زاد . 


من أجل هذاء لم يدع الصحابة رضوان الله عليهم ‏ مع كل البشريات 
المعهودة ‏ أن يأخذوا أنفسهم بها يضىء طريق الآخرة , داعين الله أن يثبتهم بقوله 
الثابت » كيم| يكون الواحد منهم في عداد من يبدل الله سيئاتهم حسنات ٠‏ وتكون 
لهم يوم الحسرة عقبى الدار . وإلى جانب ذلك كانوا لا يدعون أن يتناصحوا فيها 
بينهم على هذه الساحة » وأن يذكّر بعضهم بعضاً الآخرة وأهوالا» والقيامة وما 
يكون فيها » فيزداد المحسن إحسانا ء ويتذكر المقصر , فيسارع إلى اللحاق يركب 
السالكين السابقيق» الذين لآ يعدلون بطريق الحنة ‏ مهد اشكدت :فيه المكارة - 
طريقاً» أولئكك الذين يجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين ٠‏ ويبوئهم خير مبوأ في 
دار النعيم . : 

روى الطبراني عن تُعيم بن تَمْحةَ قال : كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه : «أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ! فمن استطاع أن 
يُقضى الأجلُ وهو في عمل الله عز وجل فليفعل . ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز 
وجل . إن قوماً جعلوا آجاههم لغيرهم ء فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم # أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما 
قدَّموا في أيام سلفهم . وحلوا بالشقوة والسعادة . أين الجبارون الأولون الذين بَنَوا 
المدائن وحصنوها بالخوائط . قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب الله لا 
لفق عبجتائثم لامع كوا همه نوع ظلمة واس ضيكهوا كتانه وقباته ة إن قاقد 
أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : # نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعين * لاخير في قول لايراد به وجه الله . ولا خير في مال لا 
ينفق في سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهلّه حلمّه » ولا خير فيمن يخاف في الله 
لومة لائم » قال الحافظ ابن كثير في شأن إسناد هذه الخطبة : هذا إسناد جيد 
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ورجاله كلهم ثقات . وشيخ حريز بن- عثان وهو نُعيم بن تّمحة ‏ لا أعرفه بنفي 
ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات » 
وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم . وأوردها السيوطي في « 
الدر المنثور ». 

وهذه الموعظة التي تثير مشاعر اليقين وتذكر الله واليوم الآخرء وتدعو إلى 
عدم الاغترار بها يكون للمرء في الحياة الدنيا » كانت تلقى هي وأمثاهاء ما تستحق 
من التفاعل والاتعاظ الذي يبعث على العملء والاستعداد لدار الخلود. ويا نعم 
ما ينتظر العاملين الذي لا يغرَّهم الزخرف ولا يلهيهم الأمل ونسيان الأجل . من 
الخير العميم , والكرم الإلممي المتجدد في جنات النعيم؛ فا من عمل صالح 
يعمله المرء في الدنياء إلا وقد تفضل الله بإكرام صاحبه في الآخرة » وما أكثر الأمثلة 
وأوفرها على ذلك . روى ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكيِهِ : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين 
العافون عن الناس ؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم » وح لكل امرىء مسلم 
إذا عفا أن يدخل الجنة» . ولا تسل عن واسع رحمة الله وكريم إحسانه فيها وراء 
ذلك. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا : حدثنا زهير قال : حدثنا 
سعد الطائي قال : حدثنا أبو مُدِلَةَ مولى أم المؤمنين عائشة أنه سمع أبا هريرة 
يقول: «قلنايا رسول الله » إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا ء وكنا من أها الآحرةء وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد ! فقال : لو تكونون » أو قال : لو 
أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي . لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم , ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي 
يَغفر لهم . قال : قلنا : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة ذهب 
ولبنة فضة . وملاطها المسك الأذفر .ء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ٠‏ وترابها 
الزعفران » من يدخلها ينعم ولا يَبَأْس » ويخلد ولا يموت . لا تبى ثيابه » ولا يفنى 
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شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل » والصائم حتى يفطر . ودعوة المظلوم؛ 
تحمل على الغمام » وتفتح لما أبواب السماء » ويقول الرب عنز وجل : وعزتي 
لأنصرتك ولو بعد حين ». ورواه الترمذي وين حينان واسن فاجة والطبران في 
الأوسط والدارمي . وهو حسن بشواهده . ولفظه عند الترمذي : قال أبو هريرة 
رضى الله عنه : «قلنا : يارسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنياء 
وكانت الآخرة كأنبها رأيٌ عين ؟ فإذا خرجنا من عندك فأنسنا في أهالينا وشممنا 
أولادنا أنكرنا أنفسنا ؟ قال : لو أنكم إذا خرجتم تكونون على حالكم عندي» 
لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولصافحتكم في طرقكم ء ولو لم تذنبوا لذهب بكم ..» 
إلى أن يقول : قلت: يارسول الله . الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من فضة ولبنة من 


والذي عند اين ماجة ٠‏ ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى 
يفطر » ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح لحا أبواب السماء» 
ويقول : بعزي لأنصرنك ولو بعد حين » وجاءت الرواية عند الدارمي مقصورة 
على السؤال عر: ال حتة ما بناؤها ؟ ولفظها : « قلنا : يارسول الله : االجنة ما بناؤها ؟ 
قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ملاطها المسك الأذفر .وحصباؤها الياقوت 
واللؤلؤ» وترابها الزعفران . من يدخلها يحلّدُ فيها » ينعم لا يبأس » لا يفننى 
شبابهم ولا تبلى ثياءهم » وهكذا كان جوابٌ النبي يك أوسمَ مما يقتضيه السؤال » 
إذرأى - وهو سيد اخكاء ‏ أن يزِفٌ البشرى للسائلين ‏ ومن ورائهم الأمة- 
بقبضة من مكارم ذي الجلال والإكرام على أهل الجنة ؛ فالذي يدخلها ينعم ولا 
يبأس » ويخلد ولا يموت . وهؤلاء الذي كانوا لله في كل الشؤون » لا يفنى شبايهم 
ولا تبلى ثيابهم » * ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * . 

وهذه البشرى العظيمة نجدها أيضاً فيا روى الإمام مسلم عن أبي رافع عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس » 
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وله في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 


ل 


رضي الله عنهم| عن النبي وني أنه قال : « ينادي مناد إن لكم أن تصِحًوا فلا 
تسقموا أبدا ء وإن لكم أن تحيّوا فلا تموتوا أبدا . وإن لكم أن تشِبّوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تنّموا فلا تبتئسوا أبدا » فذلك قوله عز وجل : 8# ونودوا أن 
تلكم الجنة أورئتموها بها كنتم تعملون 1# . 

البأس والبأساء : شدة الحال » فهي لا تصيبهم . ينعم : يدوم نعيمه . 

جعلنا الله - بمنه كرمه ‏ ممن ينادون هذا النداء العلويّ المبارك » إنه المتنضل 
الجواد الكريم . 
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طريق الجنة. وإجابة الداعي إليها 


« إن يوم الفصل كان ميقاتاً 8 هذه حقيقة لا هاري فيها مؤمن » ولكن وراء 
الإيهان » أن تكون أنباء يوم الفصل ؛ بشاراتها ونذرها » باعثاً على تقوى الله » واتباع 
صراطه المستقيم ؛ فالذين يحدوهم الإيوان إلى الإقبال على تلك الأنباء وما تحمل 
من الحديث الصادق عن مشاهد القيامة وأهوالحا العظام الجسام , تلك الأهوال 
التي ترى الناس معها وقد غمرتهم شدتها سكارى وماهم يسكارى ولكن 
عذاب الله » شديد ... الذين يحدوهم الإيان إلى الإقبال على ذلك خائفين من 
عذاب الله » راجين رحمته وجنته ٠‏ فيتدبرون بكليتهم معان النصوص ومدلولاتها , 
ويتبينون ما تقوم عليه مشاهد القيامة وما تزخر به من بشارة أو نذارة .. فيتذكرون 
ويتفكرون ؛ من علامات الصدق في إيما نهم » وحسن استجابتهم لدعوة الخير » أن 
يتلمسوا الطريق إلى حسن العاقبة » كيما يحشروا ‏ برحمة الله وعونه في زمرة من 
تكلؤهم عناية الله ؛ فينجون مع الناجين » وهب عليهم نفحات الرحمة واللإحسان ٠‏ 
فيكونون في روح وريحان وجنة نعيم . 
وإنها لطريقء لا يصبر على سلوكها إلا أصحاب الحهمم الصادقون . الذين 
يعلمون حق العلم أن النار_كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام- 
حفت أو حجبت بالشهوات » وأن الجنة حفت أو حجبت بالمكاره . 
ولم لا يصبر طلاب الجنة المشوقين إليها على متاعب طريقها . ويتلذذون با 
يبتلون ؛ وهم يرتادونها بصدق وعزيمة » وهي سلعة الله الغالية التي ينشدون » 
والتي لا تنال بالقعود عن معالي الأمور , والتهاون في الاستمساك بشرع الله » وأخذ 
ما جاء عن الله ورسوله بقوة !! لم لا يصبرون وقد خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» 
وأصبح ما طالعتهم به النصوص من أخبار الآخرة » كأنه رأي عين في عالم 


رضن 


الشهادة!! وقد مر بنا في مناسبة أخرى ما رواه الترمذي وحسّنه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية . ألا إن سلعة الله الجنة ؛. 

وبما اتفقت عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أوهم إلى خاتمهم - 
كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجنة ليس ها إلا طريق واحد » وأما طرق 
الجحيم كدر من أن تحصى ؛؟ ولذا يود سبحانه سبيله ؛ ويجمع سبل النار ؛ 
كقوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيم] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله * وقوله سبحانه : # وعلى اله قصد السبيل ومنها جائر * أي ومن السبيل 
جائر عن القصد وهي سبيل العي . 


قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر قال : حدثنا أبوبكر عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «خط رسول الله كل خطاً 
بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيراً» قال : ثم خط عن يمينه وشماله » ثم قال : 
هذه السبل ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ...»© الآية وأخرجه 
الحاكم في « المستدرك » وقال : صحيح ولم يخرجاه يعني البخاري لمارا 

وفي رواية أخرى لأحمد قال : هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ ط وأن هذا صراطي مستقيا ... » الآية . 

وللحديث شاهد أشا ار إليه الحاكم في « المستدرك ؛» وهو ما روى الإمام أحمد 
في المسند بسنده أيضاً عن الشعبى عن جابر قال : « كنا جلوساً عند النبي لله . 
فخط خطأً هكذا أمامه فقال : هذه سبيل الله ؛ وخطين عن يمينه وخطين عن 
شماله » وقال : هذه سبل الشيطان » ثم وضع يده في الخط الأوسط . ثم تلا هذه 
الآية 9 وأن هذا صراطي مستقي] فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 


ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون © ؟. 
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ولقد يرد على هذا قول الله جل ثناؤه : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. 
مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وهديهم 
إلى صراط مستقيم * إذ جمع سبل السلام التي قال العلاء : إنها طرق النجاة 
والسلامة ومناهج الاستقامة . والجواب عن ذلك على ما يرى ابن القيم_أنها 
سبل تجمع في سبيل واحدة » وهي بمنزلة الجوادٌ والطرق في الطريق الأعظم ؛ فهذه 
هي شعب الإيمان » يجمعها الإيهان وهو شعبة » كا يجمع ساق الشجرة أغصانبها 
وشعَبها ؛ وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره » وطاعة أمره . وطريق 
الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا . 


أخرج البخاري في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : «جاءت ملائكة إلى النبي يَكلِِةِ وهو نائم . فقال بعضهم : إنه 
نائم وقال بعضهم : العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا 
فاض ربوا له مثلاً . فقالوا : مثله كمشل رجل بنى داراً» وجعل فيها مائدة وف 
رواية مأدبة - وبعث داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدار » وأكل من المائدة » 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة . فقالوا : أوٌلوها يفقهّها . 
فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان ؛ فالدار الجنة ‏ والداعي محمد 5 ؛ 
فمن أطاع محمد يَكةِ فقد أطاع الله ؛ ومن عصى محمداً يكل فقد عصى الله . وتحمد 
فق بن التات ل 

معنى ١‏ ومحمد فرق بين الناس » أي أنه يكِةِ يفرق بين المؤمنين والكافرين 
بتصديقه وتكذيبه ؛ فمصدقوه المستجيبون لدعوته مؤمنون . ومكذبوه الحاحدون 


للحق كافرون . وفي رواية « فرّق بين الناس » والمال من حيث المعنى واحد . 


هكذا مُثل للجنة بالدار , ومُثّل له صل الله وسلم وبارك عليه بالداعي إليها؛ 
وفي ذلك تقريب للمعنى » وإثارة لهمم أهل الإيهان من أجل الاستجابة الصادقة 
للداعي ‏ وهو الرسول الكريم محمد يك لما يثمر ذلك على أصحابه؛ بل والأمة 


من الخير العظيمء دخولاً للجنة التي لا ينقطع ما فيها من النعيم ولا يزول » وفوزاً 
برضوان الله الأكير الذي لا يسخط بعده على أهل تلك الجنة أبدأً . 
الدار الجنة » : أي الممثّل بها . زاد في رواية سعيد بن أبي هلال : « فالله هو الملك؛ 
والدار الإسلام والبيت الحنة » وأنت يا محمد رسول الله » وفي حديث ايبن مسعود 
عند أحمد « أما السيد : فهو رب العالمين . وأما البنيان : فهو الإسلام » والطعام 
الجنة » ومحمد الداعى » فمن اتبعه كان في الجنه . 

وانظر إلى هذا الارتباط الوثيق مرة أخرىء بين طاعة الله وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام » وكيف تكون ثمرة طاعة رسول الله يكل دخول دار النعيم والتنعم 
بعطاء الله فيها ؛ فأهلها ينعمون ولا يبأسون « فمن أطاع محمد فقد أطاع الله » أي 
لأنه رسول صاحب اللمأدية ؛ فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدية » وهو 
كناية عن الفوز بدخول الجنة التي أعدت لمن آمنوا وعملوا الصالحات » وموعود 
محمد رسول الله » فمن أجابك دخل الإسلام . ومن دخل الإسلام دخل الجنة . 
ومن دخل الجنة أكل ما فيها ». 

ولا ريب في أن المراد بدخول الإسلام : دخوله بصدق إياني يحمل على العمل 


ولهذا الحديث الذي هو مأدبة من مآدب الخير صلة إن شاء الله . 
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الجنة والنار.. ومثل النذير العرياق 


ااموا اكريه رف 5 قاد 8 عاد بج ةا ظرين 
العام اللي هبي دار المغلبحين عند ريهم اذ متم وروص ررق ٠‏ عتوانه 
المشرق المتلألىء الواضحة معاله , السديدة خطاه ؛ استجابة ملؤها الصدق 
والإخلاص لدعوة محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. المبلغ عن الله ما 
أراد » وأن من أطاعه إيهاناً واستقامة على سواء الصراط ٠‏ فقد أطاع الله عز وجل» 
لأن الله فرض طاعته » وجعلها من طاعته سبحانه؛ وفرض العمل بستته كما فرض 
العمن كانه 

وهذا الذي لا خلاف عليه عند المؤمنين » وعلماء الأمة وصالحيهاء قد رأينا 
من قريب مصداقه وتقريبه إلى الأذهان من طريق المثل الذي ضربته الملاتكة ؛ 
وذلك فيما روى البخاري من حديث الملائكة الذين تحدثوا ‏ عليهم السلام ‏ عند 
رسول الله يد وهو نائم » ولكن العين نائمة والقلب يقظان . 

وعندما يقدّر المؤمن » ما يكون يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ويُبلس المجرمون . وتراهم يومئذ مقرنين في الأصفاد » سرابيلهم من قطران 
وتغشى وجوههم النار» يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً . ويتمئى 
الناس فصل القضاء والانفضاضء ولو إلى النار » لكشرة ما بوهم الأمر وتشتد 
عليهم الصعاب .. عندما يقدر المؤمن ذلك اليوم الموعود حى قدره . بقلب وعقل 
حاضرين ؛ تستوقفه ‏ على ساحة الرغبة العميقة في النجاة من عذاب الله الأليم» 
والفوز بعطائه الكبير في جنة عرضها السماوات والأرض ‏ تلك الحقيقة التي 
أوضحها أولئك النفر من الملائكة عليهم السلام بالمثل كا أسلفت » ويحاذر 
نسيانبهاء بله الغفلة عنها . 
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وهذه رواية أخرى » تصرح برؤيا لرسول الله يكل في هذا الشأن » وأن جبريل 
وميكال عليهما السلام هما اللذان أدارا الحديث وضربا المثل . أخحرج الترمذي في 
جامعه الصحيح ‏ سئن الترمذي ‏ عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال : « خرج علينا رسول الله بلِ يوماً» فقال: إني 
رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رج » يقول أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلاً » فقال : اسمع سمعت أذنك » واعقل عقل قلبك . إن) 
مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ء ثم بنى فيها بيتآء ثم جعل فيها مائدة » 
ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه ؛ فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم من 
تركه فالله هو الملك ., والدار الإسلام . والبيت الجنة. ومن دخل الجنة أكل ما فيها» 
قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل . سعيد بن هلال لم يدرك جابر بن عبدالله 
وفي الباب عن ابن مسعود . 

ولا يخفى أن مدار الأمر ‏ بسعته وعمقه ‏ على طاعة النبي المصطفى عليه 
الصلاة والسلام فيما دعا إليه العباد » وهو لا يدعو إلا إلى خير يبلغه عن الله عز 
وجل » ويفوز العامل به بسعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة . وأنعم بمن جعل 
الآخرة همّه » فتخذ من الشيطان عدوا . وسارع إلى تلكم الطاعة المخلى » وفاز يوم 
تبيء الصاخة مع الفائزين # يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه. 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه #. ويا شقوة من أدبر وتولى ناسياً ذلك اليوم » 
لاهيا عنه قد زلت به القدم ٠‏ فكان في طاعة الهوى والشيطان . 

وما هو جميل بالغ النفع : أن يكون المؤمن ‏ وهو يرجو أن يقسم له حظ في 
مواكب الأبرارالذين يدخلون جنة عدن متفضلاً عليهم بالخلود فيها ‏ أن يكون 
على ذُكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما سبق سمى عصيانه إباءً- 
والمعاذ بالله ‏ وقد كشف بذلك عما يصحب التولي عن الحق والداعي إليه» من 
الحركة النفسية المتمردة داخل الإنسان المعرض عن ذكر الله وكلمته » كي يعرف 
العاقل الداء ‏ ويختار له أفضل الدواء . أخرج البخاري وغيره ‏ واللفظ للبخاري - 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « كل أمتي يد خلون الجنة إلا 
من أبى . قالوا : يارسول الله » ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة » ومن 
عصاني دخل النار » وقد كنت أوردتفيها سلف أكثر من رواية لهذا الحديث» 
وأحسن البخاري رحمه الله صنعاً حين أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
من الجامع الصحيح , مع المثل الموضح الذي تقدم الإيماء إليه . 

ويبدو_والله أعلم ‏ أن أهمية هذه الحقيقة » مضافاً ذلك إنى حرصه يكل عى 
صالح المآ لأمته يوم المعادء ما جعله كثير العناية بهاء كَلِفَاً بتنويع الأسلوب 
والصورة عند عرضها في هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

قال الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع الصحيح 
أيضاً : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة عن بُريد عن أب برد عن أبي 
موسى عن النبي يَكلِوِ أنه قال : « إنم| مثل ومثل ما بعثني الله به . كمثل رجل أتى 
قوماً فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعينيّ » وإني أنا النذير العريان» فالنجاء 
النجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا » فانطلقوا على مهلهم فنجّوا . وكذيت 
طائفة منهم » فأصبحوا مكانهم » فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك 
مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به » ومثل من عصان . وكذّب بها جئت به من 
الحق). 

ولسنا في مرية ‏ وا لحمد لله من أن نجاة من أطاع رسول الله يكت واتبع ما جاء 
به » إنما هي بزحزحته عن النار التي لا يصلاها إلا الأشقى » الذي كذب وتولى » 
وفوزه بالجنة التي يورثها الله بمنه ورحمته ‏ عباده المنيبين المتقين . وأن هلاك من 
عصاه وكَّبٍ بها جاء به » إنم) هو بدخوله يوم الحشر جهنم التي تكون مأواه» 
حيث يضاعف له العذاب فيها ويخلد فيه مهانا . 

هذا : والمثل الذي أوضح النبي يكِيةِ من خلاله ‏ وهو سيد البلغاء أمر 
النجاة من نار السعير »والفوز بجنة الخلد لمن أطاعه واتبع هداه»ء وأمر الهلاك 
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والتردي في الجحيم لمن كان منه التكذيب والعصيان .. هذا المشل الرائع المعبّر : 
نموذج مشرق بالغ الرفعة في روعة الأسلوب وإشراق البلاغة الفاذة المتميزة في 
كلامه عليه الصلاة والسلام ‏ وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا 
- وكيف لا وقد اؤتمن ‏ فداه أبي وأمي على بيان الكتاب المعجز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وعجز العرب .وهم أرباب البيان وأئمة 
البلاغة والفصاحة في الدنيا يومذاك .عن أن يأتوا بشىء من مثله ؛ فكان من 
حي مجان انان أن عن املد رسجلا تعديا المالة رماتتوان امطفاء 
كذلك خلقياً وموهبة - مع جلال الوحي ونوره ‏ لبيان الكتاب الكريم؛ بياناً يتسق 
مع كونه الكتاب المعجز ء وأدبّه ربه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه . 

وأنت ترى أنه عليه الصلاة والسلام » شبه نفسه من طريق الاستعارة ‏ وهو 
يدعو إلى سلوك السبيل الموصلة الى النجاة يوم الدين ‏ بالنذير العريان الذي 
يبصّر قومه بالخطر المحدق . وكل الدلائل تدل على صدقه ؛ فالذين أطاعوه. 
أدجوا ‏ ساروا أول الليل أو ساروه كله فنجوا من أن يقعوا ضحية ذلك الخطر 
من العدو. والذين كذبوه ولم يلقوا بالا لإنذاره ؛ صبّحهم جيش العدوء 
فاجتاحهم وأوقع فيهم الملكة . 

وللعلماء في المراد ب« النذير العريان » عدة أراء . والأصل فيه_كما يرى 
البعض - أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه » فانفلت إلى قومه فقال : إني رأيت 
الجيش فسلبوني » فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه . لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة . ولا جرت عادته بالتعري . فقطعوا بصدقه لهذه القرائن » وعملوا 
بنصحه ؛ فضرب النبي يديه لنفسه ولما جاء به من الحدى الذي يخرج من الظلمات 
إلى النور » وينجي يوم القيامة ‏ بإذن الله من العذاب المهين ... ضرب مشلا 
بذلك لا أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه ‏ وفي مقدمتها 
القرآن الكريم تقريباً لأفهام المخاطبين ب يألفونه ويعرفونه . ويؤيده كما يقول 
العلماء ما أخرجه الرامهرمزي في كتاب « الأمثال » وهو عند أحمد أيضا بسند 
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جيد من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : «خرج النبي يَكِ ذات يوم » 
فنادى ثلاث مرات : أيها الناس مثّلٍ ومتّلكم مثّل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم. 
فبعثوا رجلا يترايا لهم ؛ فبين! هو كذلكء إذ أبصر العدو؛ فأقبل لينذر قومه»ء 
فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه » فأهوى بوبه : أيها الناس أتيتم ‏ ثلاث 
مرات ‏ » وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث . 

وقد أبان ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » أنه عليه الصلاة والسلام 
خصّ العريان لأنه أبين للعين وأغرب عند المبصر » وذلك أن ربيئة العرب وعينهم 
يكون على مكان عالٍ ؛ فإذا رأى العدو قد أقبل ٠‏ نزع ثوبه وألاح به . 

وصل الله واج وبارك على المبين عن ربه ما أراد » كلما ذكره الذاكرون وغفل 
عن ذكره الغافلون » ونفع المسلمين بهديه صلوات الله وسلامه عليه ؛ فالسعيد 
الموقق من فقه وعم وسلك سواءالضراط + :ففاز بالخنة نول الأبرار الصادقين. 


أهل الجنة وأهل النار.. في المثل النبوي 


البيان النبوي آية من آيات الله الدالّة على بالغ حكمته» وعظيم قدرته. جل 
وعلا» في تقليد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام » أمانة البيان للقرآن المجيد 
المعجز الذي لم يستقم للعرب ‏ وهم أهل الفصاحة والبلاغة واللسّن ‏ أن يأتوا 
ولو بسورة من مثله ؛ وثبت عجزهم عن ذلك » بعد أن حُوّلوا هم أنفسهم الحكم 
في شأن الإتيان وعدمه » وصدق فيهم وفي الناس كافة قول الله تبارك وتعالى : “قل 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4. 

ولقد تكون النظرة من أهل النظر ‏ إلى البيان النبوي أكثر استيفاءً » إذا 
لوحظ ما كان من تمام الاتساق» شكلاً ومضموناً . بين ما تضمنته الرسالة التي 
كان يؤديها عليه الصلاة والسلام » ويخاطب بدعوتها ‏ أول ما يخاطب ‏ العرب. 
ول معدمتهم تريش »وعم عل ها مع عليه ين الكلية المجقاةه بو الاحتبان الموفق 
من لحجات العرب » وحمال الأسلوب وبلاغة التعبير » وبين الثوب الذي ألبسه- 
ولراك الله راكب علة دقلف المسهوتاك ؛ تعييرا واستلويا ::وقتول" بليقا باخ 
بمجامع القلوب , هي الغاية بعد كتاب الله عز وجل . كل هذا وميزان البلاغة من 
بدء البعثة إلى لحوقه بالرفيق الأعلى لا يعول . وسحر البيان الصادق المؤثر لا 
يريم » ومطابقة الكلام لمقتضى الحالء لا تنفك تعلن عن نفسه! في كل حال ؛ 
من أول يوم خوطب فيه بالتبليغ »وحتى وافته المنية عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم. ولا تسل عما خض به من جوامع الكلم التي تزين العلاقة بين الأسلوب 
في التعبير وبين المعاني العظيمة » التي يطلب الوفاء بتحقيقهاء على ساحة الهداية 
والبلاغ المبين. 
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أقول هذا » ولم يمض إلا اليسير على إيراد واحد من الناذج الوفيرة في هديه 
عليه الصلاة والسلام » حيث استخدم بعناية فائقة غير متكلفة؛ ضرّب المثل 
لإيضاح مايريد. وهو يعظ الناس ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ا أمره 
مولاه» ويد لهم على ما فيه عتق رقابهم من النار » وأن يكونوا من يتحقق لهم في يوم 
لاريب فيه» موعود الله بنعيم لا يبلى في دار المقامة . 

لقد أفاد ‏ يلك من البيئة العربية» حيث العيون تستطلع أخبار العدى 
فضرب لنفسه المشل بالنذير العريان؛ الذي يبِصّر بقوله وبحاله. قومه بالخطر 
ليقيهم غائلة مداهمة العدو ؛ فمن صدّق هذا النذير » أخذ بالأسباب» ونجا مع 
التاجين: ومن كزّب واتخذ الحقيقة الناصعة وراءة ظهرياً » قعد عن الأحل 
بالأسباب »وهلك مع المالكين . وكذلك حال المصدقين الطائعين » والضالين 
المكذبين. 


فطريق البعد عن نار السعير » وأن يكون المرء في عداد أهل الجنة المفلحين : 
التصديق بها جاء به الداعي محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه . أما التكذيب 
والإعراض عن الحق الذي جاء به من عند ربه : فذلك عنوان الضلال ٠‏ والطريق 
المؤدية إلى شر مأوى » جهنم وبئس المصير . 


والنموذج الذي هو موطن الإياء والتذكير » والذي قرر الحقيقة من طريق 
ضرب المثل المشرب بواقع البيئة العربية يومذاك . رأيناه فيها روى البخاري عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : ١‏ إن| مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعينيٌ ... » الحديث 
وجاءت الرواية عند البخاري أيضاً في كتاب الرقاق ولكن بأخصر مما سبق » حيث 
روى بسنده هناك عن أب بردة عن أبي موسى أنه قال : قال رسول الله كَِ : « مثل 
ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوماً فقال : رأيت الجيش بعيني . وإني أنا النذير 
الغريان » فالنجاء النجاء » فأطاعته طائفة فأدلجحوا على مهّلهم فنجواء وكذبته 
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طائفة فصبّحهم الجيش فا جتاحهم ». 

وقد أشرت من قبل إلى بعض المعاني . وأود التنبيه هنا على أن الحافظ اببن 
حجر ذكر أن محمد بن خالد روى الحديث بلفظ ١‏ النذير العربان » بالباء » وقال : 
فإن كان هذا محفوظاً : فمعناه ١‏ الفصيح بالإنذار » لا يكني ولا يوري » يقال : 
رجل عربان » أي فصيح اللسانء وكأن الحافظ لم يرتض ذلك . والنذير يحض 
القوم على طلب النجاة بقوله : « فالنجاء النجاء » أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا 
الحرب » إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش . 

صل الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء » كيف قرب الحقيقة إلى الأذهان بهذه 
الصورة المعبرة المؤثرة التي ليست غريبة عن العربي في بيئته يومئذ ١‏ وأراها تصلح 
في كل عصر دون ريب _للإنذار بالخطر المحدق يتهدد المسلمين » وإن اختلفت 
أسباب الخطر ومظاهره . 


وقد أشار المصطفى صلوات الله وأزكى تسليماته عليه» إلى أن النذير العريان 
جاء با يؤكد صدقه على وجه اليقين » كيم| يمتثل القوم » ويبادروا الهلاك المرتقب 
والاجتياح » بتفويت الفرصة على العدو . قال الطيبي رحمه الله : ( في كلامه وي 
أنواع من التأكيدات: أحدها ١‏ بعينيّ » ثانيها ‏ قوله: « وإني أنا» . ثالثها ‏ قوله: 
« العريان» لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق» 
وكان الناس طائفتين ؛ طائفة أطاعوا » فأدجوا على مهلهم فنجوا ء وطائفة كذبوا 
وعصواء فباؤوا بالحلاك . إذ صبّحهم الجيش فاجتاحهم )؛ فالداعي الصادق 
الناصح الذي يحمل مؤيدات صدقه ونصحه كلها » محمد يني ه والطائفة التي 
أطاعت فكانت عاقبتها النجاة » هم المؤمنون المصدقون العاملون وفق ما يقتضيه 
الإييان وحسن الاتباع ؛ وتلك سبيلهم ‏ بفضل الله إلى جنات الفردوس التي 
جعلها الله نزلاً لعباده الصالحين . أما الذين كذبوا وتولّوا : فهم الكافرون المعرضون 
وهلاكهم ما يترصدهم من المصير المحتوم في نار وقودها الناس والحجارة أعدت 
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للكافرين . قال الطيبي : ( عبر في الفرقة الأولى بالطاعة » وفي الثانية بالتكذيب» 
ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق » ويُشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان )». 


وبعد : فم| أحسبه مكروراً من القول أن أعود إلى تقرير أن الرسول يَلِةِ أوضح 
الحقيقة ‏ كما سلف - بضرب المثل أوفى ما يكون الإيضاح وأجمله . ها هو ذا يكو : 
يشيه تفسه بالرجل هداز الخديث» وإتدازة بالعناب القريب» بإتذار الرجل قومة 
بالجيش المصبّح » وشبه من أطاعه من أمة الدعوة ومن عصاه ء بمن كذب الرجل 
النذير ومن صدقه !!. 

ومن حق هذا البيان النبوي الكريم, التذكير بها هو معلوم من أنه عليه 
الصلاة والسلام » كان حفيًا . شديد الاهتام ببيان السبيل الموصلة ‏ برحمة الله 
وفضله ‏ إلى دار النعيم ٠‏ والترغيب في سلوكها بدءاً من داخل النفس . والحض 
على ما من شأنه سلامة المستقر في الآحرة دار الخلود ؛ فالدار الآخرة» هي الحيوان 
لو كانوا يعلمون . وه يدع صلوات الله وسلامه عليه أن يكشف عن السبل 
التي تنتهي بالخلاك الأبدي: حيث الانسلاك في زمر أهل النار الخالدين فيها 
والمعاذ الله » وأن يرهّبٍ من ذلك. ترهيباً بالغ الشدة والتأثير . وكان هذا من كريم 
نصحه . وكال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه » حتى إنك لتجده عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ يقرب إلى الأذهان في بعض كلامه؛ صورة من صور المعاناة » 
بحرصه على إبعاد الناس عن النار » كيها يزحزحوا عنها وينقلبوا إلى جنة الخلد» 
وكيف يُْصمٌ بعض الناس أسماعهم؛ ويتقحمون ‏ طاعة للهوى والشيطان 
وخضوعاً للشهوات ‏ يتقحمون في جهنم. وَمَتَلُهم في ذلك كمشل الفراش 
والدوابٌ التي تنهافت على النار . فتقع فيها بلا عمل ولا إدراك . 

أخرج البخاري وغيره ‏ واللفظ للبخاري في كتاب الرقاق من الجامع 
الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول : « إن| 
مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما حوله » جعل الفراش 


وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيها . فجعل الرجل يَرَعْهُنَ » ويغلبنه 
فيتقكّمن فيها ؛ فأنا آأخذ بحجركم من النار وأنتم تقَكَّمون فيها ». 

افر # بج للش ر اوه معقد الإزار والستريوي. تفشهون :نالتقي 
وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت . يرْعْهُنَّ : يدفعهن . 

أرأيت إلى هذه البلاغة النبوية في استخدام هذا المشل المنتزع من الواقع !! 
حقاإنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل #بالمؤمنين رؤوف 
رحيم#. وما على الذين يتطلعون صادقين إلى إنقاذ أنفسهم من النار » والخلوص 
يومالمساءلة والحساب إلى الجنة يتبوؤون منها حيث يشاؤون. إلا ان يسمعوا 
ويطيعوا أمره عليه الصلاة والسلام فيه أمرء ويجتنبوا نبيه فيها نبى : وبذلك 
ينجون مما وقع فيه من ذكروا في المثل» ويكونون ‏ بفضل الله في عداد الأتقياء 
الأنقياء المفلحين. الذين رُزقوا أن يكونوا يوم الحسرة , في جنة الفردوس خالدين . 
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دار المقامة.. والصبر على طريقها 

وقفنا الكلام على طريق الجنة وأن عنوانة المشرقٌ المتلأنىء طاعة رسول الله يك 
التي هي من طاعة الله » على حديث يبرز حِرْصٌ النبي يك على أن يباعد الأمة عن 
الوقوع في الجحيم » ويسلك بها سبيل الوصول إلى الجنة ٠‏ وكان من بلاغته وسمو 
أسلوبه عليه الصلاة والسلام » أن استخدم المشل الواقعي لإيضاح هذه الحقيقة» 
وتقريبها إلى الأذهان » كيما تكون حافزا إيما نيا يدفع إلى العمل. والانعتاق من 
سلطان الهوى والشيطان , لأن الذي يعرض عن ذكر الله ويقع في حبائل ال هوى 
والشيطان , متولياً عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام »لا يُمُترى في أنه يعرّض 
نفسه للوقوع في جهنم وبئس المهاد . مئله في ذلك: مثل الفراش والدواب الني 
تتهافت على الوقوع في النار » يذْيّها الذي استوقد النار بكلتا يديه » وهي تصر على 
التقحّم فيهاء وقد رأينا في هذا رواية للحديث عند الإمام البخاري . 


وفي حديث موصول ببذه النقطة؛ يحسن إيراد رواية الإمام مسلم التي جاءت 
في الصحيح تحت باب «شففقته وَل على أمته ومبالفته في تحذيرهم مما يضرهم». 
قال رحمه الله : حدثنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمرٌ عن همام بن منبه قال : هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن رسول الله َك ه فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله َي : 
«متّلي كمثل رجل استوقد ناراً» فلم| أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدوابٌ 
التي في النار يقعن فيها » وجعل يَحَجُرْهنَ ويغلبّته فيتقحّمن فيها . قال : فذلكم 
مثلي ومتلّكم. أنا آخذ بحُجركم عن النارء هلم عن النار » هلم عن النان 
فتغلبونٍ تقحَمون فيها » وله في رواية أخرى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يَكلِةِ : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراء فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيها . وهو يدبن عنها وأنا آخذ بحجركم عن النار وأنتم تفلّتون 
من يدي ». وقد رويت كلمة تفلّدون بوجهين . أحدهما : تفلّتون وأصلها تتفلتون» 
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والثاني : تُفلتون ‏ من أفلت ‏ وكلاهما صحيح في العربية : تقول : أفلت مني 
وتفلّت : إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب . 


هذا © وضؤرة الأعل بالتجنإيعادا للناس عن النارب ون ضورة من عمل 
النبي يخ توضح ما كان من حرصه على أن يبتعد الناس عن طريق جهنم» 
والتهافت الشديد عليها » وأن يسلكوا طريق الجنة ‏ وهم يصرُون على ما يوقعهم 
فيها ‏ هذه الصورة جاء التعبير عنها عند مسلم بصيغة اسم الفاعل للأخل «فأنا 
آخدٌ بحجركم » وبصيغة المضارع ١‏ فأانا آحُدٌ بحجركم » أما عند البخاري: 
فجاءت بصيغة اسم الفاعل فقط . والفاء هنا استوقفت العلماء من حيث موقعها 
البلاغي؛ قال الطيبي رحمه الله : الفاء فيه: فصيحة , كأنه لما قال  :‏ مثلٍ ومثل 
الناس» أتى با هو أهم وشو قولة: #فأنا ال بحجزكم). 

ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله : « مشل الناس » إلى الخطاب في 
قوله: ‏ بحجزكم » ا أن من أخذ في حديث من له بشأنه عناية» وهو مشتغل 
بشىء يوررطه في الهلاك , يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده؛ وفيه إشارة 
لك أت الإتسانء إل الحدي الحو منددت كنا يقر تهنا لمان عون لكي لان 
جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . 

وواضح أن في الحديث: ما كان فيه يك من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة 
الأمة »وأن تتجه وجهة العاقبة المباركة في دار الأبرار ‏ دار النعيم كما قال تعالى : 
#حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #. لقد بلغ رسول يَكِةِ الغاية بهذا المثل 
المؤثر الذي يلامس بنوره وواقعيته شغاف القلب . وينبه الغافلين الذين يغترون 
بزخرف الدنيا» ويتبعون الشهوات . ناسين دار القرار .. ينبههم على محاسبة 
أنفسهم وأنهم » وهم في طاعة الشهرة والهوى والشيطان » يلقون بأنفسهم في 
جهنم التي قال الله فيها : 9 إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغين ماباً . لابثين فيها 
أحقاباً 4 وهل من العقل في شيء: أن يوبقٌ المرء نفسه راضياً مختاراً. فيكون من 


أهل الجحيم » وأمامه طريق الجنة مفبّح الأبواب! ؟ إنه إن فعل ذلك وهو 
المخلوق الذي كرمه الله بالعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب ‏ كان مثله في هذه 
الجهالة المطبقة » والعناد المفرط » كمثل تلكم الدواب والفراشس والجنادب التى 
تلقي بنفسها في النار » وهي لا عقل لا ولا إدراك ؛ يحجزها الذي استوقد النار 
عنها وهي تتقحّم فيها ؛ أفيرضى عاقل لنفسه أن يكون كهذه المخلوقات عديمة 
الإدراك » يدفعه النبي يَلِْدِ ببديه الكريمء وشفقته العظيمة عن طريق جهنم ١‏ 
ويوجهه إلى طريق النعيم المقيم» ويأبى هو إلا العصيان والحرص على نار 
السعر؟. 


أما بعد : فإن هذا الذي رأينا في هذا الحديث؛ وحديث «النذير العريان» من 
قبله : يشدنا إلى الفهم العميى لمدى الارتباط بينههما ‏ ومثلههما كثير في ال هدي 
النبوي ‏ وبين الحديث الذي رأينا من قبل بعض رواياته عند البخاري والترمذي 
وأحمد والذي يحدد بضرب المثل ‏ كما ذكر الملاتكة عليهم السلام » أو جبريل 
وميكائيل فقط ‏ طريق الجنة المبارك النيرٌ وهو إجابة الداعي محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين . 


وكم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو المبلغ عن الله ما أراد هن 
توجيهات تسمو بالعاقل ‏ أن لو امتثل وأطاع » وصبر على ما يكتنف طريق الجنة 
من مكارهإلى أن يكون في منازل أولئك الأبرار فيها » ونعمت دار المقامة, نلا 
للابرار المقريين . أخرج الإمام أحمد بسنده عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
أراه قد رفعه إلى النبي يكل قال : « أيُّ) مؤمن سقى مؤمناً شَريةٌ على ظمأ ٠‏ سقاه الله 
يوم القيامة من الرحيق المختوم ٠‏ وأيّا مؤمن أطعم مؤمناً على جوع ٠‏ أطعمه الله من 
ثمار الجنة » وأيّا مؤمن كسا مؤمنا ثوباً على عُرِي , كساه الله من حُضْر الجنة ». 

والنسب متصل - كما ترى بين هذه الكلمات النورانية» وبين قوله تعالى في 
سورة المطففين: 96 إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم 


نَضْرة النعيم . يسقون من رحيق محتوم ... * ولفظ الحديث عند أبي داود عن أبي 
سعيد أيضاً عن النبي يل قال : « أيها مسلم كسا مسلا ثوباً على عر كساه الله 
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مسلم سقى مسل] على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ». 

وأخرجه الترمذي بلفظ « أيِّا مؤمن » ى) هو عند أحمد » وأشار إلى رواية وقفه 
على أبي سعيد » وأنها عنده أصح وأشبه . 

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث الموقوف ما وقف به على الصحابي . أما 
الحديث المرفوع : فهو ما رفع إلى النبي يكت . غير أن الحديث الموقوف إذا كان مما لا 
يقال من قبل الرأي والاجتهاد : فله حكم المرفوع . وحديث أبي سعيد هنا من هذا 
القبيل . 

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . واحشرنا يوم 
القيامة في زمرة عبادك المتقين الذين يسمون في دار كرامتك من رحيق محتوم ختامه 
مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . 


العمل والجزاء.. الترابط والصلة 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي - وهو يكشف عن الصلة بين الجزاء 
الذي يُكرم به المؤمنون العاملون للصالحات يوم القيامة؛ وبين العمل وتحمل 
المسؤولية في الدنيا إلى أن يكون المؤمنون على ذكر أبداً من أن طريق الجنة» على 
نسب متصل بالاستجابة الصادقة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام . ولما كانت 
طاعته يك ى| هو معلوم ‏ من طاعة الله ؛ دارت الأحاديث على أن الطريق التي 
تبدأ بالإيمان والعمل الصالح . في إخلاص وصدق توجه لى الله عز وجل - 
وصفوتها: إجابة الداعي محمد عليه الصلاة والسلام ‏ تنتهي بالمؤمن إلى أن يدخل, 
بفضل الله جنة النعيم التي فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر وومماأوردت في ذلك من قبل: ماروى أحمد والبخاري والترمذي من 
حديث الملائكة الذين أوضحوا هذه الحقيقة بضرب ال شل للنبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ فهو الداعي إلى الجنة » ومن أجابه إلى دعوته» كان من أهلها . 


وتدعو الرغبة في المزيد من الوضوح. إلى إيراد رواية أخرى للترمذي ٠‏ حرص 
الإمام ابن القيم على ذكرها .والدلالة على مواطن الحداية للعمل الأخروي فيها . 
كما حرص عدد من الشراح وفي مقدمتهم الحافظ ابن حجر ءعلى الإفادة منها في 
شرح الحديث. وبيان أحكامه » وقد أخرجها أبو عيسى في باب ١‏ مثل الله لعباده ) 
من كتاب الأمثال في الجامع ‏ سنن الترمذي ‏ قال رحمه الله : حدثنا محمد بن بشار 
قال: حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أب تميمة افجيميٌ عن أبي 
عثمانَ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله ين العشاء ثم انصرف 
فأخذ بيد عبدالله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة . فأجلسه ثم خط عليه 
خطاء ثم قال : « لا تبرحن خطك . فإنه سينتهي إليك رجال » فلا تكلمهم فإنهم 
لا يكلمونك؛ أو لن يكلموك . قال: ثم مضى رسول الله يَكَِْ حيث أراد ؛ فبينا أنا 
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جالس في خطيء إذ أتاني رجال كأنهم الوط يا 2 السعرداة أشعارهم 
وأجسامهم ٠لا‏ أرى عورةً » ولا أرى قشراً» وينتهون إِلّ لا يجاوزون الخ ثم 
يصدرون إلى رسول الله م يك . حتى إذا كان من آخر الليل » لكن رسول الله يللد قل 
جاءنيٍ رسول الله يكِدِ وأنا جالس فقال : لقد أراني منذ الليلة » ثم دخل عل في 
خطي » فتوسّد فخذي فرقد » وكان رسول الله يي إذا رقد . نفخ » فبينا أنا قاعده 
ورسول الله يِه متوسّد فخذي .ء إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض .ء الله أعلم مابهم 

من الجمال » فانتهوا إلى 0 طائفة تمعن راس وسول اله إل ااوطائنه 
منهم عند رجليه » ثم قالوا بينهم ما رأينا عبداً قط أوتي مثلّ ما أوتي هذا النبي » 
إن عينيه تنامان وله يقظان » فاضربوا ل مثا : مكل سيد بنى قصراً» ثم جعل 
مأدبة » فدعا الناس إلى طعامه وشرابه » فمن أجابه , أكل من طعامه وشرب من 
شرابه » ومن ل ِب عاقبه ‏ أو قال : عذّبه ثم ارتفعواء واستيقظ رسول الله يل 
عند ذلك ». فقال : سمعت ما قال هؤلاء ؟ وهل تدري من هؤلاء ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : هم الملائكة » فتدري ما المثل الذي ضربوا ؟- أوضربوه- 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال : المثل الذي ضربوا : الرحمن تبارك وتعالى بنى الحنة 
ودعا إليها عباده . فمن أجابه دخل الجنة » ومن لم يجبه عاقبه ‏ أو عذبه -». قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

ومعلومٌ أن نبينا حمداً صلى الله وسلّم عليه؛ هو المبلغ عن الله عز وجل ما 
أراد؟ فمن أطاعه؛ فقّد أطاع الله ودخل الجنة » ومن عصاه . فققد عصى الله وكانت 
عاقبئه جهنّم وساءت مصيراً . وأخصرج الحديث الإمام أحمد في المسند: وفيه أن 
عبدالله بن مسعود أرعب مما رأى رُعبا شديدا ... وجاء في تلك الرواية .... « قال 
بعضهم ‏ أي الملائكة ‏ لبعض : اضربوا له مثلاً ونؤول نحن » أو نضرب نحن 
وتؤولون أنتم» فقال بعضهم لبعض : كمشل سيّد ابتنى بيت حصيناً » ثم أرسل إلى 
الناس بطعام أو ى) قال فمن لم يأت طعامّه . أو قال :لم يتبعه ععذبه عذابا 
شديداء أو قالزاد فال#القحيرون آنا لمن #تهو وت العالمنء .ناما الناق* 
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يتبعه عُذّب. ثم إن رسول الله يَكِِ استيقظ فقال : ما رأيت يا ابنَ أم عبد ؟ فقال 
عبدالله : رأيت كذا وكذاء فقال النبي يلخ : ماخفي عل ما قالوا شيء » قال نبي 
الله يك : نفر من الملائكة أو قال : هم من الملائكة أو ى! شاء الله » . 

هكذا يجري الترغيب بالجنة والدلالة على طريقها »ىا يجري الترهيب من النار 
والتنبيه على كل سبيل توصل إليها ء الأمر الذي يدل على العناية الفائقة بالمؤمن» 
وسمو المنهج الموضوع لتربيته وإعداده » ليكون في نفسه. وف أشرثة وحتمه» قادراً 
على تحقيق العبودية لله تعالى» في تناسق كاملء بين عمارة الأرض في الدنيا وفق 
شريعة الله وبين التزوّد الصالح لدار الخلود ؛ فهو يسعى ويكدح هناء غير ناس 
أن الدنيا دار مر لا دار مقرء ونصب عينيه الأجل المحتوم » وما يكون بعد الموت 
»وما تحمل مشاهد القيامة من الول الحائل . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الكافر يالبتني كنت تراباً #. أخحرج الترمذي بسنده عن النوّاس بن سمعانَ 
الكلايٌ أنه قال: قال رسول الله يل :« إن الله ضرب مشلا صراطاً مستقيماً» على 
كنفي الصراط داران لما أبواب مفتّحة , على الأبواب ستورٌ » وداع يدعو على رأس 
الصراط ‏ وداع يدعو فوقه 9 والله يدعو إلى دار السّلامِ ومبدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 4 والأبواب التي على كنفي الصراط : حدود الله فلا يقع أحد في حدود 
الله حتى يُكشّففَ السّتر » والذي يدعو من فوقه واعظ ربه » قال أبو عيسى : هذا 
حديث غريب . 

فهنيئاً للذين تستنير بصائرهم. ويكون مطمح أنفسهم المطمئنة. ما يهنأ به 
أحباب الله المتقون ٠‏ الوقافون عند حدود الله لا يزيغون؛ والذين يبلغ الانفعال 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» وكأن الجنة والنار عندهم كأن كلا منهما رأي عين . 


اللهم إنا ندعوك ى! أمرتنا فاستجب لنا بفضلك وجودك ى وعدتنا . اللهم 
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اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النارء وخذ بأيدينا إلى حيث أحبابك المتقون 
الأبرار . 

وصل الله وسلم على الرحمة المهداة سيدنا محمد . وعلى آله وصحابته الذين 
عقلوا عنه صل الله عليه وسلم ما أراد فانتفعوا ونفعواء وعلى من اهتدى بهذا 
الهدي الميمون . فسار في طريق البررة المفلحين . 
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دار السلام.. وأهلوها 


كثيرة هي الدلائل التي تحمل على الجزم بأن من سهات جنة الخلد 
وخصائصها: أنها سليمة كل السلامة من الآفات والمنغصات .وكل ما يمت إلى 
لك يطلة. هذا كلمن فقل الاتبارك وتعال» عل من رقئ عنهم ورضوا غنه 
من عباده الذين غادروا هذه الدار » وهم من خشيته جل شأنه مشفقون ؛ ولذلك 
بناها ونا «دار السلام» ؛ قفي سورة الأنعام : نقرأ في معرض البيان لم أعد الله 
لعباده الصا حين في الآخرة قوله سبحانه : « لهم دار السلام عند رهم وهو وليهم 
بها كانوا يعملون * ونقرأ في سورة يونس قوله تباركت أساؤه : « والله يدعو إلى دار 
السلام ومبدي من يشاء إلى صراط مستقيم * . 

فالجنة ‏ وهي دار السلام ‏ أعدّها الله فضلاً منه وإحساناً ‏ لأولئك الذين 
امنوا وعملوا الصالحات؛ وهو سبحانه يدعو إليها بلسان رسله عليهم الصلاة 
والسلام . أخرج الطبري عن قتادة قال  :‏ الله السلام وداره الجنة» وله من رواية 
أخرى عن قتادة في قوله : « والله يدعو إلى دار السلام* قال : ٠‏ الله هو السلام 
وداره الجنة». وقد جاء الترغيب في الجنة هنا » بكونها دار السلام في سورة يونس 
بعد أن ذكر الله تعالى الدنيا ونبّه على سرعة زوالماء وأن ما فيها إلى فناء . أما الجنة : 
فهي مبرّأة من هذا كله » وأخها نُزْلُ من عند الله » وما عند الله خير للأبرار . 

قال الحافظ ابن كثير : وسماها دار السلام» أي من الآفات والنقائص 
والنكبات . وقد مر بنا من قريب ما روى الترمذي من قوله يقد : « إن الله ضرب 
مثلاً صراطاً مستقيماً» على كنفي الصراط داران لما أبواب مفتّحة . على الأبواب 
ستور وداع يدعو على رأس الصراط . وداع يدعو فوقه» 9# والله يدعو إلى دار 
السلام وبدي من يشاء إلى صراط مستقيم # والأبواب التي على كنفي الصراط 


حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله» حتى يكشف الشّتر » والذي يدعو من فوقه 
واعظ ربه». وتوجيه النبي كلد إلى الاستماع. وحسن الامتثال لواعظ ربنا الرحيم 
الرحمن من طريق الربط بين المثل» وحقيقة أن المدعوٌ إليها : دار السلام » واضح 
لا يحتاج إلى مزيد بيان » وطريق دار السلام : إنم| يكون بالتوجه الصادق إلى 
الآخرق حتى خلال العمل في الدنيا الفانية ؛ وذلك يحصل بحسن النية »وعدم 
الركون إلى متاع الغرور » وأن يكون المؤمن ‏ وهو يسهم في إعمار الأرض - خاضعاً 
للمنهج الرباني » لا يزيغ عنه ولا يحيد . 

فالرسول يَكةِ يريد للمسلمين أن لا يضعفوا.ء فتُوجهّهم الدنيا وزينتّها » لأن 
مصيرها إلى فناء وزوال . ولكن يريد خم أن يطلبوا الآخرة الباقية » وأن يلتمسوا ما 
عند الله بطاعته . فإن الله يدعوهم إنى داره » وهي جنَّاته التي أعدّها لأوليائه؛ 
وإنهم إن فعلوا ذلك؛ سلموا من الهموم والأحزان فيها .لأنها دار السلام » وأمنوا 
من فناء ما فيها من النعيم والكرامة التي أعدّها لمن دخلها . 

وأعظم بالمثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو سيد البلغاء 
وإمام المربين الأمناء ‏ تبياناً هذه الحقيقة» وحرصاً على أن يكون المسلمون عند 
الذي هداهم إليه ربهم تبارك وتعالى » وتولى بيانه هو عليه الصلاة والسلام. 
أخرج الطبري بسنده عسن معمر عن أيوب عن أب قلابة عن النبي يك أنه قال: 
«قيل لي : لتنم عيثك . وليعقل قلبّك ولتسمّعْ أذنك . فنامت عيني وعقل قلبي 
وسمعت أذني » ثم قيل : سيد بنى دارا ثم صنع مأدبة » ثم أرسل داعياً» فمن 
أجاب الداعي؛ دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد . ومن لم يجب 
الداعي » لم يدخل الدارء ول يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيد ء فالله السيّد» 


والدار الإسلام » والمأدبة الجنة . والداعي محمد يَككه ». 


والحق أن مسؤولية الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» في أمر 
الإجابة المومى إليها » وما يتعلق بذلك من التّاس الوصول إلى ماؤعد به المؤمن في 


دار البقاء » بطاعة الله وطاعة رسوله ... هذه المسؤولية » قد أعين أهل الإيهان على 
تحملها من وجوه شتى ؛ ولكن ال همم تتفاوت . والسعيد من وفق للعمل » وكان في 
كدحه إلى ربه من أهل الآخرة . أخرج الإمام أحمد في المسند عن زر بن حبيش عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال : «إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد يَكَلٍِ 
خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته ‏ ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد . فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه » فم| رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . وما رأوا سيئاً فهو 
عند الله سيء ؛ . 

هذا : والحديث السابق الذي نص على أن الدار الإسلام والمأدية المدعر 
إليها الجنة ‏ والداعي محمد يَكةْ رواه عن رسول الله يك أبو قلابة وهو تابعي 
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الحديث منه موقف » غير أن هذا الحديث جاء متصلاً عند البخاري وأحمد 
والترمذي وغيرهم كا مرّ من قبل ٠‏ حيث رفعه إلى النبي يِه الصحابي الجليل 
جابر بن عبدالله رضى ي الله عنهما » وما دام الحديث المرسل قد أخرجه الطبري قلا 
بأس من الإشارة إلى أنه هو نفسه يرحمه الله » أخرجه أيضاً متصلا برواية جابر بن 
عبدالله الذي رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . قال أبو جعفر : حدثنا 
القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن ليث بن سعد . عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبدالله أنه قال : «خرج علينا 
رسول الله يك يوم فقال : إن رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي , بكادل عند 


ى مل 


رجِلَّ » يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مشلا ! فقال : اسمع سَمِعْت أَذْنْك » 
ا م 
بيتاً» ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولاً يدعو الناس إنى طعامه » فمنهم من 
أجاب الرسول » ومنهم من تركه. فالله الملك : والنار الإسلام » والبيت الجنة» 
وأنت يا محمد الرسولء من أجابك دخل الإسلام . ومن دخل الإسلام دخل الجنة» 
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ومن دخل الجنة أكل مافيها ». وقد روى الطبري ما روى: عند كلامه على قوله 
تعالى : 8 والله يدعو إلى دار السلام * . 


وأنت واجد في العديد من النصوص. ما يدل على الدعوة إلى الإقبال على 
الله؛ وعدم الركون إلى ما يلهي عن ذلك من أمور الدنياء كيما تكون العاقبة ‏ بإذن 
الله دخول ا حنة دار السلام » فتلكم هي الطريى . 


روى أبو جعفر عن قتادة في قوله تعانى : # والله يدعو إلى دار السلام ويبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم 4 ذكر لنا أن في التوراة مكتوباً يا باغي الخير هلم 
ويا باغي الشر انته » كما روى بسنده عن أب الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رفول كلق :الما من روم لفت له توالا وبع كوا ملكاة كادر اناا سيان 
خلق الله إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم » إن ماقل وكفى خير ما كثر 
وألهى » قال : وأنزل ذلك في القران في قوله : #والله يدعو إلى دار السلام »* الآية. 
ورواه أحمد في مسنده مطولاً هذه الزيادة : «ولاآبت شمس قط إلا بُعث بِجَتَبيْها 
ملكان يناديان يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط 
ممسكاً تلفاً » والته ولي التوفيق . 
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خير الئاس وشْرٌ الناس... العاقبة 


المؤمن-في نظرته المتدبرة إلى تلكم البصائر . التي تبرز ما يحفل به يوم 
الفصل من الأمور العظام؛ والشدائد التي يبلغ من هوفاء أن يقول الكافر : ياليتني 
كنت تراباً ... حريٌ أن لا تعزب عنه لحظة واحدة» حقيقة أنه لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الحنة ؛ فالموقنون الذين استجابوا لله وللرسول . فأطاعواواطمأنوا 
بالهدى فكان حظّهم الفورٌ بالنعيم المقيم !! أين منهم أولئك الذين أصمُوا آذاهم 
عن دعوة الحق» وصدذوااعن السيل: قباءوا بالشران المين» جه يضدونا 
وبئس المهاد #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون4إ:هم لا يستوون عقيدة» ولا عملا » ولا سلوكاً في الدنيا . ىا أنهم ‏ 
وهذا من سنن الله التي لا تتبدل ‏ لايستوون ععاقبة .. المؤمنون الصادقون في 
روضات الحنات يحبرون » والكافرون االجاحدون في نار جهنم خاددون . 

وإذا كان الأمر كذلك : فمقتضى النظرة المتدبرة في تلكم البصائر الحادية . 
واستذكار هذه الحقيقة الناصعة , أن يُخضع المؤمن نفسه منهج الله في هذه الدارء 
فيجعل من عمره فرصاً جد مواتية لاوقبال على الله » وملء الوقت بالزاد النافع 
ليوم المعاد » وبذلك يكون ‏ بفضل الله وبإحسانه من أهل الفوز برضوان الله 
وعطائه الذي لا مُحَده في جنات النعيم . وإذا كان الخير يدل على الخير ويجلبه ؛ 
فهنا حقيقة أخرى جاءت على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ وهي ارتباط 
الخيرية بطول العمر وحسن العمل . والعكس بالعكس و«العياذ بالله . ذلكم ما 
روى الترمذي بسنده عن عبدالله بن بُسْرْ : «أن أعرابياً قال : يارسول الله من خيرٌ 
لاقن فال مق طاله موت وعد ور 7ن نوا مطل اهنا سا رركا سين 
غريب من هذا الوجه . كا روى بسنده أيضاً عن أبي بكرة: « أن رجلاً قال :يا 
رسول الله أيّ الناس خخيرٌ ؟ قال : من طال عمره وحسن عمله » قال : فأيٌّ الناس 
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شر ؟ قال من طال عَمِرْه وساء عمله ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
2 

هذا التعريف الدقيق لخير الناس ولشر الناس من رسولنا الذي لا ينطق عن 
الهوى صلوات الله وسلامه عليه » إيذان بأن من طال عمره وحسن عمله . هو 
السالك طريق الجنة مع السالكين » وعندما تعلن عاقبة أهل التقوى إعلانهاء يوم 
الحشر » يكون في زمرة مسن تغشاهم رحمة الله . وينادون بعد تلكم الساعات 
العصيبات # أن تلكم الجنة أورثتموها با كنتم تعملون #. أما من طال عمره 

وساء عمله : فياله من سالك طريق أهل الشقوة . كلما امتدَّ به الأجل أثقلته 
الأوزان فكانت ظلمات بعضها فوق بعض ٠»‏ ويوم القيامة تقذق نه تللك الأوزان 
في عذاب بئيس .» ماله عنه من محخيص . 

وهكذا تكون الخيرية المنشودة ‏ ىا حددها الحهدي المحمدّي ‏ عنوان العاقبة 
المشرقة يوم اللقاء . يوم تجد كل نفس ما عملت وتبلو ما قدَّمت. وما على المؤمن 
وهو يفتح قلبه للكلمة المادية المضيئة. التي تحدّد معالم الطريق إلى جنة الخلد. إلا 
أن يبادر ويسارع » وما أعز ما يؤول إليه الأمر في دار القرار » وهنيئاً لمن يوفقون 
لصالح العمل في العاجلة » فيظلهم الله بظله يوم القيامة وتسلمهم الرحمة الربانية 
إلى خير مستقر وأحسن مقيل . وما ظنك بإنعام ذي الفضل والإنعام وإكرام ذي 
الجلال والإكرام !! عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلو : « في 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة 0 وهو حديث حسن. 
وجاء في رواية للبخاري عن أبي هريرة أيضاً قوله يَثِ : « إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيا الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض .» فإذا 
سآلت الله افاشألو الفردوس +ذإئه أوسط الجن واعل اللبنة- أراه قال : وقوقه عر 
البحن ‏ ومنه تفجّر أبار الجنة ». قال محمد بن فُليّح عن أبيه « وفوقه عرش 
الرحمن» وأخرج الترمذي بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله وك كك قال: « في 
الجنة مائة درجة . ما بين كل درجتين | بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها 
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درجة » ومنها تفجّر أنهار الجنة الأزبعة » ومن فوقها يكون العرش ء فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس » وهو حديث صحيح . فكم يحسن المؤمن لنفسه ولمجتمعه 
بطاعة الله في الدنياء وكم يمهّد بالحفاظ على عقيدته أن ينقضهاء أو يعكر صفوها 
شيء ؛ وبالجدٌ في طلب مرضاة الله. إخلاصاً وخشية منه سبحانه ومن اليوم الآخر 
.. كم يمهّد بذلك ليكون في زمرة الأبرار الذين ينشر الله عليهم رحمته يوم القيامة» 
فيحظى بدار الخلد » ويفوز بها أفاض الله عليهم من رضوان . ناهيك عن العطاء 
الذي لاتشوبه شائبة انقطاع أو زوال ؛ فمهما رأيت من العطاء . فا حق أن وراءه ما 


أخرج البخاري في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح عن أبي حازم عن 
سهل بن ...د عن رسول الله يلِةٍ أنه قال : « إز في الجنة لشعبرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها») ثم قال رحمه الله : قال أبو حازم : فحدثت به النعمان 
ابن أبي عياش فقال : حدثني أبو سعيد عن النبي يك قال : « إن في الجنة لشج 
يسير الراكب الجوادٌ أو المضمَرٌ السريعٌ مائة عام وما يقطعها ». وجاء الحديث 
عند مسلم بلفظ الرواية الأولى » كما جاءت الرواية الثانية عنده بدون أو في قوله 
«أوالمضمَرُ » وبنصب كلمتي «الجواد والمضمّر » ؛لأن فعل سار » يأتي لازما 
ومتعدياً » ذلك قوله درقدانه بعد ذكر الرواية الأولى : قال أبو حازم فحدثت 
به النعمان ابن أبي عياش الزرقيَّ فقال: حدثني أبو سعيد الخدريٌ عن النبي يَكدِ 
قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجحواد المضمّرٌ السريعٌ مائة عام ما 
يقطعها)». 


قال ابن الأثير في النهاية : عند شرح كلمة المضمّر : تضمير الخيال هو أن 
يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتاً تتخف . وقيل : تشدٌّ عليها 
شروعها رقط اقلم كن بعر قدها لتتمن رابا رقع يديا ؟ وقل مر 
بنا شىء من ذلك فيم| سبق 


١1 


ألا وإن المؤمن المصدّق با جاء عن الله ورسوله ء يجد في هذه الأخبار 
الصادقة وأمثالهاء مزيداً من بواعث العمل للآخرة , والسير في الطريق التي تنتهي 
بالمعافاة من النار والفوز بالخنة ... 

اللهم آمنا وصدقنا فوفقنا لتقواك في الدنيا واكتبنا في زمرة من تنشر عليهم 
رحمتك يوم القيامة » كيم| نفوز بم| يفوز به أحباؤك الموفقون . 
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سجرة المنتهى.. والظل الممدود 


مازلت أذكر ‏ والحديث موصول بالكلام على الإكرام في جنة الخلد ‏ 
سعدنا به » ضمن رحلة مع واحد من تلكم النصوص المباركة. في حديث رسول 
الله يك التي تكشف عن صورة من صور العطاء الإلهو هناك : وهو الظل الممدود 
للشجرة العظيمة . ولقد يقدر المرء ذلك أكثر وأكثر » حين يضع في الحسبان أن 
دخول دار السلام » والحظوة بموعود الله فيها من وافر الإكرام . وما لا ينقطع من 
الإنعام .. يأني وقد سبقته ساعات عصيبات وأهوال شداد» ثُثير في قلب المؤمن 
مزيدا من وجوب الشكر ء على نعم لا يقادر قدرهاء ولا يحصيها إلا خالقها 
سبحانة وتعال: 

والصورة التي ألمح إليها . جاءت فيا روى البخاري ومسلم وغيرهما من قوله 
له في رواية سهل بن سعد رضي الله عنه : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب ف 
ظلها مائة عام لايقطعها » وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه ١‏ إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب الجواد المضمّر السريع مائة عام ما يقطعها ». 

والذي أود الإشارة إليه» أن للحديث رواية » تشعر بأن هذا الذي ورد في 
السنة المطهرة » لون مبارك من ألوان البيان للظل الممدود الذي جاء ذكره في سورة 
الواقعة من قوله تعالى  :‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . في سدر مخضود 
م ا ا ل مكان كل شوكة 
ثمرة شهية» ى] جاء في الحديث . والظل الممدود يشير إلى مداه البعيد . وفضل الله 
في مدّه ‏ وهو الذي مد الظل في الدنيا ولو شاء لجعله ساكناً يشير إلى ذلك هذا 
البيان النبوي في تلك الروايات التي نحن بصددها. قال الحافظ ابن كثير : حدثنا 
محمد بن محمد » هو البغوي قال : حدثني حمزة ب بن عباس » قال : حدثنا عبدالله بن 
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عثمان » قال : حدثنا عبدالله بن المبارك قال : أخبرنا صفوان بن عمر عن سليم بن 
عامر قال: ١‏ كان أصحاب رسول الله يَْتدِ يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم ؟ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال : يارسول الله ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبها , فقال: وما هي ؟ قال: السدر ؛ فإن له شوكاً مؤذياً . فقال رسول 
الله يَقدِ : « أليس الله يقول : في سدر مخضود؟ خضد الله شوكه » فجعل مكان كل 
شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تفتّق الشمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام ما 
فيها لون يشبه الآخر ». 


وفي كتاب بدء الخلق من اجامع الصحيح روى البخاري عن عبدالرحمن بن 
أبي عمرة عمن أبي هريسرة رضي النه عنه عن النبي يتف قال : « إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة سنة © واقراوا إن شئتم : #وظل تمدود» وقد جعل رحمه 
الله من قوله تعالى : : وظل ممدود » ترحمة لباب وحيد لسورة الواقعة في كتاب 
التفسير من الجامع فقال : هباب #وظل ممدود 24 ثم قال: حدثنا علي بن عبدالله 
قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به 
النبي يك قال : « إن في اخجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . 
واقرءوا إن شئتم # وظل ممدود 44 ولفظ الحديث عند ابن أبي حاتم ١‏ في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها » اقرءوا إن شئتم #وظل مدود#» 
وكذلك هو عند الحافظ أبي يعلى الموصلي . وعند الإمام أحمد يتردد اللفظ بين 
بقن ونانة ومس كبز ادا [لاروي تله عل أو هريرة رسي اللعنه عن 
رسول الله كيد قال : « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة 
هي شجرة الخلد » وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري : وقال : « ذلك 
الظل الممدود؟ . 

والظل ‏ كما يقول العلماء الراحة والنعيم والجهة كا يقال : عز ظليل » وأنا 
وللكة: الى كلك وريز يدا للج بال طنتواك لاقني ميان خيك اود 
إلى أن الظل أعم من الفيء فإنه يقال : ظل الليل وظل الجحنة » ولكل موضع لا 
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تصل إليه الشمس .ء ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه الشمس. قال: ويعبر بالظل 
عن العز والمنعة والرفاهية والحراسة » ويقال عن غضارة العيش : ظل ظليل . 

وكانت للحافظ ابن حجر وقفة عند بعض الروايات تعين على نوع من 
التحديد . قال رحمه الله :( وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ الفيء في حديث 
أسماء بنت يزيد عند الترمذي ولفظها : سمعت رسول الله يعد يقول وذكر سدرة 
المنتهى ‏ يسير الراكب في ظل الفيء منها مائة سنة » أو يستظل بظلها الراكب 
مائة سنة » ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث الياب . وأخرج أحمد 
وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه إلى رسول الله يق «شجرة طوبى 
مائة سنة » وفي حديث عقبة بن عبدالسلمي في عظم أصل شجرة طوبى ١‏ لو 
ارتحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما ؛ أخرجه ابن حبان في 
صحيحه). والترقوة . العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق والجمع تراقي . 

وماذا أنت قائل» في شأن الإنعام الذي لايكاد يُبلغ مداه » على من كتبت هم 
السعادة» ففازوا بدار المقامة» وأنه إنعام في كل حالة وعلى كل صعيد ء ففيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وهم فيها خالدون #لا يصدّعون عنها ولا 
يُنَزِفون#.. وقد مر بنا فيما سبق . ما روى البخاري في كتاب الرقاق من الجامع عن 
أنس أن أم حارثة أت رسول الله يك وقد هلك حارثة يوم بدر » أصابه سهم 
عَرْب ‏ وهو الذي لا يدرى من رماه فقالت : يارسول الله قد علمتَ موقع حارثة 
من قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإلا سوف ترى ما أصنع . فقال ها : 
هبلت ؟ أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة »وإنه في الفردوس الأعلى » . وعلى 
نيت الكريس كلة حر من راقعة سارنة إل ماهر اع الخدت صؤعاتة 
أولئك الصفوة الأخيار » الذين يقدمون بين يديهم في دار البقاء » جهادا صادقا في 
سبيل الله مهما قل أو كثرء فقال عليه الصلاة والسلام بعد الحديث السابق : 
اغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم - أو 
موضع قدم أحدكم ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو أن امرأة من نساء أهل 
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الجنة اطّلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريماً » ولنصيفها 
يعني الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها». 

وما أعظم ما نجده - أبداً- في المنهج النبوي من تنمية للعلاقة بين ما يكون 
للعبد في الدار الآخرة » وبين سلوكه في دار الدنيا » كيما يتخذ المسلمون من تلكم 
الأخبار الصادقة ‏ وما أحوجهم اليوم إلى ذلك _باعثا متجدداً لا يقهر . على 
الإكثار من عمل الصالحات»؛ وجعل الاستقامة على دين الله في الشؤون كلها 
شعاراً حقيقياً علا يجفوه المؤمن ولا يحيد عنه . مع ذلَة لله تعالى» وخشوع صادق بين 
يديه ؛ وشكر لأنعمه المتجددة التي أسبغها على العباد ظاهرة وباطنة . روى 
البخاري في كتاب الرقاق من الجامع عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال النبي يَكةِ : « لا يَدْخل أحدٌ الجنة إلا أي مقعده من النار لو أسساء ليزداد 
شكزاء ولا يدخل النباد اعد إلا أرى #تعنده من اده لو اسن لون عليه 


حسرة). 
وصلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته 3 
والتابعين لهم بإحسان . 


أول زمرة تدخل الجنة 

الوقافون عند حدود الله » الخاشعون الخاضعون لذي الجبروت سبحانه » 
ابوث اليه الفاعتون بين يدية» يدعونه تفرفا وغنة .يعولا التورة الأتفناء 
الأنقياء الذين يسهمون بنصيب وفر في بناء الحياة الإسلامية. ى) أمر الله » 
وعذ رن لسن لوقه الله عباده المتقين في دار البقاء ... ذكرى مشاهد القيامة 
وما تحمله من العبّر والحقائق التي لا مرية فيهاء هي منهم دائما بحسبان » فهم 
يطاردون الغفلة» وينأون بالطاعة عن طريق الغافلين . وتراهم ‏ على الحالات 
جميعهاديدن أحدهم بدا تركية نفسه وحملها على الجادة » ناهيك عن تذكير 
من ولاه الله أمرهم باليوم الآخر »وما يكون فيه » كيم| يكونوا من أهل الاستقامة ؛ 
عدلا » وإقامة لشريعة الله في الدنيا » والنجاة من عذاب الله المهين . والنزول بخير 
المنازل يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

وغير خاف على أولي النهى. أن التجاني عن دار الفناء والغرور » والإنابة إلى 
دار البقاء والخلود : من علامات اليقظة؛ وعدم نسيان الموت وما يكون بعده» 
والراغب في النجاة من العذاب الأليم يوم العرض عل الله » وأن ُلك في زمرة 
الأبرار أهل النعيم : يأخدٌ نفسه بهذا المنهج المبارك الذي لا يضل سالكه. ولا يحرم 

و 7< 
العامل به منازل المقرّبين . 


والحق أن العطاء الإلممى لأهل القرب في دار الخلد؛ إذ ه.8 على الأرائك 
ينظرون تعرف في وجوههم نضْرة النعيم 4 , مهم| عمل المرء في الدنيا » ليكون من 
أهله في الآحرة .لا يفي ولو بجزء يسير منه .والفضل لله أولا وآخراً» ولكن من 
إكرام الله: أن المنازل تكون هناك بحسب الأعمال هنا . 


ذلكم ماروى مسلم عن الأعمش عن صالح عن أب هريرة أنه قال : قال 
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رسول الله يك : « أول زمرة تدخل الحنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم 
الذين يلونهم على أشدٍ نجم في السماء إضاءة » ثم هم بعد ذلك منازل .. ؛ 
الحديث . والسعيد السعيد من أخذ نفسه بمنهج أهل السعادة والقرب . ليكون له 
ماهم ويتبوأ من الجنة ما يتبوؤون . ثم قابل ذلك بزيادة الشكر للمنعم المتفضل 
بنيحانه. 

أما من غلبت عليه الشقوة » واستراح إنى ضلال سعيه : فتراه هناك في شر 
المنازل؛ وما أشد الحسرة التي تضرب على قلبه ونفسه على ما فرّط في جنب الله » 
وباع نفسه في الدنيا للهوى والشيطان .. 


وقد أراد النبي يلي وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ أن لا تغيب عن المؤمنين 
هذه الحقيقة التي هي من سنن اللّه التي لا تتحوّل ولا تتبدل . فبين عليه الصلاة 
والسلام عكيف أنه لا يدخا أحد الجنة إلا أو مقعده من النار لو أساءء. ليزداد 
شكراً . أجل ليزداد شكراً لله تعالى أن نشر عليه رحمته وعمّه بلطفه» فكان من أهل 
الإحسان » فلم يسىء في الدنيا وسلك طريق الأبرار إلى دار النعيم . كما بين عليه 
الصلاة والسلام كيف أنه لا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن» 
ليكون عليه حسرة . إي والله إنها لأشد الحسرات ؛ فلو أحسن في الدنياء باتباع 
الحق والعمل بها جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام » لكان في ذلك المقعد من 
الجنة» ولكنه اتخذ إهه هواه. واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ... ألا إن 
المؤمن ‏ وهو يحسن في الدنيا واضمٌ قدمه على الطريق الميمونة التي تصل به 
بفضل الله إلى حيث منزلته في جنة الخلد التي وعد الله عباده الأبرار » وعكس 
ذلك صنيع أهل الجحيم , تجدهم ‏ ويابئست الحال ‏ ساهين في الدنيا لاهين. إذا 
ذكروا لا يذكرون » وفي طغيانهم يعمهون , فلا بدع أن يكونوا يوم القيامة بشر 
المنازل» تغشى قلوبهم الحسرة , لما أنهم قد انقلبوا على أعقابهم خاسرين . 


واستذكرر المؤمنين هله الحقيقة 3 ضرورة عل صعيد الاعتقاد والعمل 


الوك 

وقد أوردت في مناسبة أخرى بيانها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام 
وذلك فيهما روى البخاري في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح حيث قال رحمه 
الله: حدثنا أبو اليهان قال : أخبرنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال : قال النبي يَكةِ: « لا يدل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو 
أساء ليزداد شكراً . ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن » 
ليكون عليه حسرة » وقد وقع عند ابن ماجة بسند صحيح من طريق آخر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن ذلك يقع عند المساءلة في القبر . جاء عنده في كتاب الزهد 
من السئن ما روى بسنده عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي جَبْقِ أنه قال: 
«إن الميت يصير إلى القب فيلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف. 
ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت في الإسلام . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ 
فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصذقناه . فيقال له: هل 
رأيت الله ؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله يعني في الدنيا ‏ فيفرج له فرجة 
قبلّ النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً» فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله . ثم 
يفرجٌ له قِبلّ الجنة » فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك » ويقال له : 
على اليقين كنت وعليه مّثَّ وعليه تبعث إن شاء الله . وتجِلَسُ الرجل السوء في قبره 
فزعاً مشُعوفاً . فيقال له : فيم كنت؟ فيقول : لا أدري. فيقال له : ما هذا الرجل؟ 
فيقول : سمعت الناس يقولون قولاً فقلتّه . فيفْرَحُ له قبل الجنة ٠.‏ فينظر إنى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك . ثم يفرج له فرجه قبل النان 
فينظرٌ إليهاء يحطم بعضها بعضاً فيقال له : هذا مقعدك :على الشك كنت؛ 
وغليه َس » وعليه تنعت إن شاء الله تعالى 8: 


معنى ١‏ المشعوف »: الذي أصابته شدة الفزع الذي يذهب بالقلب. وعبارة 
«على اليقين كنت » تدل كما ما يقول العللماء ‏ على أن من كان على اليقين في 
الدنيا يموت عليه عادة . وكذا في جانب الشك . 
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هذا : وليس هنالك ما يمنع من فهم أن كلاً من مقعد المرء في الجنة» ومقعده 
في النارء أن لو كان المحسن قد أساء . ومقعده من النار ومقعده من الجنة» أن لو 
كان المسيء قد أحسن . يعرضان ‏ والله أعلم ‏ في القبر من أجل ما يكون » 
ويعرضان يوم القيامة فيا هو كائن . 

والعبرة كل العبرة » في أن لا تشغل المسلم صوارفٌ الحياة عن تذكر ما يجب 
تذكره من أمور الآخرة » وأن يد الجدٌ كله في أن يكون يوم الحسرة مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصدَيقين والشهداء والصالحين #وحسن أولئك رفيقاً * 
وإن رحمة الله قريب من المحستين . 
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معالم الطريقين في الهدي النبوي 

ما يطالع المسلم من أخبار اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى 
الله بقلب سليم » وما أفاض النبي يَكِدِ عما يكون فيه لأهل السعادة؛ وعما تحمل 
أهواله لأهل الشقاوة .. كل أولئك تجده مصحوبا هدي النبي صل الله وسلم 
وبارك عليه» في التوجيه البيئن الواضح إلى طريق السعادة هناك . والكشف عن 
معالمه وآياته والترغيب فيه » وقل مثل ذلك في بيان معالم الطريق الآخر ء والتوجيه 
إلى معرفته والترهيب منه . وترى ذلك مبثوثاً في شتى الأقوال والأقعال المتعلقة 
بالمكلف. رجلا كان أو امرأة» وبسلوك كل منهما » ومقدار انضباطه بمعايير 
الإسلام أو عدم انضباطه . وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلن للأمة : ذلكم طريق 
الجنة » وذلكم طريق النار » وليختر عاقل لنفسه . وسيحان الرحيم الرحمن الذي 
بيده زحزحة من يزحزح عن النارء ودخول من يدخل الجحنة . 

من أمثلة ذلك ما أخرج الترمذي بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه 
أن النبي يَلِِ قال : « من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفّذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيرهِ في أي الحور شاء » وهو حديث حسن . وعن أبي 
بكر بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله يَكوْ : ٠‏ ثلاث من كن فيه نشر الله 
عليه كنفه » وأدخله جنته ؛ رفقٌ بالضعيف . وشفقة على الوالدين » وإحسان إلى 
المملوك » رواه الترمذي وحشْنه . وفي ذلك ما فيه ىا نرى ‏ من وضع الترغيب في 
الجنة على الطريق المؤدية إلى إصلاح السلوك . وذلك على صعيد التعامل بين 
المسلم وأخيه المسلمء أياً كان » فضلاً عن أن يكون أما أو أباً. الأمر الذي يعود 
على الفرد والجماعة بالخير ؛ فإذا صلح الفرد .ء صلحت الجماعة. وكان ذلك إيذانا 
باستقامة خطى الأمة على طريق التمكين في الدنياء والسعادة الأبدية في الآخرة. 
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وهذهواحدة من شذرات اهدي النبوي » ترد في شأن الاهتمام بأن يعطي 
المسلمون أولوية لصلاة الفجر وصلاة الجماعة. نقرأفيها ما صح عن رسول الله يك 
من ترتيب دخول الجنة على ذلك » والفوز بتكرمة الله ومزيد فضله على أهلهاء 
بتمكينهم من رؤيته جل شأنه وتباركت أسماؤه . ففي كتاب مواقيت الصلاة 
«باب فضل صلاة الفجر » من الجامع الصحيح روى البخاري بسنده عن جرير 
ابن عبدالله أنه قال : ١‏ كنا عند النبي يعي إذ نظر إنى القمر ليلة البدر فال : أما 
إنكم سترون ربكم ى| ترون هذ لا تضامون ‏ أو لا تضامون في رؤيته فإن 
استطعتم أن لا تُغْلَبِوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبا ري اوسرام 
قال للم عمال طلوع الشمس وقبل الغروب # . وهذا ترغيب من 
النبي 2 ليه مع ها سياتي - ان نهدااتكلات اموا يوم القيامة؛ وحفلت 
مشاهده بالمفزع المرعب من الوقائع ٠‏ فإن المؤمن الذى يأخذ نفسه بمنهج الخرص 
على طاعة الله . والعمل بهذي سيد اخداة نبينا بحمد عليه الصلاة والسلام » يكون 
له حسن العاقبة . قلا ينجو من الأهوال فحسب .ولكن ينضم إلى النجاة» أن 
يكون في خير منزلة : يتمتع بنعيم انة » ويكرمه الله برؤيته »وتبارك الله رب 
العالمين. 


والحديك افحة سنت باععلاف يسين إذاروى منشده عه يسن ين أي 
حازم أنه قال : سمعت جرير 5 ن عبداللته وهو يقول : كنا لوغيد رسوك اليه 
١ 14‏ اعدو قر :2 أما سه ول ١‏ دون هذاالة أله 
إذنظر إلى القمر ليله 1 ١‏ إنكم سترون ربكم ى! ترون هذا القمر لا 
لي اد استطعتم أن لاتتلوا عل فثلاة قب 
طلوع الشمس وقبل غروب * يعني العصر والفجر ‏ . ثم قرأ جرير : #وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # . ويلاحظ هنا أن جريرا رضي الله 
عبْه فسّر المراد بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها : بالعصر والفجر . 


وتحسن الإشارة إن أن ( تضامول 0 قوله ع للك تضامون (( أو رلا 


تضامون ' حجني الك وايات يجوز فيها ضه التاء وفتحها . و « تضامون " بتشديد 


الميم من الضم: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول :أرنيه » بل كل ينفرد 
برؤيته سبحانه وتعالى . وتُضامون بتخفيف اليم من الضيم وهو الظلم يعني : لا 
ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض ء بل تستوون كلكم في رؤيته جل شأنه. 

وفي الباب نفسه روى البخارى بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول 
الله يةِ قال : « من صل البَرْدِين دخل الجنة » وقال ابن رجاء : حدثنا همّام عن 
أبي جمرة أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس أخبره بهذا . حدثنا إسحى عن حبان قال : 
حدثنا همَام قال : حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبدالله عن النبي طَللِلهِ مثله . 
ورواه مسلم وأبوداود وأحمد . 

البزدان : بفتح الباء وسكون الراء تثنية بَرْدِ » والمراد صلاة الفجر وصلاة 
العص. دل على ذلك ما جاء في نص الحديث ١‏ فإن استطعتم أن لا تغبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ثم إن جريراً رضي الله عنه كشف عن 
ذلك. كما جاء في رواية مسلم ‏ بقوله : يعني العصر والفجر . وإنم| سميتا بَردِين 
لأنهم| كما يقول الإمام الخطابي ‏ تصلَّيان في بردي النهار » وهما طرفاه . حين 
يطيب الهواء وتذهب سَّورة الكو وتتل عن أبن علبيد: أن صلاة المغرب تدخا في 
ذلك أ يطينا + 


وقد يتساءل عن وجه التخصيص بالعصر والفجر . مع عظم قدر 'نصنوات 
كلها ؟ وأجاب الكرماني : بأنه كان إظهاراً لزيادة شرفهما وترغيباً في حفظه . ونقل 
الحافظ عن البزار توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول اخنة دون غيرهما من 
الصلوات ما محصّله : إن «من » موصولة لاشرطية . والمراد الذيم: صلوهما أول ما 
و 5 ع ات 
فرضت الصلاة » ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس. لأنبا فرضت أولا ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشي ؛ ثم فرضت الصلوات الخمس: فهو خبر عن ناس 
مخصوصين لا عموم فيه ٠‏ 5 كانه قال:الذي صى التردين دخل الجنة . وهذا 
تأويل بعيد ؛ ولذلك قال الحافظ رحمه الله :ولا يخفى ما فيه من التكلف : والأوجه 


١ا/ه‎ 


أن « من » شرطية » وقوله : « دخل » جواب الشرط . وعلى هذا يكون الرسول عليه 
الصلاة رتب دخول الجنة على القيام بهاتين الصلاتين . وعدل عن الأصل وهو 
فعل المضارع كأن يقول : من صل البردين يدخل الجنة» إرادة للتأكيد في وقوعه 
بجَعْل ما سيقع ‏ وهو دخول الجنة يوم الفصل - كالواقع . وهذا كثير في نصوص 
القران الكريم والسنة المطهرة . 

وصل الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين بها رغب في الجنة دار المقامة 
ورسم لأمته طريقها بياناً للكتاب العزيز ٠‏ ونسأله تعالى أن يجعلنا تمن إذا ذكروا 
ذكروا » وله الحمد في الأولى والآحرة . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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الجنة والثار تدعواق 


جنة المأوى التي وُعد المتقون : مطلب كريم من فضل رب كريم ء لا يني 
المؤمنون وهم يخضعون لمولاهم ويضرعون إليه » يسألونه ذلك المطلب » وكا ثبت 
في النصوص : يسأله إياه لهم ملائكته الكرام » بل إن دار السلام الجنة» تسأل ربها 
أهلّها البررة الكرام ؛ فأهلها يسألون الرحيم الرحمن إياهاء والملائكة تسأها لهم 
والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ يسألونه إياها لهم ولأتباعهم . يقول الإمام ابن 
القَيم رحمه الله : «ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده 
المؤمنين » وفي هذا من تمام ملكه. وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وإعطائه 
ما سّئل : ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها . فلا يجوز 
تغطيلها عن اثنارها وألحكاشها فالرنت تفال ؟ جراد له ارود كله عن أن ينال 
إياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله ؛ وذلك لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم 
إليه » وطلبهم منه » وهو يغضب إذا لم يُسأل : 

الله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبني آدم حين يسأل يغضب 

وأحب تخلقه إليه : أكثرهم وأفضلهم له سؤالاً . وهو سبحانه ‏ يحب 
الملحين في الدعاء ؛ وكلا ألسَ العبد عليه في السؤال أحبّه وقرّبَه وأعطاه . روى 
الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِتةِ قالى : « من لا 
يسأله يغضب عليه » ورواه الترمذي بلفظ « من لم يسأل الله يغضب عليه » ولعل 
في هذا لوناً من ألوان البيان لقوله تعالى : آ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين * . 

وكلما ربا الإيهان في القلب ٠‏ وحصّن بالطاعات . والبعد عن المخالفات » 
ازداد هذا القلب معرفة بربه وأسمائه» وصفات كاله ونعوت جلاله » وكان الدعاء 


1١و‎ 


أقرب إلى القبول والفوز بذلك المطلب العظيم . جنة الخلد التي أعذها الله برحمته 
وكريم إحسانه للأبرار الصادقين . وما على المؤمن ‏ وهو يرجو رحمة الله ويخشى 
عذابه ويطمع بجنات عدن_إلا أن يخلص العمل ويصدق في التوجه إلى مولاه . 
بضراعة الخاشع المنيب ؛ وهو جل شأنه يجيب المضطر إذا دعاه» فهو قريب 


كم يا رسي ير اليا عجاري 
أهلها ؟ فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد ١:2‏ من سأل الله الجنة 
ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم 'دخنه اجنة » ومن استجار من النار ثلاث مرات 
قالت النار : اللهم أجره من 'لنار » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال 
الترمذي : وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك 
موقوفاً أيضاً . ويعني بالمودو وف كما هو معلوم ‏ أنه روي على أنه من كلامه رضي 
الله عنه » ولكن له حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن مشل هذه 
الأخبار تما لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد . وتطالعنا بعض الروايات بالسؤال 
يما بل :نال نت لين أ قري رضي للعكهرقا ل رسن لاما اعجار 
عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار : إن عبدك فلاناً استجار مني فأجره ء ولا 
يسأل عبد الجنة سبع مرات ت إلا قالت الجنة : يارب إن عبدك فلاناً سألني فأدخله 
الجنة » يعني سألك إياي . 


(لمارس و جا ضما را نيك روك باجارق لجاب 
الكريم» من ٠‏ أن الله كارك ١‏ أسلاؤه يتفضل عل عباده المتقين بإدخالهم الجنة التي 
سألوها ووعدهم إياها » مثوبة على طاعتهم في الدنيا » وأكرم بسنة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام انا لكتات يديس عافد أولاء نقرأ في سورة الفرقان قول 
الله تعالى : 8 قل أذلك خير أم جنة الخلد الني وعد المتقون كانت لهم جزاءً 
ومصيراً . لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولاً > جاء ذلك 
بعد الكلام عا لى جهنم أعاذنا الله منها . وما يسمع ها من تغيظ وزفير وكيف أن 
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الكافرين إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً دعوا هنالك ثبوراً ؛ فالله تبارك وتعالى يقول 
لنبيه يكِهِ : قل يا محمد طؤلاء المكذبين بالساعة : أهذه النار التي وصف لكم 
ربكم صفتها وصفة أهلها خيرٌ أم جنة الخلد ى! يقول الإمام الطبري ‏ التي يدوم 
فكانت هذه الجنة » جزاء أعمال المتقين في الدنيا » ومصير! يصيرون إليه في الآحرة » 
هم فيها تما يشاؤون ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» خالدين فيها لا يزولون عنها 
ولا يزول عنهم نعيمها . والمؤمنون سألوا ربهم ذلك في الدنيا حين قالوا : إربنا 
واتنا ما وعدتنا على رسلك *» وحين سألوا الجنة واستعاذوا من النار. ى) علمهم 
نبيهم عليه الصلاة والسلام » فكان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد التي يحظون فيها 
بالنعيم المقيم, وفاءً بوعده الذي وعدهم » ومن أوفى بعهده من الله . واستجابة 
لمسألتهم إياه ذلك # كان على ربك وعداً مسؤولاً 4 ىا أن الاستجابة لسؤال 
الملائكة الجنة للبررة المتقين بقوهم : [ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم #- 
كما جاء ذلك صريحاً في الكتاب الكريم لما مكانها ‏ والله أعلم ‏ في ساحة هذا 
الوعد وعد ربنا العزيز الرحيم . أخرج الطبري عن ابن زيد في قوله تعالى : 9 كان 
على ربك وعداً مسؤولاً © قال : سألوه إياها في الدنياء طلبوا ذلك فأعطاهم 
وعدهم؟ إذ سانو أن يعطيهم فأعطاهم فكان ذلك وعيناً 0 : والواقع أنهم 
تضرعوا إليه طالبين ذلك » والملائكة سألوه ‏ عليهم السلام ‏ أن ينعم عليهم - 
أعني المؤمنين ‏ بجنات عدن التي وعدهم إياها . 

والمهم في الموضوع : أن أهل القرب لا يقفون عند حدود السؤال وكفى ٠»‏ بل 
تجدهم على الحظ الوافر من الاجتهاد في الطاعة » وسلوك سبيل الإنابة إلى مولاهم 
عز وجل . ومن أراد الآخرة حقاً » وصدقا » ورجا أن يكون نزله يوم القيامة جنة 
المأوى » فا أكثر ما يجد من الفرص المتاحة» والرياض النضرة التى يرتادها أحباب 
الله المفلحون . المخلصون أعمالهم له سبحانه » الصادقون في طلب الجنة والمعافاة 
من دخول النار . أخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة عن النبي يكَكةِ أنه قال: «إن 
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لله تسعة وتسعين اسياً من أحصاها دخل الجنة » وقال : وليس في هذا الحديث 
ذكر الأسماء » قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح . وعند البخاري 
ومسلم «لله تسعة وتسعون اسم مائة إلا واحدة ‏ لا يحفظها أحد إلا دخل الحنة 
وهو وتر يحب الوتر » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إذا 
مرزتن براض الللئةافازتفوا : قلت 'يارسول توما رياف تنه ؟ كال المساجد. 
قلت: وما الرتع ؟ قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ». رواه 
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كنز من كنوز الجنة!! 
الحديث موصول بحقيقة» لا لبس فيها ولا غموض؛ هي ما هيّأ المولى تبارك 
وتعالى لعباده في الدنيا من طرائق الخيْر » وما يشّر لهم من وسائل النجاة يوم 
الدين » والاستزادة من الصالحات كيا يكونوا يوم القيامة من الفائزين بجنة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . آية ذلك ما نجد في كثير من أي 
الكتاب الكريم» وفي بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ما يدل على 
ذلك » وما يرغب فيه » ويكشف عن معالمه والحمد لله . 


فبمقدار ما ينتظر المرءٌ من أهوال اليوم الموعود» ومشاهده التي تجعل الولدان 
شيباً» قد فتحت للمؤمن في الدنيا وهي مزرعة الآخرة وتمرٌ لما تلكم الأبواب 
المباركة التي تؤول به » أن لو دخلها بإخلاص نية وصدق عزيمة ء إلى أن يكون من 
أهل النجاة » يوم تغشى ال حسرة الأليمة أولئك الذين لم يكونوا في العاجلة يرجون 
لله وقاراً » فباتوا على نسيان لآيات الله وإعراض عن الحدي الذي جاءهم به رسول 
الله وك ه فنسيهم الله يوم القيامة وكانوا من أهل الجحيم .. 

هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن ‏ وهو يسهم في إعمار 
الدنيا وفق منهج الله » ويجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله » فيناله ما يناله من أذى 
الظالمين» وقد يبتلى بيبعض المصائب - أن يكون على ذكر من أن ا حول والقوة بيد 
الله ؛ يعينه على ذلك أن يقول معتقداً : « لا حول ولا قوة إلا باللته » وبذلك تشرق 
على قلبه الطمأنينة ويزداد إيهاناً وقدرة على الرضا بقضاء الله وقدره» وتحمّل ما 
يصيبه في سبيل الله . ووراء ذلك كله : تكون « لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ طريقه إلى 
خير المنازل يوم المعاد » لما أخها كنز من كنوز الجنة . #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم # . قال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يحيى بن سعيد قال: 
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حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن أبي ذر عن النبي كَل 
1 
رواية أخرى يقول فيها أبو ذر : قال رسول الله يِهِ : « هل لك في كنز من كنوز 
الجنة ؟ قال : فقلت : نعمء قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » ورواه ابن ماجة 
بإسناد صحيح ورجاله ثقات . 


وهذا التعليم من النبي يكت لبي ذر ٠‏ وقع مثله ضمن واقعة معينة في غزوة 
خيبر » لأبي موسى الأشعري عبدالته بن قيس رضي الله عنه ؟ فقد أخرج البخاري 
في « باب غزوة خيبر » من كتاب المغازي في الجامع الصحيح بسنده عن أبي عثمان 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « لما غزا رسول الله يكل خيبر ‏ أو قال : 
لما توجه رسول الله يق . أشرف الناس عزاواد جرامرا أ مواتيج بالتكبير » الله أكبر 
الله أكبر » لا إله إلا الله . فال رسول الله يك : اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 
أن ولاخانا: نكم عر مجه قري زهى يسك را طالشاف قال اول ال 
- فسمعني وأنا أقول : لاحول ولا قوة إلا بالله » فقال لي : يا عبدالله بن قيس 
قلات ؟ ليك اسوك الها قال 14لا دك كل كلمة كنودن دوو المي # قلت 
بلى يارسول الله فداك أبي وأمي قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ». هكذا نجد النبي 
عليه الصلاة والسلام قد دل كلاً من أبي ذر وي موسى الأشعري على أن هذه 
الكلمة المباركة التى تحمل الكثير الكثير من معاني التوحيد والإييان بالقدرء 
وصدق الاستسلام لله عز وجا : لاحول ولا قوة إلا باللّه » كنز من كنوز الجنة . وفي 
ذلك مافيه من الترغيب بذكر الله بها » واستشعار معانيها الجمة في كل قول 
وعمل؛ ومن أبرزها التبرّي من الخول والقوة . وأن ذلك كله بريد المؤمن المصدق 
العامل . إلى جنة الخلد إن شاء الله . 

هذا : وتحسن الإشارة إلى أن هذا السياق في الحديث ‏ كا يقول الحافظ ‏ 
يوهم أن ذلك وَقَمَّ وهُمْ ذاهبون إلى خيبر » وليس كذلك . بل إنما وقع ذلك حال 
رجوعهم . لأن أبا موسى إن| قدم بعد فتح خيبر مع جعفر بن أبي طالب » وعل 
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هذا : ففي السياق حذف تقديره ؛ لما توجه النبي يله إلى خيبر فحاصرها , ففتحهاء 
ففرغ ٠‏ فرجع ء أشرف الناسٌ على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير .. الحديث. وقد 
أورد البخاري هنا الحديث غير مرة في كتاب الدعوات من «الجامع»؛ كم أورده في 
كتاب القدر » ولفظه في «باب الدعاء إذا علا عقبة»: «كنا مع النبي يَِةِ في سفرء 
فكنا إذا علونا كبرّنا فقال النبي يكهِ : ها الناس اربعوا على أنفسكم ء فإنكم لا 
تدعون أصّم ولا غائباً ولكن تدعون سميعاً بصيراً . ثم أتى علِنّ وأنا أقول في 
نفسبى: لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا عبدالله بن قيس . قل : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . فإنها كنز من كنوز اللدئة . أو قال : ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز 
الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله » وله من رواية أخرى « ألا أدلك على كلمة من كنز 
الجنة »؟ وفي رواية غيرها « ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة » ؟ ألخديث. 
وورامي عر ان بيت الك دايا عو الي يك في سفر » أيضاً . ورواه ابن 
ماجة مختصراً ؛ ذ ففي «باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ من كتاب الأدب في 
السئن أخرج بسنده عن أبي موسى قال : «سمعني النبي وَل وأنا أقول : لاحول 
ولا قوة إلا بالله . قال : يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ؟ 
قلت: بلى يا رسول الله قال : قل : « لاحول ولا قوة إلا بالله » . 

ارئعوا عل الفسكع + ارفقوا باولا نحهدوها.: 

ولا يخفى ماني الحديث ‏ على تعدد رواياته ‏ من ملامح تدل عبى حرص 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ على تعليم الأمة حقائق الدين .وتربيتهم عليهاء 
الأمرالذي يضمن - بإذن الله سلامة السير الواعي في الدنيا . وحسن العاقبة في 
الآحرة » يقول ابن بطال كما في فتح الباري ‏ : (كان عليه الصلاة والسلام معلماً 
لأمته ‏ فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لمم الزيادة . فأحبٌ للذين رفعوا 
أصواءهم بكلمة الإخلاص والتكبير . أن يضيفوا إليها التبريّ من ال حول والقوة» 
فييجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر ). وقد جاء فى الحديث « إذا قال العبد لا 
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حول ولا قوة إلا بالله قال الله : أسلم عبدي واستسلم! قال الحافظ : أخرجه 


الذي 


الحاكم من حديث أبي هريرة بسند قوي »ء وفي رواية قال لي : «يا أبا هريرة ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : تقول : لاحول ولا 
قوة إلا بالله . فيقول الله : أسلم عبدي واستسلم؛ . وزاد في رواية « ولا منجا ولا 
ملجأ من الله إلا إليه ». 


اللهم إنا قد تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك » فاغفر لنا وارحمنا 
ملجاأ ولا منجا متك إلا إليك» يا يجيب الدعاء . 
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البشرى.. رياض الجنة وغراس الجنة 

ما كان للناظر في الأخبار المنثورة في دوواين السنة عن القيامة » أن يغادر 
القول في تلكم الكلمة المباركة التي بين الرسول يَةٍ أنها كنز من كنوز الجنة « لا 
حول ولا قوة إلا بالله » قبل التعرف إلى شيء من مراميها. وعلاقة ذلك بطريق 
جنات النعيم؛ فقد استوقف ذلك ملكا روميت الله » فعملوا على تبين المراد» 
وإيضاح ماله من أثر في شحذ عزائم المؤمنين » للعمل على أن يكونوا ‏ بفضل 
الله في زمرة المكرمين الخالدين في دار المقامة عند رب العالمين . وتما جاء عند 
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على كون ١‏ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » كنزاً من كنوز الجنة قوله : ( قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى » واعتراف بالإذعان له , وأنه لا صانع غيره » ولا راد لأمره . 
وأن العبد بضعفه لا يملك شيئاً من الأمر . ومعنى الكنز : أنه ثواب مدّّخر في 
الجنة » وهو ثواب نفسيء كما أن الكنز أنفس أموالكم ) 

وحاصل المعنى عند الحافظ ابن حجر : أن هذه الكلمة الزاخرة بالعبودية لله 
من ذخائر الجنة » أو من محصلات نفائس الحنة . 

ولكم يفرح المؤمن ببذه البشارة العظيمة وأمثالها ؛ ومن الصدق في ذلك : أن 
يحفزه هذا التوجيه النبوي الكريم , على مزيد من وعي هذا الكنز . ودلالته العميقة 
الوثيقة الصلة بخالص العبودية لله » وأبعاده الواجب أن تكون على صعيد العبادة 
والعمل » والإكثار من القربات التي تضيء الطريق إلى دار الخلود . ها هي ذي 
فى مادو تلط الجا تصني الكلبة الف تدم حرفا« اغراض الننة 2 فقا 
أخرج أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي أيوب رضي الله عنه » أن النبي 
يك ليلة أسري به مر على إبراهيم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ فقال :يا 


محمد من أمتك أن يكتروا من غراس الحنة قال وماغراش الحمنة» قال.: 
«لاحول ولا قوة إلا بالله ». 

ويزيد الأمر الذي :توسىء إلية تأكيداء ها جاء من التزقين بقوكا + ضمن 
عدد من التوجيهات النبوية الكريمة: الأمر الذي يحكم العلاقة بين ما تدل عليه؛ 
وبين العساذة العمل ؛ لخر الومام داق المسحد عن أي هريرة رضي الله خنه قال 
: كنت أمشي مع رسول الله يت في نخل لبعض أهل المدينة فقال : يا أبا هريرة 
هلك المكثرون » إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثلاث مرات حثى بكفه عن 
يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم . ثم مشى ساعة فقال : يا أبا هريرة ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال : قل : لاحول ولا قوة 
إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه . ثم مشى ساعة فقال : يا أبا هريرة وهل تدري ما 
حق الناس على الله وما حق الله على الناس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإن 
حق الله على الناس أن يعيدوء ولا يشركوا به شيئاً . فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن 
لايعذ بهم». 

هكذا تجد أن المؤمن إذا صدق مع الله » يتقلب أبدأ في ألوان من العطاء 
الرباني» طمأنينة في الدنيا «وعيشاً خالداً في النعيم يوم الدين ؛ ومن آيات الله 
العظام أنك ترى الأمور نفسها التي تبعث في قلب المؤمن الطمأنينة » وتشيع في 
علاقته بمولاه السكينة . هي نفسها تكون ‏ بفضل الله طريقه إلى دار المقامة في 
الخالدين . ولقد رأينا من قبل ما روى الترمذي ععن أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله مَل فال : ١‏ عر ديح راقو كلق ورتم فلك ايارسل اقازرنا 
رياض الجنة قال : المساجد . قلت : وما الرتع يا رسول الله ؟ قال : سبحان الله 
واللحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؟ . 


سبحان الله العظيم. ما أكرمه وأجزل عطاءه ... المساجد وهى بيوته - 
رياض الجحنة » والرتع فيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير . وما أعظم ما أعد من 
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نفحات السعادة لمن يذكر هذا الحدي النبوي الدال على موائد الخير الذي لا 
ينفد ويأخذ نفسه بالعمل به » والاستزادة من نوره الذي يشق الظلمات إلى جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض . 

ويزداد الأمر اتساعاً حين يجعل الرسول يكن وهو يحرص على أن تشيع 
طمأنينة القلوب في النفوس ., ليكون أصحابها أقدر على أداء رسالتهم ‏ حين يجعل 
وهو يحرص على ذلك . من جلق الذكر التي يذكر الله فيها وفق المنهج النبوي 
رياضاً للجنة أيضاً ؛ فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : «إذا 
مروكه بر باقن الك افارتير :قال : ماريام اانقية #قال مجلس الذكرارواء 


الترمذي وحسنه 1 


والجلق : جمع حَلْقة . ورواه الإمام أحمد عن أنس أيضاً ولفظه «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعواء قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر ء كما رواه 
البيهقى فى ١‏ شعب الإيمان 2 . 

وهذه الشمرة الطيبة التي ينالها الذاكرون . تأخذ بيدنا إلى ناذج كثيرة رتب 
فيها النبي يَكِ دخول الجنة على لون من ألوان الذكر ؛ والموفق من هدي إلى حسن 
الاتباع » فذكر الله بلسانه وهو على نور من ربه ؛ وعمل بها دل عليه النبي عنيه 
الصلاة والسلام » ثم ذكره -على حالاته كلها ذكراً عملياً يصحب الذكر 
القوّ . فأخذ نفسه بأحكام الدين : عبادة وعملا وسلوكا ؛ إقامة لشرع الله 
ومراقبة يزينها صفاء التوحيد لمن لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية . واللإحسان 
- كما جاء في الصحيح ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك ». 


وهذه ثلة من الناذج التي يجري الإبباء إليها . قال الإساء أحمد : حدثنا علي 
ابن عاصم قال : نان حصين بن عبد رحمن عن سعيذ بن عبيدة عن اليراء بن 


عازب عن النبي يَكةِ أنه قال : : إذا اضطجه 'لرجل فتوسد يمينه ثم قال : اللهم 


1١ ام‎ 


إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت 
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت؛ ومات على ذلك بنى له بيت في الجنة 
أو بوىء له بيت في الجنة » . 


ألا ما أكرم ما يفوز به يوم العرض الأكبر أهل الإنابة إلى الله » الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم . وتسمو نفوسهم بكمال الرضا عما رزقهم الله من 
نعمة الإسلام والإييان بمحمد عليه الصلاة والسلام . روى ابن ماجة بإسناد 
صحيح عن أبي سلام خمادم النبي يَتدِ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
«ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح : رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً؛ إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة » إنها 
الجنة التي وعد الله عباده الصالخحين . والله لا يخلف الميعاد . وفي حديث حسن 
صحيح أخرجه الترمذي في السنن بسنده عن جابر رضي الله عنه نقرأ قول النبي 
يك : « من قال سبحان الله العظيم وبحمده عُرست له نخلة في الجنة » . 

وبعد : فغير خافٍ أن من علامات الصدق في ذكر الله عز وجل », أن ينعكس 
ذلك على السلوك فيا بين العبد وبين الله » وفيما بينه وبين عباد الله . فكلما كان 
حظه من الاستقامة على شرع الله والوقوف عند حدوده أوفر ‏ كان ذلك أدلّ على 
صدقة في ذكر الله الذي رغب فيه رسول الله يك ه وكان حفيا ببيان ماله من اثار 
مباركة يوم يقوم الناس لرب العالمين . روى الإمام أحمد يسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «أن رجلاً قال : يارسول الله إن لفلان نخلة . وأنا أقيم حائطي ‏ أي 
بستاني ‏ بهاء فمّره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بهاء فقال له النبي كله : أعطها 
إياه بنخلة في الجنة » فأبى . فأتاه أبو الدحداح » فقال : بعني نخلتك بحائطي؛ 
ففعل , فأتى النبي يك فقال : يارسول الله إن قد ابتعت النخلة بحائطي . قال : 
فاجعلها له فد أعطيتكها. فال رسو الله يلِلةِ : كم من عذق رداح لأبي 
الدحداح في الجنة » قالطا مراراً فأتى ‏ أي أبو الدحداح امرأته فقال :يا أم 
الدحداح اخرجي من الحائط . فإني قد بعته بنخلة في الجنة » فقالت : ربح البيع - 
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أىكلية تشبييات . 

هنيئاً هذا الصحابي الجليل ما فعل » وهنيئاً لزوجته التي كانت معه في البذل 
على حد سواء » هنيئاً هما هذا الصدق الذي أعقبّهم| نخلة في الجنة .وجل ذكر رينا 
إذ يقول : # ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن نأولئك كان سعيهم 
مشكورا #©. 


ايلا 


منازل الشهداء.. واشتياق الجنة إلى ذويها 


موائد العطاء الإلممي منصوبة » والجنة تشتاق إلى أهلها الصادقين في طلبها 
الذين يقيمون على دعواهم الدليل . وما على من أراد أن يباعد بينه وبين النار 
ور عللها !لقي ويديل لج كلدانيها أبناى الخالر» .. ما عليه إلا أن 

يشمّر عن ساعد الجد » ويأتي من العمل في هذه الدنيا 00526 - بفضل الله - 
يورا جلي ل عقاز ل الأرار الدع جاعوا ا سبي لاوجف ار تغرّهم الأماني 
التي هي من تسويلات النفس والشيطان . قال الإمام مسلم : حدثنا حسن بن 
علي الحلوان قال : حدثنا أبو توبة الربيع , بن نافع قال : حدثنا معاوية ‏ يعني ابن 
سلام عن زيدٍ أنه سمع أب سلام يقول : حدثني عبدالله بن فَروخ أنه سمع 
عائشة رضي الله عنها تقول : « إن رسول الله يكل قال : إنه خلق كل إنسان من بني 
آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ؛ فمن كبر لله » وحمد الله وهال الله وسبّح القه 
واستغفر الله » وعزل حجراً عن طريق الناس » أو شوكة أوعظماً عن طريق الناس ٠‏ 
وأمر بمعروف ٠»‏ أو نهى عن المنكر عدد تلك الستين والغلائاثة السّلامَى ء فإنه 
يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » قال أبو توبة : ورب قال : ١‏ يُمسبي 2 . 

وليس من مكرور القول معاودة التذكير بها يُفرح قلب المؤمنء مما أعدّالله 
لأهل القرب من هذه الأمة المحمدية - وفي ذؤابتهم الشهداء ‏ من المكرمات 
العظام ؛ الأمر الذي يذل ل أنحقية لديل التي سلكوها إلى النعيم المقيم في دار 
المقامة والحمد لله . أقول : هذا ليس من مكرور القول لأن أولئك الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » وخاضوا معركة الحياة في عبودية خالصة له عز وجل غير آببين 
بزخرف ا حياة الدنيا ونعيمها الزائل » هم النماذج الحية للقيم التي حملتها الأمة من 
رسالة الإسلام والمعالم المضيئة على طريقها إلى النصر والتمكين » وهي شاهد 
صدق على كريم نعمة الإيهان وفضل الشهادة في سبيل الله ؛ فلا بدع ‏ وحالهم 
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كذلك - أن يكونوا أحياءً عند ربهم يرزقون ٠‏ وأن تكون الجنة مأواهم » يرزقون فيها 
بغير حساب. أخرج أبو داود في « السنن » بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يكهِ : « لما أصيب إخوانكم بأحد ؛ جعل الله أرواحهم في 
جوف طير خُضْرٍ ترد أنهار الجنة تأكل من ثارها . وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظل العرش ». فلم| وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من 
يبلَعْ إخواننا عناء أنا أحياءٌ في الجنة نرزق . لثلا يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلوا عند 
الحرب ». فقال الله سبحانه : أنا أبلغهم عنكم ‏ قال : فأنزل الله : « ولا تحسبن 
الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون . فرحين بم آتاهم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون © ورواه الطبري . 


وأخرج ابن ماجة في السنن عن انسرد ين اااخدع عن عبدالتين شبعوه 
في قوله: لإولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون» 
قال : أما إنا سألنا عن ذلك . فقال: ١‏ أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها 
ا معلقة بالحرش فينما هم كذلك إذ الع عليهم ربك 
اطّلاعة فيقول : سلوني ما شئتم . قالوا : ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة 
د ماعن لل .ا لج نا كن جل اراك نا : نسألك أن ترد أرواحنا 
في أجسادنا إلى الدنيا .» حتى نقتل في سبيلك ٠‏ ٠فلما‏ رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك 
تركوا ». 

ومن البين أن هذا الحديث وأمثاله » تما ورد في بيان ما جاء في الكتاب العزيز 
عن منزلة هؤلاء الذين وفوا ببيعتهم مع الله » واستبشروا ببيعهم الذي بايعوا به؛ 
وأكرمهم المولى بدخول جنة المأوى في خاتمة المطاف في رحلتهم الى الآخرة ... من 
البيّنَ أن هذه النصوص الباركة . ى) تدل على أن هؤلاء البررة لم يبخلوا ببذل ما 
يجب على طريق جنة الخلد ؛ وكانوا مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا به » تدل في 
الوقت نفسه على عمق الصلة » بين ما أكرموا به من الحسنى وزيادة » وبين تربية 


1١54١ 


أجيال الأمة . على أن يزين حياتها إيمان بالغيب ٠‏ وإقبال على الشهادة في سبيل 
الله » وسعي حثيث إلى توثيق العرى بين المشاعر والسلوك , وبين ما يقتضيه صدق 
المشوقين إلى الجنة » من استعلاء على كل المعوقات التي تطرح على طريق المؤمن 
وهو يفرٌ إلى الله ؛ ويضطلع با يكون من أعباء الترغيب والترهيب التي تصحب 
المكاره التي حفت بها الجنة » وأنعم بدار المقامة نلا لأهل الجهاد المتقين . 


هذا وقد روى أبو جعفر الطبري الحديث الذي سبق عن ابن مسعود بلفظ : 
«أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا : إنه لما أصيب إخوانكم في أحد إن أن يفول : 
فيطلع الله إليهم اطلاعة فيقول : ياعبادي ما تشتهون فأزيدكم ' افتولو 0 
فوق ما أعطيتنا ! الحنة نأكل منها حيث شتئناً ثلاث مرات - ثم يطلع فيقوا 8 
ياعبادي ما تشتهون الي د م 
حيث شئنا ! إلا أنا نحب أن تَرْدٌ أرواحنا في أجسادنا ‏ ثم تَرْدّنا إلى الدنيا فنقاتل 
فيك حتى نقتل فيك مرة أخرى 2. 

إنها حوافز الخير يطرحها الترغيب بالجنة للعاملين » و يربي ها رسول الله أمته 
جيلاً بعد جيل » على أن يكون الشوق إلى الجنة والتطلع إلى ما فيها من إكرام 
الله عباده المقربين » طاقة فاعلة في تجويد حركة الحياة وفق المنهج الرباني » وإعداد 
الإنسان المسلم للموقف الذي يأتسي به أبداً بسلف هذه الأمة ؛ إنابة إلى اللهء 
وجهادا في سبيله » وتخشعا بين يديه .. 

وفي خطوة أخرى على هذه الساحة الميمونة » تطالعنا بعض النصوص التي 
لأتفتصر عل الكتحف عن أن الجنة تشداق إلى ألحيائها غموما بل تأي غل ذكر 
نفر منهم. أخرج الترمذي في كتاب المناقب من السنن عن أنس بن مالك أنه 
قال: قال رسول الله كيد : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمارٍ وسلمان » قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح . 
ويابشرى من وعت قلوبهم حقيقة الإييان بالغيب» فعقلوا عن الله ورسوله » ولزموا 
ما أراد الله ورسوله » فحصلوا على سعادة الدنيا الموصولة يسعادة الآحرة . 
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حولها ندندق 

كم ذا يقع المتتبع لنصوص الحديث في هدي النبي يت قولاً وفعلاً وإقراراً ‏ 
على الكثير من شواهد الصدق على حقيقة العبودية الخالصة عنده عليه الصلاة 
والسلام » وأنه كك على عظيم فضله وما خصّه الله به من الخصائص كان كما 
أشرت غير مرة ‏ يكثر أن يسأل الله الجنة » ويستعيذ به من النار وهو الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - ويعلّم أصحابه ذلك . 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل 
من بني سلمة يقال له : سليم « أتى رسول الله يك فقال : يا رسول الله إن معاذ بن 
جبل يأتينا بعدما ننام » ونكون بأعمالنا بالنهار , فينادي بالصلاة » فنخرج إليه 
فيطُول علينا . فقال رسول الله يكل : يا معاذ بن جبل لا تكن فتّاناً » إما أن تصلي 
معي » وإما أن تخفف على قومك . ثم قال : يا سليم ماذا معك من القرآن ؟ قال: 
إني أسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار . والله ما أحسن دندتتاك ولا دندنة معاذ. 
فقال رسول الله يكِدِ : وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة. ونعوذ 
به من النار؟» ثم قال سليم : سترون غداً إذا التقى القوم إن شاء الله . قال : 
والناس يتجهزون إلى أحد ؛ فكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه . 

تلكم هي الدعوة التي حوطا يدندن أسوتنا الحسنة عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » وصاحبه معاذ رضي الله عنه ( سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار ) 
وذلك إيذان للأمة بالأهمية البالغة لما ينبغي أن ينطوي عليه قلب المؤمن من 
الخوف والرجاء . وأخذاً بها تدل عليه عبارة النص »ء ثم دلالة الأولى » ما أحسب 
أن مؤمناً يخامره شك في أنه أولى بالأمة أن تكون على قدء رسوها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام في سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار . وصدقٌ اللهجة في 
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هذا: دليلّه أن لا يألو المؤمن جهداً في أخذ النفس بطريق أهل الصدق في طلاب 
الجنة والحرص على النجاة من النار » وأن يسعى للآخرة سعيها » استجابة لما دعا 
إليه الله جل شأنه ورسوله عليه الصلاة والسلام ؛ وذلكم طريق الفوز بحسن 
العاقية وسعادة الدارين . 

هذا : والتعبير بالدندنة هناء له إيحاؤه النفسبى ودلالته على المناجاة الخافتة لله 
عز وجل . جاء في «النهاية» لابن الأثير : الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع 
نغمته ولا يُفهم » وهو أرفع من الميتمة قليلاً . والحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجة » ولفظ ابن ماجة بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
لل لرجل : « ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ثم أسأل الله الجنة » وأعوذ به من 
النارء أما والله لا أحسن دندنتك . ولا دندنة معاذ . فقال يَكِيِ : حوها ندندن » 
وفي رواية « حولهما ندندن » بالتثنية . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . والضمير في ١‏ حولما ' كما يقول ابن الأثير ‏ عائد للجنة 
والنار . فالدندنة حول الجنة: طلب ها ء والدندنة حول النار : استعاذة منها . 


وكا أسلفت ‏ وأسأل الله عفوه ومغفرته : إذا كان هذا من رسول الله يك 
وواحد من صحابته الكرام ؛ فا بالك بالآخحرين ‏ وقد حفت الجنة بالمكاره » 
وحفت النار بالشهوات ‏ !! على أن ذكر معاذ هنا ليس على سبيل الحصر في واقعة 
بعينها » ولكن لأنه المذكور ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الواقعة » وإلا فأصحاب النبي 
يكدَِوِ الذين كاري ونا حلت ككة, الكعناعن رمزله ومصطفاه صلوات الله 
وسلامه عليه » وحمل الدين ؛ إيماناً وعلماً وعملاً وجهاداً إلى الأمة » كانوا ومن 
تعي انعمناة حيرا رابية ا ين تعرية على المدى ‏ على هذه الدندنة المباركة لأن 
سؤال الله الجنة » والاستعاذة به من النار بصدق من يؤمن بأنهم| حق » يبلغ به أن 
يستشعر كأنه يراهما أمام ناظريه رأي عين . يعنيان مزيدا من الرجاء والخوف ؛ 
الأمر الذي يشحذ العزائم لعمل الصا حات » والإنابة إلى الله » والإكثار من ذكره ‏ 
جل وعلا ‏ وطلب مغفرته ورحمته ؛ يصحب ذلك ذكر للموت والبل » وأن المرء 
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مهما زيّن له في هذه الدار الفانية » لاحول له ولا طول يوم الحشر » ولا ولي له من 
دون الله ينصره من عذاب السعير إذا أوقعه ضلاله في الملكة » ومن وراء ذلك : أن 


عن سعيد بن أب سعيد المقبري قال : لما طعن أبو عبيدة بن الجراح ‏ أصابه 
الطاعون ‏ بالأردن وبها قبره » دعا من حضره من المسلمين فقال : إن موصيكم 
بوصية إن قبلتموها لم تزالوا بخير ؛ أقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصوموا شهر 
رمضان » وتصدقوا وحجوا واعتمروا » وتواصواء وانصحوا لأمرائكم . ولا 
تَعْسّوهم ولا تلهينكم الدنياء فإن امرءاً لو عمّر ألف حول ما كان له بد من أن 
يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون » إن الله كتب الموت على بني ادم فهم ميتون » 
وأكْيَسُهُمْ أطوعهم لربه . وأعملهم ليوم معاده والسلام عليكم ورحمة الله . ثم قال: 
يا معاذ بن جبل صل بالناس . ومات رضي الله عنه . فقام معاذ في الناس فقال : 
أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحاء فإن عبدا لا يلقى الله إلاتائبا من 
ذنبه كان حقا على الله أن يغفر له إلا من كان عليه دين » فإن العبد مرتبن بدينه» 
ومن أصبح منكم مهاجراً أخاه . فليلقه فليصافحه ء ولا ينبغي لمسلم أن جر 
أخاه أكثر من ثلاث فهو الذنب العظيم » رواه ابن عساكر . 

ولا يخفى أن المؤمن عندما يكون على هذه الحال؛ من البعد عن الغفلة وذكر 
يوم المعاد » تكون الرغبة في دار النعيم » والرهبة من أن تكون الجحيم في الآخرة 
مأواه » من الأمور التي تأخذ عليه نفسه ‏ فيزداد دعاؤه وتضرعه كيما يبلغه الله ما 
يريد من الوقاية من النار والانسلاك في زمرة أهل الجنة . غير أن بعض الناس قد 
يغالون في التفصيلات عند سؤال الجنة والاستعاذة من النار » حتى يخشى عليهم 
أن يكونوا ثمن يعتّدونَ في الدعاء » ولذلك لم يدع الرسول يي وهو سيّد التصصحة 
المربين ‏ أن ينبه على هذا الأمرء ويوجه إلى عدم الاعتداء في الدعاء. لأن الله لا 
يحب المعتدين . والمؤمن يحسن صنعا عندما يدعو ربه مخلصا بهذا الدعاء الجامع : 
«اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما 
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قرب إليها من قول أو عمل ». 


أخرج أبو داود في كتاب الصلاة من #السنن» بسنده عن ابن سعد بن أبي 
وقاص أنه قال : ( سمعني أب وأنا أقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها » وكذا وكذاء فقال : 
«يابني إني سمعت رسول الله يك يقول : « سيكون أقوام يعتدون في الدعاء » فإياك 
أن تكون منهم . إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير » وان أعذت من 
النار أعذت منها وما فيها من الشر » هذا هو الأدب النبوي الذي يشمل - فيا 
يشمل - أن يكون المؤمن على أدب مع ربه في الدعاء؛ وذلكم هو السمو في بناء 
الإنسان ‏ وقد امتدت إلى هذا البناء يد محمد يك الصناع ‏ والخير كل الخير في 
حسن الاتباع وكمال التأسي والعمل بهديه صلوات الله وسلامه عليه . 

وجاءت رواية الحديث عند أحمد بثبىء من التفصيلء يعين على مزيد من 
الققة لا سمي التيه عله رافك احرج رحه لعفن عن هوق لستمد ون أن 
وقاص عن ابن سعد «أنه كان يصلي » فكان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك 
الجنة وأسألك من نعيمها وبجتها .ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها »ومن كذا ومن كذا . قال : فسكت عنه سعد. 
فلءاصلى » قال له سعد : تعوذت من شر عظيم وسألت نعيرماً عظيهم] ‏ أو قال: 
طويلاً ‏ قال رسول الله ين : « إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء " وقرأ 9# ادعوا 
ربكم تضرعاً وحُفية إنه لا يحب المعتدين » قال شعبة : لا أدري قوله : # ادعوا 
ربكم نضرعاً وخفية 4‏ يعني تلاوة الآية هذا من قول سعد أو قول النبي يلق 
وقال له سعد : «قل : اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 

ألا ما أعظم هذا التكامل : تُسأل الجنة ء ويسأل التوفيق لسلوك الطريق 
إليها في الأقوال والأفعال . ويستعاذ من النار» ويسأل العوذ من كل ما يقرب 


إليها من قول أو عمل ٠‏ ويتضمن ذلك سؤال التوفيق للابتعاد عن كل ما يقرب 
إليها أو يمت إليها بصلة . 

وعلى طريقة السلف الصالح . من الحرص على النصح وهداية الآحرين » 
يبدو أن هذا التوجيه كان ديدن أهل التقوى والصلاح » عملا بالهدي المحمدي 
في ذلك . روى ابن ماجة بسنده عن أبي نعامة « أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه 
يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتّها » فقال : أي 
بي » سل الله الجنة حل به من النار» فإني سمعت رسول الله يد يقول : « سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء » . 

اللهم إن داع بدعاء نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام : فأسألك يارحمن 
الدنيا والآحرة الجنة » وأعوذ بك من النار . 
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الآخرة خير.. ومناديل سعد في الجنة 

إنه مهما مسّ الإنسان من الضر في هذه الدار » وناله من المتاعب والمصاعب 
في سبيل الله » ومهم| فاته من أمور الدنيا وشهواتبها ء فما أعد الله له في الآحرة من 
النعيم المقيم في جنات عدن خير وأبقى » وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار ؛ فقد جاء بها القران الكريم وبيانه من حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

لذا كان مما بون أمر المصائب في الحياة الدنيا » وما يحسٌ به المرء من نقص في 
مطلب من مطالبها : أن يكون على ذكر من جود رب العالمين في دار البقاء على 
عباده الذين أحسنوا في دار الفناء » بعد أن يشتد الكرب يوم الحشر الأعظم . 
وتبلغ القلوب ا حناجر , ويتمنى الناس ‏ من ثقل ما يضرب قلوبهم من الهول ‏ أن 
لو يخُلص بهم ولو إلى النار . 

من هنا كان اصطحاب هذه الحقيقة وما جاء من الأحبار الصادقة حوفا : 
عاملاً على غاية الأهمية» في بعث السكينة والطمأنينة على طريق العمل لإعلاء 
كلمة الله » والإفادة من الطاقات التي أعطيها المرء من أجل التزود بتقوى الله تعالى 
-وهي خير زاد ‏ ليوم الحساب . إنه إن سلك هذه السبيل بإخلاص وصدق 
عزيمة كان بفضل الله ورحمته ‏ في زمرة الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون . وما أعظم ما تزدان به دار المقامة ما أخفي لأصحاببها من قرة أعين جزاء 
بها كانوا يعملون . أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه 
- وهو أبو موسى الأشعري - أن رسول الله يكْهِ قال : «جنتان من فضة أنيتّهما وما 
فيهما » وجنتان من ذهب أنيتّهها وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن » وأخرجه الترمذي ورزين -كا في 


جامع الأصول لابن الأثير . ولفظ الترمذي ١‏ إن في الجنة جنتين » وهو عنده 
حديث حسن صحيح . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يكن 
قال : 9 الخيمة درة طوها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل للمؤمن » لا 
يراهم الآخرون » ولفظ البخاري ١‏ درة محوفة ‏ . وفي رواية أخرى للبخاري ١‏ إن في 
الجنة خيمة من لؤلؤة محوفة عرضها ستون ميلا . في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ؛ ولسلم رواية أخرى بلفظ « إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة تجرّفة ٠‏ طوها ستون ميلاً ؛ للمؤمن فيها أهلون » 
يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً » والترمذي بعد أن روى حديث 
الجنتين السابق قال : ويهذا الإسناد عن النبي يد قال : «إن في الجنة لخيمة من درة 
جحوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهلّ ما يرون الآتحرين» يطوف عليهم 
المؤمن » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

ولعل من الخير أن نشير إلى أن بعض الأحاديث قد كشفت عن حظ أناس 
بأعيانهم يكون في الآخرة كفاء عمل عملوه في الدنياء وأن مشوبتهم الجنةٌ با 
جاهدوا أو با أنفقوا_إلى غير ذلك مما يوفق فيه المؤمن من القربات ؛ ففي حديث 
طويل رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن . جاء قول عثمان 
رضي الله عنه : «.. هل تعلمون أن رسول الله يييهِ قدم المدينة وليس بها ماءٌ 
يستعذب إلا بشر رُومة: فقال رسول الله يك : امن يشتريها ويجعل دلوه فيها مع 
دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة » فاشتريتها من صلب مالي ..2 كما جاء قوله 
رضى الله عنه: «.. هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله . فقال رسول الله يك : من 
شري شب الزقلان ردم ل ديك متها لابق داقر يها من 
صلب مالي » وجاء في بعض الروايات ذكر المغفرة بدلا من الجنة » ما جاء عن 
رسول الله يَكْدْ في| يكون لعثمان رضي الله عنه يوم الفصل جزاء تجهيزه جيش 
العسرة» ما يشملههم| جميعا ؛ فعن عبدالرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: «اشهدت 
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رسول الله يكل وهو يحت على تجهيز جيش العسرة » فقام عثمان بن عفان ء فقال: 
يارسول الله علنَ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثم حض على اليش 
فقام عثمان فال : يا رسول الله عِلِنَّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » 
فأنا رأيت رسول الله يي ينزل عن المنبر وهو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد 
هذه؛ ما على عثمان ما عمل بعد هذه » أخرجه الترمذي وهو حديث حسن . 

جيش العسرة هو جيش غزوة تبوك . والأحلاس : الأكسية اللني تكون على 
ظهور الإبل تحت الرحال والأقتاب . واحدها حلس . 

وفي صورة غاية في الإشراق والوضوح أيضاً » نقرأ في مناقب سعد بن معاذ 
رضي الله عنه وكريم ما يعطاه في الجنة : ما ورد في الصحيح من أن مناديل سعد في 
الجنة أحسن من ثوب حرير ء أو جبة سندس أهديت إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ ففي « باب مس الحرير من غير لبس » من كتاب اللباس في الجامع 
الصحيح؛ روى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال : أهدي للنبي 25 
ثوب حرير» فجعلنا نلمسه ونتعجب منه » فقال النبي يَكِةِ 9 أتعجبون من هذا ؟ 
قلنا : نعم . قال : مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا ». وأين المناديل من 
الشوب الجميل المهدى ؟ ولكنها مناديل سعد في الجنة . وقال بعض العلماء: 
خض المناديل بالذكر لكونها متهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى. 

والمناديل : جمع منديل وهذا هو الذي يحمل باليد » قال ابن الأعرابي وابن 
فارس وغيرهما : هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من هنا إلى هنا . وفي 
رواية أخرى للبخاري عن أنس رضي الله عنه : « أهدي للنبي يَكعِ جبة سندس - 
وكان ينهى عن ا حرير ‏ فعجب الناس منها فال : والذي نفس محمد بيده لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ). 

أرأيت إلى هذا التأكيد بالقسم من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام!! 
وجاءت رواية لمسلم بلفظ الحلة وعرضت للينها ؛ فقد روى بسنده عن أب إسحاق 
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قال: سمعت البراء يقول : أهديت لرسول الله يَكِيَةِ حلة حرير » فجعل أصحابه 
يدوه ويحتدون عن لقنا لتقا 14 اممعون كن لك هله “النادن] عدن 
معاذ في الجنة خيرٌ منها وألين » وأورد مسلم رحمه الله رواية أنس رضي الله عنه والتي 
جاء فيها  :‏ وكان ينهى عن الحرير ‏ وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
ع 

وهذا الذي أنبأ به عليه الصلاة والسلام ‏ كا يدل بلا ريب على فضل سعد 
رضى الله عنه الذي أصيب يوم الأحزاب ١‏ ومات متأثراً بتلك الإصابة » بعد أن 
اواو لكوي اللي وبين بني قريظة ‏ يضع أيدينا على واحدة من 
سمات المنهج النبوي الكريم في التربية والإعداد ؛ انظر كيف كان نقل الصحابة 
من الإعجاب بلين السندس في ثوب الحرير ‏ وهو من زخرف الدنيا_إلى ما هو 
أعظم وأغلى للمؤمن في الجنة : وذلك بذكر ما لشخص معيّن ‏ بالتحديد ‏ كان له 
من البلاء الحسن ما له رضي اله عنه » الأمر الذين يعين أكثر وأكثر على إدراك ما 
أراه البى 3 :إنها نفلة عريضية بين ذلك الشوي الخربري فق الدنيا »وين 
مناديل سعد في الجنة في عالم الآخرة . وهي في الوقت نفسه عميقة بها أحدثت في 
نفوس أولئك الرجال البررة : وما يمكن أن تحدثه في نفوس من يتبعونهم بإحسان » 
واثقين الوثوق كله بقول الله جل وعلا : « إن الله اشترى من المؤمنينَ أنْفْسَهُم 
وأموالهم بأن لهم الجنة.. * وقوله سبحانه : ظآ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * 
فأين هذا من ذاك ؟. 


رجل من أهل الجنة 

أهوال يوم القيامة - وهو يوم مجموع له الناس ويوم مشهود ‏ لا تصرف المؤمن 
عن الرجاء الكبير بفضل الله ورحمته . وما تشرق به ساحة الرضوان الأكبر التي 
تضيىء للسالكين ‏ على تعدد الناذج والألوان ‏ طريق الجنة ؛ فلا تكاد تنتهي من 
خبر في السنة عن واحد من البررة » وما له في دار القرار » حتى يطالعنا خبر مبارك 
أخر عن غيره ؛ الأمر الذي يثير في النفس كوامن الإيهان » ويقف المؤمن على 
حقيقة أن رحمةالله قريب من المحسنين ؛ فا عليه إلا أن يسلك سبيل أولئك الذين 
غمرهم نوال الرحيم الرحمن , ففازوا بها وعد المتقون . وحسنٌ الماب في الآخرة . وأن 
تكون الجنة هي المأوى ؛ لا بخفى على مؤمن أنه مبتغى كريم يسأله عباد الله 
الصا حون . وني مقدمتهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام . 

أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل دعاءً للنبي 
يك يقول فيه : « .. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم 
الوعيد . والجنة يوم الخلود . مع المقربين الشهود . الركع السجود . الموفين 
بالعهود . إنك رحيم ودود » وأنت تفعل ما تريد ...» ومثل ذلك كثير في أدعيته 
عليه الصلاة والسلام » نما دعا به أو علم أصحابه أن يدعوا به . قال الإمام 
عبدالرزاق الصنعانٍ صاحب « المصنف » والمتوق سنة عشر ومائتين للهجرة : 
أخيرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك قال : كنا جلوساً عند رسول 
لله يكِةُ فقال : «يطلع عليكم الآن من هذا الج رجل من أهل الجنة . قال : فطلع 
رجل من الأنصار تنطف حيته من وضوئه . قد علق نعليه في يده الشمال» فسلم. 
ذل كان الخد فاك التي 7 بل للك :فطلم التريجل عر فل المرة الأول وقها 
كان اليوم الثالث. قال النبي ميد مثل مقالته أيضا : فطلع ذلك الرجل على مثله 
حاله الأول. فلا قام النبي يِه تبعه ‏ أي تبع 'لرجل - عبدالله بن عمروبن العاص 
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فقال : إني لاحيثُ أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً ؛ فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي الثلاث ٠‏ فعلت . قال : نعم » قال أنس : كان عبدالله يحدث أنه 
بات معه ثلاث ليالٍ » فلم يره يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعارّ» انقلب على 
فراشه وذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ء قال عبدالله : غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً» فلما مضت الثلاث » كدت أحتقر عملهء قلت : يا عبدلله » لم 
يكن بيني وبين والدي هجر ولا غضب ؛ ولكني سمعت رسول الله يك يقول - 
ثلاث مرات ‏ يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فاطلعت ثلاث مرات » فأردت 
أن أوي إليك لأنظر ما عملك ٠‏ فأقتدي بك . قال : ماهو إلا ما رأيت . قال : 
فانصرفت عنه» فلا وليت دعاني فال . ما هو إلا ما رأيت » غير أني لا أجد في 
نفسى على أحد من المسلمين غشاً» ولا أحسده على ما أعطه الله إياه البتة» فقال 
ا ل لانطيق»؟. 


تنطف : تقطر . والتعارٌ :| جورت امل الفراش ليلا مع كلام . 


سبحان الله الجواد الكريم ٠‏ وصل الله وسلم على رسول الله المبلغ عن الله ما 
أراد» المؤتمن على بيان كتاب الله العزيز ؛ومن هذا البيان تفصيل ما أعدّ الله لأهل 
التقوى والصلاح -على تنوع ميادين العمل التي هيئت لهم في الدنيا وخاضوا 
غمارها من جزاء سسخي في الآخرة ؛ وحسبك أن يكون الواحد منهم من أهل 
الرضى » الذين يحلهم الله دار المقامة من فضله » والذين لا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين جزاءً ب! كانوا يعملون . 

هذا وإخبار النبى يكت ثلاث مرات عن هذا الرجل كا ورد في الحديث 
اللع نحن مدر الد مو اام كردس ل سيد عليه الصلاة والسلام 
ودلائل نبوته » ى| أن حال الرجل. في نقاء صدره من الحسد والغش لأحد من 
المسلمين وأنه لا يقول إلا خيراً. يعطي أهمية بالغة لهذا الخلق العظيم ٠‏ ويبعث 
على التخلق به » لما أن ذلك يرقى بصاحبه إلى دار الخلود بإذن الله » وكم لذلك من 
أثر بالغ في بناء المجتمع الاسلامي . الذي يقوم أول ما يقوم على صفاء النفوس 


ونقائها في ظل أخوة الإسلام . 

هذا : وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في المسند من طريق عبدالرزاق 
باختلاف في بعض الألفاظ »وهو اختلاف يسعف في مزيد من التصور للواقعة » 
قال رحمه الله: حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : أخبرني 
أنس بن مالك قال : كنا جلوساً مع رسول الله يي فقال : يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه » قد تعلق نعليه 
في يده الشمال » فلا كان الغد قال النبي يَكِةِ مثل ذلك . فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى » فلم كان اليوم الثالث قال النبي يب مثل مقالته أيضا . فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأولى » فلما قام يك تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: 
إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثآ فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى 
تمضيَ فعلت . قال : نعم . قال أنس : وكان غنداك مدت أنهايات مغه تلك 
الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه 
ذكر الله عز وجل وكبرٌ حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبدالله : غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث؛» وكدت أن أحتقر عمله » قلت : يا عبدالله إني 
لم يكن بيني وبين أي غضب ولا هجر » ولكن سمعت رسول الله يقول ‏ ثلاث 
مرات ‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار: فأردت 
أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به » فلم أرك تعمل كثير عمل . ف! الذي 
بلغ بك ما قال رسول الله يَكِ ؟ قال : | هو إلا ما رأيت . قال : فل' وئيت دعاني» 
فقال : ماهو إلا مارأيت . غير أني لا أجد في نفسى لأحد من المسلمين غشاء 
ولا أحسد أحداً على خير أعطاه لله إياه»افقال عبدالله هذءاالتي بلغت بك وهي 


التى لا نطيق » ورواه ابن المبارك في « كتاب الزهد '. 


اللهم خلقنا بأخلاق عبادك الصاخين , ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء 
وياعتذنا عن الفييل لخدن أوتبائف انين . عجن تلفاك زافيا عنا باوث 
الاين 


فصل اايل.. والبشارة بالجنة 
كان من إكرام الله لحذه الأمة. أن رسول الله بيد م يلتحق بالرفيق الأعلى ملبياً 
نذاء زوه إلا وقيد انق ننه كا نا مني ناتف زرك التامي عا وعسناءنقة ليلا 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . ولكن الغشاوة والتخبط في الظلام مع الغافلين» 
إنها يكونان من طاعة الحوى والشيطان » والانصياع لما توحي به النفس الأمارة 
بالسوء . 


ومن بيان النبي يَكِيدٌ على صعيد ما يجب سلوكه في الدنياء ليحظى المؤمن 
بأفضل المنازل» حيث الجنة ونعيمها .والنوال الذي لا ينفد من الله الرحيم الرحمن» 
وما يجب الابتعاد عنه » لكيلا تسوء العاقبة » ويكون المبوط ‏ في الآخرة ‏ بأخبث 
المنازل » حيث نار السعير سلاسلها وأغلالها » وشجرة الزقوم طعام الأثيم ؛ من 
هذا البيان ما أخرج الترمذي بسنده عن أب كبشة الأناري رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يلك يقول : « ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه . قال : ما 
نقص مال عبد من صدقة » ولا ظُّلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً» 
ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم 
حديثاً فاحفظوه قال : إن الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعل] فهو يتقي 
فيه ربّه ويصل فيه رحمه » ويعلمٌ لله فيه حقاً ؛ فهذا بأفضل المنازل . وعبد رزقه الله 
علماً وم يرزقه مالآ » فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان » 
فهو نيته فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالآ ولم يرزقه علاً» فهو يخبط في ماله بغير 
علم ‏ لا يتقي فيه ربه ‏ ولا يصل فيه رحمه ٠‏ ولا يعلم لله فيه حقاًء فهذا بأخبث 
المنازل . وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علا فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان » فهو نيته » فوزرهما سواء ». 
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في المسند بإسناد 
صحيح وهو عند البغوي في « شرح السنة ». 

وفي رواية لأحمد : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر ؛ رج ل آتاه الله مالاً وعلياً 
فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه » ورجل آتاه الله علماً» ولم يؤته مالاً » فهو 
يقول. : لو كان لى مك مالهذا عملت فيه مثل الذي يعمل “كال قال ماله 
2 : فهما في اللأجر سواء ٠‏ ورجلٍ آتاه الله مالآ و؛ يؤته علمأ فهو يخبط فيه » ينفقه 
في غير حقه؛ ورج لم يؤته الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو كان لي مال مل هذا 
عملت فيه مثلٌ الذي يعمل قال : قال رسول الله يك : فهما في الوزر سواء ». 


وهذا الجانب من هدي النبي يي ني إضاءة الطريق لمن أراد الأخصرة بحق؛ 
ل ا 00 0 د 
ع اج ع اوسا د ام 
العطاء الإلمي فيها . وأين هذا من عاقبة من يخالفون عن أمر رسول الله الذي هو 
من أمر الله » فيبوؤون بأخبث المنازل » جهنم وبئس المهاد . 
فإني مذكر بها سبق أن أوردته من إخبار النبي يِه عن رجل ‏ يطلع على القوم أنه 
من أهل الجنة » وتبئن اتعا ند ةسريغد الإدان: <ساذمة صدره لكل أحد من 
المسلمين. وكوثه لا يقول إلا خيراً . وكم في ذلك من عظيم توجيهه عليه الصلاة 
والسلام إلى هذا الخلق الذي هو من أعمال القلوب التي لا غنى ‏ لسلامة عمل 
الجوارح وأن تكون مقبولة -عنها . وكم في ذلك أيضاً من إيضاح أن هذا السلوك 
النقي عن الشوائب شعب مبارك من شعاب ا خير ‏ وما أكثرها في هدي النبوة - 
يرتبط يسبيل الجنة دار الخلود . 


وإذا كان المعصوم الذي لا ينطق عن المهوى عليه الصلاة والسلام » قد أخبر 
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عن ذاك الرجل بأنه من أهل الجنة » ورأى أحد الصحابة أن يتعرف على صنيعه 
الذي كان به من أهلها . فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجالٍ آخرين »لم 
يكن أمرهم بحاجة إلى التبيّن والتعرف على صنيعهم المتميّر الذي جعلهم ‏ بفضل 
الله من أهل دار الرضوان . ذلكم ما أخرج الترمذي بسنده في باب مناقب عمر 
ابن الخطاب رضي الله من السنن ‏ جامع الترمذي ‏ عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله يِه قال : «يطلع عليكم أو - يطلع عليكم ‏ رجل من أهل 
الجنة » فاطّلع أبو بكر . ثم قال يطّلع عليكم رجل من أهل انة فاطلع عمر» 
ورواه الحاكم في المسند في المستدرك مقتصراً على ذكر أبي بكر وصححه ووافقه 
الذهبي في كتابه «التلخيص» كا رواه أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله 
عنه وفيه ذكر أب بكر وعمر وعلي . وكذا رواه الطبراني في الأوسط والبزار وهو 
حديث حسن . 

ورواية أحمد فيها شىء من التفصيل . قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن أبي 
العناس كال دده لبر للد كال «تحلاف ا عدا من حة بن عسل ون أن 
طالب عن جابر قال : «يطلع عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل الجنة» 
قال : فطلع عليهم أبو بكر رضوان الله عليه » فهنأناه بم| قال رسول الله يكن . ثم 
لبث هنيهة » ثم قال : يطلع عليكم من تحت هذا السور رجل من أهل الجنة قال : 
فطلع عمر . قال : فهنأناه به| قال رسول الله يي . قال : ثم قال : يطلع عليكم من 
تحت هذا السور رجل من أهل الجنة اللهم إن شئت جعلته عليا ‏ ثلاث مرات - 
فطلع علي رضي الله عنه» قال الحيثمي في « مجمع الزوائد » إسناده حسن . 

وإذا استذكرنا ما يلقى الناس يوم الفصل من الأهوال التي تزخر بها مشاهده 
وساعاته » أمكننا أن نقدر إكرام الله بالجنة لمن جاءت الأحاديث النبوية على 
ذكرهم ‏ وهو سبحانه الجواد الكريم . وهذا لا يتنافى مع الثابت أيضا من سعة 
الجود من ذي الجلال والإكرام للمؤمنين» على ساحة أكثر عدداً من أمته عليه 
الصلاة والسلام ؛ كالذي أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
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عنه أنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : « يدخل الجنة من أمتي زمرةً ‏ هم 
سبعون ألفاً تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» قال أبو هريرة : فقام 
عكاشة بن حصن - أو عكاشة ‏ الأسدي فرفع نمرة عليه فقال : يارسول الله ادع 
الله أن يجعلني منهم؛ فقال : رسول الله يَكدِ : « اللهم اجعله منهم » ثم قام رجل 
من الأنصار » فقال : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : « سبقك بها 
عكاشة )2. 


وبعد : فسبحان من قال في كتابه الكريم : # إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون * 9 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * . 


العشرة المبشرون بالجنة 
من عيون الموكب العظيم يوم التنادد» موكب الأبرار الذين أشرقت بهم أرض 
الإسلام في الدنياء ويطلعون على الناس ‏ وهم في طريقهم إلى جنة الخلد يوم 
الفضل'الذئ لأهرية فيه د أكمر إنارة وإشراقا : أولتك العهدة المبشرون بالكئة من 
أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم . فإنك تراهم 
بعد أن أخحذت مشاهد المول ما أخذت من الناس ؛ صورة ناطقة عن كرم الله 
وفضله . والإعلان عن توفيتهم جزاءهم غير منقوص .ء با صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه في دار العمل . وما قدموا من عمل صالح » وحب لله ولرسوله . وجهاد في 
يلالق 
فليهناً أولتك العاملون المخلصون هنا في هذه الدار » بها ينالهم في ذلك اليوم 
العظيم يوم الفصل - من توفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » وانتظامهم - 
بفضل الله في زمرة من تزلف لهم جنة الخلد التي ا لا يمسَّنا فيها نصّب ولا 
يمسّنا فيها لغوب * وسبحان من اختصّ من شاء بها شاء . 
عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : «أبوبكر في 
الجنة » وعمر في الجنة » وعثان في الجنة » وعلى في الحنة » وطلحة في اجنة . والزبير 
في الجنة . وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » وسعدٌ في الجنة ٠‏ وسعيد في الجنة » 
وأبوعبيدة بين الجراح في الجنة » . أخرجه الترمذي في كتاب المناقب من جامعه 
«السئن » . وسعدٌ : هو سعد بن أبي وقاص ٠»‏ أما سعيد : فهو سعيد بن زيد بن 
عمرو بن تفيل . وفي رواية أخرى للترمذي عن سعيد عن النبي يك قال : اعشرة 
في الجنة ».. وعد سعيد التسعة وسكت عن العاشر . فقا القوم : ننشدك الله يا أبا 
الأعور من العاشر ؟ قال : نشدقوني بالله : أبو الأعور في الجنة . قال أبو عيسى: 


517 


أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: 
هذا الحديث أصح مسن الأول . وف رواية أخرى : « ولو شئت لسميت العاشر 
فقالوا : من هو ؟ فسكت . فقالوا : من هو ؟ قال : سعيد بن زيد »2. 

ولا نعدم في بعض الروايات » إشارة إنى وثوق سعيد الشديد مما يقول » وإلى 
شيء من فضلهم رضي الله عنهم؛ وما كان من ثباتهم على الحق ونصرة الدين؛ ففي 
حديث رواه أبو داود والترمذي يقول سعيد رضى ابه عنه : ا أذااسطعت“ رسول ألله 
يبي يقول : - وإنيٍ لغنيٌ أن أقوا ل عليه هام يقل » فيسألني عنه غداً إذا لقيته - 
أبوبكر في الجنة » وعمر في الحنة . و عر عشان في الجنة » وعلي في الجنة » وسعد بن 
مالك هو سعد بن أبي وقاص في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة .» 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة :وسكت عن العاشر ء قالوا : من هو العاشر ؟ فقال: 
سعيد بن زيد ‏ يعني نفسه ‏ ثم قال : والله لمشهدٌ رجل منهم مع رسول الله يك 
يغيرٌ فيه وجهه » خيرٌ من عمل أحدكم ولو عمّر عَمْر نوح ». قال ابن الأثير في 
جامع الأصول : زاد رزين » ثم قال : "لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا 
يقطع الأجر عنهم إنى يوم القيامة» والشقي من أبخضهم والسعيد من أحبهم». وما 
طن ري ل إن جهو مت ص بعداحي ايع العكالب إل وول انه الي قروا ييا 
عليهم الرحمة والرضوان . ومن "حبهم فبحب رسول الله يَييدِ أحبهم . ومن أبغضهم 
فببغضه ‏ والعياذ بالله ‏ أبغضهم . ولذلك رأينا الإنكار يشتد على من يبدو منه- 
ولو شيء مسن سوء الأدب معهم ‏ ويا ياويح أولئك الذين يعبثون بتاريخ الأمةء 
وتتعمد قلويهم ‏ بِبَعْضٍ أصحاب رسول الله - وجهة تباعدهم عن طريق الجنة 
تسلك مهم طريق جهنم وبئس المصير 

قال أبو داود : حدثنا محمد ب' ن العلاء عن ابن إدريس » أخبرنا حصين عن 
هلال بن يساف » عن عبدالله بن ظام . وسفيانٌ عن منصور عن هلال بن يساف » 
مام ونا ميرد بو امع وا 
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خطيباً » فأخذ بدي سعيدٌ بن زيد فقال : ألا ترى إلى هذا الظالم» فأشهد على 
التسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم إيثم ‏ قال ابن إدريس : والعرب 
تقول: إيثم واثم - وقلت : ومن التسعة ؟ قال : قال رسول الله يك وهو على جراء : 
« اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد . قلت : ومن التسعة ؟ 
قال: رسول الله لو وأبوبكر وعمر وعئمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص » وقال: وعبدالرحمن بن عوف . قلت: ومن العاشر ؟ فتلكأ هنيهة ثم قال: 
أنا». 

مكنذا تلفي لخن لالحبدائن أبثة الدزرة الذي امثرا سيول ات كيو وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ‏ وفي مقدمتهم العشرة المبشرون باجنة ‏ وكان 
المأل الذي ينشدون في الآخرة , أغلى وأعز عندهم من كل ما في الذنيا من زخرف 
ومتاع. وكان ذلك بحكمة الله متسقاً تمام الاتساق با اختارهم ‏ سبحانه ‏ له 
من حمل الأمانة في نقل ما أخذوا عن المصطفى سيد العالمين ‏ الذي أحبوه أكثر 
ما أحبوا أموالهم وأولادهم وأنفسهم ‏ من الدين: عقيدة وشريعة وسلوكا إلى الأمة. 
وكان أداؤهم لتلك الأمانة خير أداء ؛ فهم ‏ كم اقتضت مشيئة الله وحكمته ‏ أنقى 
الناس قلوباً» وأصفاهم نفوساً, والجيل الفريد الذي يجب أن يحظى من أجيال 
الأمة المتعاقية » بالحب والتقدير البالغين . وأن يكون ذلك مدعاة لأحد النفوس 
بالمنهج الوضاء الذي سلكوه ‏ وهم يرتادون الطريق لمن بعدهه ‏ فححزو بذلث 
قصب السبق . وحض عليه الصلاة والسلام على التأسى بهم . وأخبر . : 
من المكرمات ٠‏ يوم لا يجد العبد إلا ما قذه . وما يفوزون به من رضون اله في جنة 


الفردوس . « .. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 


بالنواجذ ». من حديث العرباض بن سارية الذي روه بوداود والترمذي وابن 
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وليس بدعا بعد هذا_وهم عنى نورام" ره في الدنياء تغمرهم رحماته , 


وينزل بهم فضله فى دار القرار ‏ أن يدعو رسول الله ييِيةِ الأمة» وهى أمة الشهادة 
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على الناس والمنوط بها بناء حضارة مباركة» يسعد معها الإنسان في الدنيا ويوم 
الدين .. أن يدعو صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب الجم معهم » والموقف 
الإيهاني الصادق منهم » وينذر من خالفوا عن ذلك بطشة الله وعقابه . أخرج 
الترمذي بسنده عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالله بن مغفّل قال : قال رسول الله 
يكل : « الله الله في أصحابي ء الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاً من بعدي ؛ 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن اذاهم فقد 
آذانى» ومن آذاني فقد اذى الله . ومن اذى أللّه فيوشك أن يأخذه » ورواه أجمد ١‏ وف 


رواية « من يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته » . 


اللهم لا تجعل في قلوبنا أشارة من سوء الأدب مع أحد من أصحاب نبيك 
عليه الصلاة والسلام » واحشرنا يوم الحساب في زمرة الوقافين عند حدودك » إنك 
ولي ذلك والقادر عليه . 
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جنة الخلد.. وبيعة الرضواق 


من مظاهر الترابط في المنهج النبوي بين الدنيا والآخرة : ما جرت الإشارة إليه 
غير مرة » من كشفه يَكلِةِ ‏ وهو يؤدي أمانة البيان لكتاب اله تعالى ‏ عن الارتباط 
الوثيق بين المسؤولية في الدنيا والجزاء يوم يعيد الله الخلق ى! بدأهم ١‏ وتقريره ‏ وهو 
يقارع بأصحابه الباطل في كل ميدان ‏ ما يكون من البشارة بخصوصية الفضل 
الإلمي في ذلك اليوم الزاخر بالشدائد على أناس بأعيانهم » بزحزحتهم عن النار 
وإدخالهم الجنة ؛ با عملوا من الصالحات . وجاهدوا في الله حى جهاده . وبا 
استقاموا على الطريقة وصبروا وصابروا حتى أتاهم اليقين . 

أقول ذلك - وبين يديّ العديد من الأمثلة على ذلك ؛ في هديه عليه الصلاة 
والسلام مضافة إلى ما سبق من أبرزها ما جاء في شأن الصحابة الذين بايعوا 
تحت الشجرة » قبيل صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة » وجاء الثناء على 
بيعتهم وصنيعهم في الكتاب العزيز » رضي الله عنهم وأرضاهم . 

والبيعة المشار إليها ء هي بيعة الرضوان التي أخذها النبي يَككِيةِ على من كان 
معه من الصحابة يومذاك , بعد أن أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قنل . وكان 
رسول الله قد أوفده إلى مكة ليُعلم زعماء ريش بمقصده وك من التوجه إنى البيت 
العتيق في البلد الحرام . وكانت تلك البيعة -ى| عند البخاري وغيره ‏ على اموت . 
وفي بعض الروايات ‏ كما عند مسلم ‏ أنها كانت على عدم الفرار . وثبت 
الصحيحين أن المبايعين رضي الله عنهم كانوا بضع عشرة مائة . 
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وفي اصطحاب لا نحن بسبيله . نذكر ما روى جابر رضى الله عنه عن النبى 
كه أنه قال : « ليدخلنَ الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأمر ' 
أخرجه الترمذي وحسّنه . وأنت ترى في حديث النبي يتن ما يشعر بالقسم على أن 


/ا51 


الجنة هي المأوى يوم القيامة . لأولئك الذين سُعدوا في ساعة من ساعات الشدة 
على المسلمين. في مواجهة الشرك وأهله , فبايعوه عليه الصلاة والسلام على الموت 
في سبيل الله . على أن لا يفروا من الموت . فهم يصدقون في موطن اللقاء مع العدو 
ولو كلمّهم ذلك أرواحهم, ول لا ؟ وهذه صورة مشرقة من الوفاء بالبيع » تضاف 
إلى حقيقة أن بين المؤمنين وبين الله جل شأنه مبايعة على القتال في سبيل الله » وأن 
نهم بذلك الجنة ف[ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون ني سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقران... *. وقوله يك : « ليدخلنَ ؛ مشعر بالقسم . لأن اللام موطئة للقسمء 
فكأنه يك قال : « والله ليدخلن انة من بايع تحت الشجرة » ثم إن هذه النون في 
ليدخلنَ » هي نون التوكيد الثقيلة » فهي مؤكدة بعد القسم . وأعظم بها بشارة 
من إمام المجاهدين عليه الصلاة والسلام يقترن فيها التوكيد بالقسم . 

وياخسارة صاحب الجمل الأحمر » الذي شغله البحث عن جمله إلى الحد 
الذي جعله يعرض عن المبايعة حرصاً على أن يصيب ذلك الجمل الأحمر فلا 
يفقده . لأن ذلك خير له كما يزعم وفي مثل هذه الأحوال فتش عن الإيمان !! 
قد يكون وجد طلبته التي حرص عليها . ولكنه باء بالخسران المبين لجنة عرضها 
كعرض البجراة وال رقو عدت لعباد الله الصالحين المجاهدين . روى ابن أبي 
حاتم بسنده عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
اليدخل من بايع تحت الشجرة كلّهم الجنة إلا صاحب الجمل الأجمر . إلا صاحب 
الجمل الأأمر » قال : فانطلقنا نبتدره ؛ فإذا رجل قد أضل بعيره » فقلنا : تعال 
فبايع . فقال : أصيبُ بعيري أحبٌّ إلي من أن أبايع . 

هذا : وقد حملت إلينا بعض الروايات صورة أخرى للبشرى العظيمة» ألا 
وهي المغفرة » وأن الرجل المومى إليه ؛ لم يستجب لمن دعوه إلى رسول الله وَل 
ليستغفر له الله ؛ والمآل واحد في الأمرين جميعاً» فالمغفرة بريد الجنة » وإعراض 
هذا الرجل المحروم عن المبايعة » واستهانته بالمجيء إلى رسول الله ليستغفر له 
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مرذها إلى علة واخداة وهتي عرظن القلب: والمجاة باش كال الإمام امسلل «تحقنا 
عُبَيْد الله بن معاذ العنبريٌ قال + حدتنا أى فاك “اننا وين خالبد عن أن 
الزبير عن جابرين عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ من يصعدٌ 
الثنية ؟: نية المرار» فإنه با عنه ما خط عن بني إسراثير ' قال قاد ار 
صعدها خيلا خيلٌ بني الخزرج . ثم تتام الناس » فقال رسول الله يل ١:8‏ كلكم 
مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فأتيناه فقلنا له : تعال يستغفر لك رسول الله 
يكل ٠‏ فقال : والله لأن أجدَ ضالتي أحبٌ إلي من أن يستغفر صاحبّكم . قال: 
ركان توج لع غالة لد وورواءة حرق فإذا هو أعزاق عه يتخ ضالة له 
وفي رواية للإمام أحمد : « فاذا هو رجل ينشد ضالة ». 

أما عن هذا الأعرار وماحي جيل الأعر وا رزو خاي رقا اليه 
ماازوق الخاقظ إن مسناكر أنه للد بن ف اذاف . ورجح ذلك القاضي عياض 
- كبا قال النووي ‏ . وبما يؤيد ذلك ما روى أبوبكر الحميدي عن جابر بن عبدالته 
رضى الله عنهما قوله  :‏ لما دعا رسول الله يةِ الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال 
له 11د موقن عن قت ره ودين ف رجال لقاو الزن عدا ل 13 1 له 
كا 

المرار : شجر مر . وأصل الثنية ‏ كما يقول العلاء ‏ الطريق بين جبلين ٠‏ و 
الثنية المذكورة هنا في الحديث هي عند الحديبية . والمنقول عن ابن إسحاق : أن 
ثنية المرار - أو عام او يفم 1 ميم وفتحها : مهبط الحديبية » الأمر الذي يؤكد أن 
الواقعة هي واقعة بيعة الرضوان والله أعلم . 

أما قوله يِه : ٠‏ فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل » فهم بار را 
ع : في سورة البقرة : ##. ار ا كم وسنزيد المحسنين »© 
إذ اموا أن نقرلوا #تعمطده أأى ونا أعثر :1ك ويل عواخط اطبا راو قن رط 


عنهم , ولكنهم غيّروا » وبذلوا» ومكروا . 
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وهنيثاً لأولك الغرٌ الميامين الأماجد ‏ ما ينتظرهم من حسن الأب وهم 
راضون مرضيّون . يتبوؤون من جنة الخلد غرفا على سرر متقابلين . #يسقون من 
رحيق مختوم . ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون #. لقد كان معنى 
مبايعتهم رسول الله على الموت ٠‏ أنهم صادقون في شوقهم إلى الجنة التي تشتاق إلى 
أصحايبهاء وما أكرم هذا الاشتياق المتبادل ! لقد أقبلوا على الفداء مستبشرين 
بالبيعة الكريمة التي كان لها ما كان من أثر في تاريخ الإسلام » ول يترددوا في أن 
يقفوا الوقفة التي لا أصدق منها في التعبير عن محبتهم للرسول َكل «والاندفاع 
الرائع في نصرته . 

ويبدو أن رسول الله م يقتصر ‏ وهو سيد الدعاة ‏ فيما زف إليهم من البشرى 
العظيمة على صورة واحدة وكفى !! . فقد طالعتنا الروايات التي تقدمت بموعدة 
المبايعين بدخول الجنة ء وبالمغفرة » وتطالعنا روايات أخر بنفى دخول النار عن 
كل من بايع يومذاك , ذلكم ما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » أن رسول 
لله يك قال : « لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد وأبو داود والترمذي . وأخرج مسلم بسنده عن أب الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول : أخبرتني أم مبشّر أخها سمعت النبي يكل يقول عند حفصة رضي الله 
عنها : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد . الذين بايعوا تحتها 
قالت : بلى يا رسول الله ! فانتهرها . فقالت حفصة : 9 وإن منكم إلا واردها * . 
فقال النبي يَككِِ : قد قال الله عز وجل : 9 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنياً 04. 

وفي خاتمة المطاف : تجدر الإشارة إلى أن ما جاء عن رسول الله يك في شأن 
ألوان البيان الكريمة لما أشرقت به الكلمات الماديات في الكتاب العزيز ء ثناءً 
عليهم وبياناً خالداً لقيمة تلك البيعة : قال تعالى : # إِنْ الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنم| ينكثٌ على نفسه ومن أوفى بها عاهد 
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علية الله فسيؤتيه أجراً عظيراً * وقال سبحانه : # لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً 
قريباً 4 . 


فإذا كانوا وهم يبايعون رسول الله إن| يبايعون الله ٠‏ وإذا كان الله قد رضي 
عنهم بصنيعهم هذاء فليس بدعاً أن تكون لهم تلك الكرامة المشهودة في اليوم 
المشهود يوم يقف الناس لرب العالمين . وأن يكون صنيعهم الذي أشرق به تاريخ 
الدعوة المحمدية والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله .. معلما من معالم التضحية 
والبذل على طريق الأمة التي تداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ء 
وأمانة في الأعناق » يسهم أداؤها في الانعتاق ‏ بإذن الله من الواقع الأليم الذي 
يغمر بظلامه المسلمين , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


طريق الجنة وبناء الحياق. تواؤم وتكامل 

الاستزادة من القراءة المتدبرة لما ورد في الأحاديث الصحيحة . من الجزاء 
الأو الذي يكرم الله به عباده الصالحين يوم القيامة . وما يفيض عليهم من 
إحسانه وينشر من رحمته... هذه الاستزادة المباركة . تنمى في حس المؤمن الرغبة 
الصادقة في الثبات على الطريق التى أشرقت نصوص الكتاب والسنة بالترغيب 
بسلوكها والترهيب من مجافاتها ء بل يفترض أن تكون مُحالَطة ما ورد في شأن ذلك 
الإكرام الإلهمي لأولي النهى المنيبين الخاشعين المجاهدين . بمثابة الحافز الحقيقي 
على الاستزادة من كل ما من شأنه أن يسلم صاحبه ‏ برحمة الله ورضوانه ‏ إنى أن 
يكون من الأبرار ورثة جنة النعيم » الذين يقال لهم يوم التغابن : 9 ادخلوها بسلام 

وقايزيك المؤسن يقيئاً يحكمة الخار لمكن سيحانة وتفال :ها يرئ من أن 
الإيذان بالفضل الإلمي » على أهل القرب وما يُفيض عليهم ‏ سبحانه ‏ من جزيل 
الإنعام ‏ وتلك حقيقة لا ريب فيها ‏ تصحبه النصوص المادية إلى ما به تحصيل 
ذلك بإذن الله » تلك النصوص - وما أوفرها في الكتاب والسنة ‏ التى تنادي 
المؤمنين : أن هذه طريق الجنة إن كنتم صادقين . أخرج الإمام البخاري بسنده عن 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : « أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر . والذين على إثرهم كأشدٍ كوكب إضاءة » قلوهم على قلب رجل 
واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغض .» لكل امرىء منهم زوجتان ٠‏ كل واحدة 
منهم| يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن » يسبحون الله بكرة وعشيا ... ) 
الحديث . وقال الإمام مسلم : حدثنى عمر والناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقيٌ 
جميعاً عن ابن عَلَيَّةَ ( واللفظ ليعقوب ) قالا: حدثنا إسماعيل بن عُلَيِّةَ قال : 
أخبرنا أيوبُ عن محمد قال : «إما تفاخروا ء وإما تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر 
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أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : ألم يقل أبو القاسم يك : إن أول زمرة تدخل الحنة 
على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء » لكل 
امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقههما من وراء اللحم وما في الجنة عزب»!! 
والحوع مدي رقا خلييت حمر بممطايع ا"لوق زور أاخرى للواظا اياي 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بُكرة وعشياً ». 

ويانف] تفعل هذه النعاء في النفوس ٠‏ فيتجه المؤمنون إلى أن يكونوا من أبناء 
الآخرة ؛ أجل يكونون من أبناء الآخرة وهم يعمرون الأرض » ويبنون الحضارة 
المتكاملة المتوازنة على علم وهدى ؛ فإذا هم يوم القيامة : والمشوى مثوى الابرار 
المحقينة والمات مات أحبان الله المحستين: 

وإذا استنطقت الواقع في ظل حركة الحياة التي لا تتوقف حتى يأذن الله » 
ألفيت انعكاس الإيمان ب! يكون لأهل القرب عند الله يوم الدين ؛ مزيدا من 
الاستمساك الواعي بكتاب الله ؛ والعمل الدائب بسنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في السراء والضراء . وكم لذلك من آثار طيبة في حياة الفرد والمجتمع » 
وتنقية طريق الأمة من الشوائب ؛ لما أن أبناء الآحرة يزودونها بالكفايات المخلصة 
في كل مجال ؟فهم مصابيح الخدى والبناء القويم » مهنا ادلميت المخطوت واشتتد 
الظلام ؛ وسبحان من لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

أخرج النسائي عن شُرحبيل بن السّمط رضي الله عنه أنه قال لكعب بن مرة : 
يا كعب حدثنا عن رسول الله كي واحذر » قال : سمعته يقول : «من شاب شيبة 
في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة , فقال له : حدثنا عن النبي يَللِةٍ واحذر » 
قال : سمعته يقول : ارمواء من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة » فقال ابن 
النحام : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ قال : أما إنها ليست بعتبة أمك » ولكن بين 
الدرجتين مائة عام ؛ وهو حديث صحييح . وعن شرحبيل رضي الله عنه أيضاً أنه 
قال لعمرو بن عَبَسَةَ : حدثني حديئاً سمعئّه من رسول الله يكل » قال : سمعت 


رسول الله بل يقول : ه من شاب شيبة في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة » ومن 
رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدوّ أو لم يبلغ » كان له كعتق رقبة مؤمنة » ومن 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضواً عضواً ». أخرجه النسائي » وأخرج 
الرمذي ذكر الشيب وحده ء وأخرج أبو داود ذكر العتتى وحده. 

هكذا يربي سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه الأمة .على أن يكون حسن 
العاقبة والفوز ب) أعد الله لعباده المتقين » قوة دافعة إلى صلاح العمل وانتظام 
السلوك » في تواؤم كامل بين الأمرين جميعاً ٠‏ مهما اتسعت دائرة العمل في الدنيا 
وتنوعت مياديئه . أخرج ابن ماجة بسنده عن علي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يك يقول : « من أتى أخاه المسلم عائداً » مشى في خرافة اجنة حتى 
علض قراطل عجر تو :ادوج فإن كنان عدر هنا /سيفرة لقح باتك سور 
يمسي » وان كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ' ورواه أبو داود 
موقوفاً على علي رضي الله عنه ولفظه « ما من رجل يعود مريضاً محسياً إلا خرج معه 
سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح . وكان له خريف في الجنة » ومن أناه 
فى الجنة ). 

وقال أبو داود : وأسند هذا عن علي رضي الله عنه من غير وجه صحيح عن 
النبي يَكِيدّ ولعله يعني رواية الترمذي عن ثوير بن أب فاختة وهو ضعيف رمي 
بالرفض . 

وقوله يَلِةٍ « وكان له خريف في الجنة» الخريف : الثمر الذي مُخترف أي يجنى 
ويقطف . فعيل بمعنى مفعول . فهو خريف أي مخروف . 

وروى مسلم والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَف : 
«عائد المريض في مخرفة الجنة » . 


والمخرفة ‏ كما يقول ابن الأثير - سكة بين صفين من نخيل . يجتني من ثمار 
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أيهما أراد . وفي رواية لمسلم : لم يزل في خرفة الجنة » قيل: يارسول الله وما خرفة الجنة 
قال : جناها ». 

وإذا كان الأمر كذلك : فالغبطة كل الغبطة لمن يعقلون عن الله ورسوله » 
ويحدوهمم الشوفق إلى الجنة . إلى المسارعة في الخيرات واجتناب المهلكات » 
فيمضون في الحياة يعمرون الأرض ويبنون قوة الإسلام موجهين وجوههم للذي 
فطر السماوات والأرض » مستمسكين بالحق الذي نزل به الكتاب لا يبارحون 
سبيل المتقين » ولا ينقضون الميئاق مع رب العالمين . 


وقد مر بنا من قبل ما يؤكد التواؤم المومى إليه بين العمل في الدنيا » 
والمثوبة في الآخرة بشتى الميادين ٠‏ ويكشف عن واحدة من مناقب أبي بكر رضى 
الله عنه في نظرته الشاملة وسلوكه المتكامل . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكلدِ قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبدالله هذا خير ؛ 
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول 
الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها ؟ قال رسول الله يَكِ : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم يا أبا بكر ». أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي 
والنسائي . 


والله نسأل أن يمن علينا بمغفرته ورحمته فيجعلنا ‏ ونحن نهارس شؤون 


الحياة ‏ من أبناء الآخرة . الذين لا ينسون الله واليوم الآخر » ويفوزون برضوان من 
الله أكبر يوم الوعيد . 


تفرحهم البشرى.. ويحبوخ لقاء إل 


ما أعظم أن يحرص المؤمن على اجتناب المسالك التي تسلم إلى الغفلة » 
وتصل حبله بالغافلين » وأن يستذكر _على الدوام ما للمؤمن الذي يعمل 
الصالحات » ويشغل نفسه بالإكثار من القربات » من منزلة رفيعة عند الله رب 
العالمين ؛ فهذه جنات الفردوس التي تجري تحتها الأنبار » وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين » جعلها الله للذين آمنوا وعملوا الصا حات نزلاً ٠‏ فتراهم فيها على 
سرر موضونة متكئين عليها متقابلين» لا يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها 
لغوب . وهذه موائد الخير في الدنيا » مفتحة أبوابهاء لأهل الاستقامة الذين 
أخلصوا لله دينهم » ووجهوا لفاطر السماوات والأرض وجوههم ؛ فكانوا المنييين 
حقاً » والأوابين صدقاً » كيما تكون تلك الأبواب حين يدخلونها سبيلهم لدخول 
تلكم الجنات » والفوز بمتبوّأ واسع كريم , خخالدين فيه أبداً » «إنزلاً من عند الله 
وما عند الله خير للأبرار * . 

إن المؤمن إذا انتهج هذه الطريق المزدانة بنور الحدى والتوفيق » كان على 
الجادة المأمونة العواقب في الدنيا » ثم كان بفضل الله تمن ينشر عليهم الله رحمته 
في دار البقاء » وينيلهم رضوانه في خير مستقر وأحسن مقيل . 

أقول هذا ء وأمام ناظريّ شذرات مما دل عليه الهدي النبوي من ملامح 
لبعض الأبواب الخيّرة التي تسلم صاحبها إن وفى بالميئاق ‏ إلى خير عقبى في 
نعيم لا يشوب صفاءه كدر ء ولا يعكر وجوده انقطاع . ولله الحمد في الأول وفي 
الآخرة » وهو سبحانه ‏ ذو الفضل العظيم . هذه بعض النصوص التي تزجي 
كريم البشرى للمؤمن ‏ لا بسبب عمل عمله » ولكن بسبب فقد ولدٍ له وصبره 
على ذلك _بأن فلذة كبده هذا سوف يسبقه إلى باب الجنة » ويفتحه له بيده . فعن 
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معاوية بن قرة رضى الله عنه «أن رجلا أتى النبيّ يك ومعه ابن له » فقال له عليه 
الصلاة والسلام : أتحبه ؟ فقال : أحبك الله كا أحبه ‏ فيات أي الولد ففقده 
النبي يَكفقِ ‏ يعني الأت ‏ فسأله عنه ٠‏ فقال : أما يسرك أن لا تأ باباً من أبواب 
الجنة » إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ؟؟ 

سبحان الله !! ما هذه الصورة الآسرة الندية بعطاء ذي الجلال والإكرام ... 
إن هذا الأب لا يكون من أهل الجنة فحسب . ولكن الله يتفضل عليه بأن يكون 
ولده الذي فقده في الدنيا ‏ وهو يحبه الخب الكبير » حب الوالد لولده » وهو حبٌ 


من وضع الله وفطرته » غنيك عن التفسير والبيان ‏ تفضل عليه جل شأنه بأن يكون 
ولده هذاء هو الذي يسعى بين يديه » فيسبقه إلى باب الحنة فيفتحه له . 


وهذه رواية أخرى يقول فيها معاوية بن قرة رضي الله عنه : « كان النبي يكل 
إذا جلس » يجلس إليه نفر من أصحابه , فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف 
ظهره فيقعده بين يديه » فهلك - أي الولد ‏ فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر 
ابنه » ففقده النبي يكت . فقال : مالي لا أرى فلاناً ؟ قالوا : يارسول الله بيه الذي 
رأيته » هلك ؛ فلقيه النبي يديد » فسأله عن بيه » فأخيره أنه هلك ». فعزاه عليه » 
ثم قال : يافلان » أيهما كان أحبّ إليك » أن تتمتع به عمرك » أولا تأقّ إلى باب من 
أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك ؟ قال : يانبي الله » بل يسبقني 
إلى باب الجنة يفتحها لي » لهو أحب إل . قال : فذاك لك » أخرجه النسائي في 
سننه الصغرى ” المجتبى » باب الأمر بالاحتساب والصبر على المصيبة » وباب في 
التعزية من كتاب الحنائز . وإسناده صحيح . 

وما يؤكد هذه البشارة العظيمة التي تزيد من رضى المؤمن بقضاء الله وقدره 
والصبر على المصاب ‏ مهما بلغت فداحته ‏ واحتساب الأجر عند الله سبحانه 
وتعالى » ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َكِةِ يقول : « من 
كان له فرَطان من أمتي دخل الجنة بها . قالت عائشة : فمن كان له فرط من 


أمتك؟ قال : ومن كان له فرط يا موفقة . قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ 
قال : أنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي ؛ أخرجه الترمذي في الجنائز باب « ما جاء في 
ثواب من قدم ولدا » وإسناده حسن . 

الفرط : السابق المقدم على القوم في طلب الاء والمنزل . وإذا مات للإنسان 
ولد فهو فرط له . 

ويانعم ما بشَّر به النبي يك وهو الصادق المصدوق من دار الخلد التي لا 
يفنى نعيمها ولا يبيد ؛ ها البشرى التي يفرح بها قلب المؤمن » فيهش ها ويبش » 
ويزداد يقيناً بأن ما عند الله خير وأبقى . وكم لذلك من أثر على السلوك في الغبات 
على الحق » والصبر عند الصدمة الأولى » والاستعلاء على ما يعرض للعاملين في 
خدمة الحق الذي نزل به الكتاب والدعوة إليه » من صوارف الرغب والرهب ». 
ومعوقات المتاع الزائل , وما يغترٌ به الغافلون . 

والذين يقدُرون البشارة بالجنة حق قدرها» تجدهم ‏ قبل ذلك وبعده ‏ يحبون 
لقاء الله » فلا يرهبون الموت , ولا يأسون على ما يفوتهم في العاجلة . إلا أن يكون 
تقصيراً في طاعة . أو تهاوناً في اغتنام الوقت للعمل المجدي يوم الحساب . فعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يَكلهِ : « من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءة ومين كرو لثذاء الل كتره ان لقاءوء فلت + يناانين اله أكراهيية الموت + فكلا 
نكره الموت » قال : ليس كذلك . ولكن المؤمن إذا بُشّر برحمة الله ورضوانه وجتته 
أحب لقاء الله » فأحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا بُشّر بعذاب الله وسخطه ء كره 
لقاء الله » فكره الله لقاءه » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

وفي رواية لمسلم قالت : قال رسول الله يَكيِهِ : « من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ‏ والموت قبل لقاء الله ». 

وعن شريح بن هانىء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكه: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ». قال: 
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«فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين » سمعت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله يَكِِ حديئاً » إن كان كذلك فقد هلكنا . فقالت : إن الهالك من هلك 
بقول رسول الله يِه وما ذاك ؟ قلت : قال رسول الله َك : ه من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » وليس منا أحد إلا ويكره الموت » 
فقالت رضى الله عنها : قد قاله رسول الله بن . وليس بالذي تذهب إليه » ولكن 
إاختعين البصتر م وست رع المندى اتير شق زتهت لمانا فيد 
ذلك من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه ....» الحديث. 


رضي الله عن أم المؤمنين الصديقة فيا أبانت لشريح بن هانىء؛ وفيها 
أفادت الأمة بهذه الإبانة » وهل يستوي من بُشر برحمة الله وجنته التي يُزلفها 
برحمته ‏ لعباده الصا حين . ومن بُشر بسخط الله وعذابه في نار تلظى لآ لا يصلاها 
إلا الأشقى . الذي كذب وتولى »!! لا يستويان مثلاً . وأنَّى لمن أعرض عن ذكر 
الله وأسلم نفسه لطاعة الهوى والشيطان » أن يكون كمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقانا عدر الكخرة ووخوريخة ريه الع النقار !! 

وهذه الجنة الموعودة المبشّر بها في كتاب الله » وحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ من يسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن .. هذه النعمة العظمى »ء والمنة 
الكبرى والجزاء الأوفى للموفقين المفلحين .. لا يحرمها إلا محروم » تخذ المبشرات 
وراءه ظهرياً» وراح يعمل بعمل أهل الجحيم . 

أما المؤمن الذي أخلص لله دينه وعمله ؛ وصدق في طاعته ‏ جل ذكره - 
والعبودية له » والتذلل بخضوع بين يديه : فلا تزيده البشريات إلا دأباً على عمل 
الصالحات. والإقبال على الله في الإكثار من الطاعات . وتجنب المخالفات» وكيف 
لا يكون من ذاق حلاوة الإيان على هذه الحال من الصفاء والنقاء مع الله 
والشوق إلى دار المتقين !إوساحة البشارة : هذه الحال التي يغبط الغبطة كلها من 
رزقها وأكرم بهاء والمبشر بجنة المأوى : الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
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عليه بياناً لما جاءت به آي الكتاب الكريم !!. 


ومن الخير أن نذكر ما أخرج الترمذي وغيره عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس 
عن أبيه عن النبي يلي قال : ١‏ إن في الجنة جنتين : أنيتُهها وما فيهما من فضة . 
وجنتين : أنيتّهم| وما فيهما من ذهب . وما بين القوم » وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
١‏ 

ولكم يحسن المسلمون صنعاً حين بخوضون معارك تحقيق الذات بالإسلام » 
بأن يشتد حرصهم على بناء الفرد هذا البناء المتكامل » الذي يضع الأمور 
مواضعهاء فلا تشغل عمارة الأزض الإنسان » عن أن يحب لقاء الله ؛ فمن أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه . 

رزقنا الله حسن الانتفاع بنور الحداية النبوية . وأخحذ بأيدينا إلى ما فيه النجاة 
عند أحكم الحاكمين .. 


دوف 


إلى الجنة.. وأول من يقرع بابها 

المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان وأصبح إيمانه بالمغيّبات التي وردت أخبارها 
في القران وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام » يقينا لا يكاد يفترق مطلقا 
عما هو ثابت في عالم الشهادة ومنها . ما جاء في شأن مشاهد القيامة وما ادخر الله 
لعباده المؤمنين إلى يوم الجزاء من المثوبة . حيث يتفضل عليهم بإدخاهم المقام 
الأمين جنات تجري من تحتها الأنبار . يغمرهم فيها الرضى ويسعدهم النظر إلى 
وجهه الكريم سبحانه ... هذا المؤمن ليس شيء أحب إلى نفسه من أن يكون يوم 
الجزاء المثقل بالمخاوف والأهوال . من أولئك الذين سبقت لهم من الله الخسنى» 
وأسعدهم أن تشرق عليهم نفحات الجنة في صحبة من أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لإوحسن أولئك رفيقاً #؛ فإذا ذكر المؤمن 
ذلك » وذكر معه أن محمدا يكل أول من يقرع باب الجنة » ازداد يقينه بها هو كائن . 
وتضاعفت محبئه لقاء الله. كيرا يكون من أهل الرضا في دار الكرامة والنعيم . 


أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :‏ جلس ناس من 
أصحاب النبي يَلْةِ ينتظرونه . قال : فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون 
فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر : آدم اصطفاه الله . فخرج عليهم؛ قسلّم 
فقال: سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذنك ٠‏ وموسى نجي 
الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك . وادم اصطناه الله وهو كذلك. 
ألا و أنا حبيب الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر . وأنا أول من يحرك حَلقة الجنة فأدخلها 
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الدارمي في السئن. وإذا كان الأمر كذلك . فكيف لا يزداد شوق المؤمن إلى الجن » 
وحرصه على سلوك طريقها . وكيف لا يفرح الفرح العظيم » بفضل الله ورحمته 
حين يكرّم بهذه الكرامة» ونبيه وشفيعه محمد عليه الصلاة والسلام أول الناس 
يشفع في الجنة » وأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأول من يقرع باب الجنة » ويحرك 
حلقتها ؛ فيدخلها ومعه فقراء المؤمنين » وهو أكرم خلق الله على الله » إلى غير ذلك 
ما أعطي من خصائص تشهدها الخلائق هناك !! اللهم إنها الفرحة المرضيّة 
المطلوبة في القرآن إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » 
قال الإمام مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة : 
حدثنا جرير عن المختار بن فُلقْل عن أنس بن مالك رضى الله غنه أنه قال : قال 
رسول الله يل : : أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» وأخصرج 
بسنده عن أنس أيضاً قال : قال رسول الله يكل : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة 
وأنا أول من يقرع باب الجنة ». وما قولك في حوار يقوم على باب اللحنة بين أكرم 
الأولين والآخرين أول من يحرك حلقة الجنة صلوات الله وسلامه عليه . وبين الملك 
الموكل بفتحها ؛ إذ يستفتح نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام » فيفصح الملك 
عليه السلام عن أنه مأمور أن لا يفتح لأحد قبله ؛ فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يك : « آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: 
من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ». 

ألا ما أجدر أهل الإيهان في هذا العصر الذي طغت فيه المادة ومعاييرها على 
كثير من الناس » أن يكون لهم من هذه البشريات العظيمة التي يكونون من أهلها 
إذا ثبتوا للزعازع وظلوا على العهد . قائمين بالسنة علما بها وعملاً ببديها وحفاظاً 
عليهاء لما أنها بيان الكتاب والطريق إلى فهمه وتدبره » ولأن طاعة الرسول من 
طاعة الله .. أجل ما أجدرهم أن يكون لهم من هذه البشريات» حافز على العمل 
الصالح أي حافز » وباعث على استثئناف مسيرة الخير أي باعث !! إنهم إن فعلوا 
ذلك » فاقتحموا العقبات والمكاره » وتجاوزوا الرغبة في العافية إلى تحقيق الوجود 
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الإسلامي » عادلهم التمكين في الأرض » وغمرتهم نفحات الرحيم الرحمن يوم 
الدين. وهنالك تزلف لهم الجنة . ويدخلوتها آمنين . بعد أن يكون رسوهم 
وحبيبهم المصطفى عليه الصلاة والسلام » أول من قرع بابها وحرّك حلقتهاء 
مستفتحا للدخول . 

ولقد وردت بعض النصوص التي تدل على أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة 
والسلام من خصوصية أوليته المومى إليها تكرمة له ولأمته.. كائن يوم الشفاعة 
العظمى » وما يعطاه صلوات الله وسلامه عليه من المقام المحمود. من ذلك ما 
جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث تلك الشفاعة العامة التي تكون ليأذن 
جبار السماوات والأرض - سبحانه ‏ بفصل القضاء بين الناس في ذلك اليوم 
الموعود » ما روى ابن عباس رضي الله عنهما « .. فإذا أراد الله أن يصدع بين خلقه 
نادى مناد : أين أحمد وأمته » فنحن الآخرون الأولون » فنحن آخر الأمم وأول من 
يحاسب . فتَفرُجُ لنا الأمم من طريقنا ‏ فنمضي غراً حجلين من أثر الطهور وتقول 
الأمم : كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلّها ؛ قال : ثم آتي باب الجنة فآخدٌ 
بحلقة باب الجنة » فأقرع الباب » فيقال : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيفتح ني 
فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه ‏ أو سريره ‏ فأخر له ساجداً وأحمده بمحامد مم 
يحمده مها أحد كان قبل ولا يحمده بها أحد بعدي . فيقال : ارفع رأسك . وقل 
تُسمَعْ وسل تعطه. واشفع تسْفُمْ » قال فأرفع رأسي . فأقول : رب أمني أمتي. 
فيقال لي : أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا . فأخرجهم. ثم أعود 
فأخر ساجداً بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبل » ولا يحمده بها أحد بعدي» 
فيقال لي : ارفع رأسك », وقل يُسمّع لك » وسل تعطه , واشفع تشفع ٠‏ فأرفع رأسي 
فأقول : أي رب أمتي أمتي ٠‏ فيقال : أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا 
وكذاء فأخرجتهم قال : وقال في الثالئة مثل هذا » 

وإذا كان الأمر كذلك . فم على المؤمن إلا أن يقَدُرَ ما أعطي نبيه ‏ وهو سيد 
الأنبياء والمرسلين ‏ من هذه المكرمات يوم الحساب قدره ؛ ويوظف الإييان به على 
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طريق الصلاح والإصلاح والجهاد في سبيل الله كيم| يكتبة الله برحمة الله وإحسانه - 
مع الذين تشملهم كرامة الصحبة في جنة النعيم ؛ فقد أعطى يَكةِ كل ذي حق 
حقهء ول يبخس المجدّين في طلب الجنة شيا » رجالا كانوا أو نساءً » وبشر 
المستقيمين على صالح العمل وإخلاص الدين لله بأكرم البشريات . ذكر الإمام 
عن النبي يل أنه قال : ١‏ أنا أول:من يفمح باب الجنة , إلا أن امرأة تبادرني فأقول 
ها :مالك ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على يتامى »© وقد سبقت الإشارة 
إليه . 

إنه لمشهد أخاذ من مشاهد يوم الفصل مشهد تلك المرأة المؤمنة التي تغبط 
على أنها آثرت رعاية اليتامى على حظ نفسها » فكانت لما هذه المنزلة العظيمة التى 
تمثلت في حديث رسول الله إليها » بعد أن بادرته على باب الجنة وسبحان الرحمن 
الرحيم .. 


كرض 


الآخرون السابقوق.. وعتقاء الجبار سبحانه 

الذين يبرهنون على صدق إيا نهم بحسن اتباع المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» والتأسي به حقٌّ التأمي » ينالون ‏ مع التوفيق في الدنيا ‏ حظ أن يكونوا 
من ورثة جنة النعيم يوم القيامة ؛ ويشهدون من إكرام الله له عليه الصلاة والسلام 
با أعطاه من الخصائص ما يشهدون ؛ ومن تلك الخنصائص : أنه صلوات الله 
وسلامه عليه أول من يفتح له باب الجنة كما دلت أحاديث سلفت بل هنالك 
بعض الروايات التي جاءت بلفظ ١‏ ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي » روى أنس بن 
مالك رضى الله عنه أن رسول الله يَكيدِ قال : « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا . وأنا 
يي اذا أشجراءوتائنف إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا 
أيسواء لواء الحمد بيدي » ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد ادم يومئذ 
على ربي ولا فخر ء يطوف علٍنَ ألف خادم كأنهم اللؤلؤء المكنون » أخرجه الترمذي 
والبيهقي واللفظ له . ورواه بلفظ « والمفاتيح يومئذ بيدي ». 

وما ينبغي أن ينبه الغافل » ويزيد من حرص العامل المجدٌّ في طاعة الله » أن 
يوَاء هذه المنقبة التي يكرم الله بها حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام » يمتدٌ 
حتى يصل إلى الأمة » فالسبق وأولية دخول الجنة يوم القيامة للأمة المحمدية مع 
نبيها عليه الصلاة والسلام . 

أخرج البخاري في « باب ماذكر عن بني اسرائيل ؟ من كتاب أحاديث 
الأنبياء في الجامع الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يَكٍ أنه قال : « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة . بَيْدَ كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم » فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه » فغدا لليهود وبعد غد للنصارى » والمقصود باليوم : يوم 
الجمعة. وتحت «اباب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» أخرج مسلم بسئده عن أبي 
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هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَكِهِ : « نحن الآخرون ونحن السابقون 
يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا 
اليوم الذي كتبه الله علينا » هدانا الله له . فالناس لنا فيها تبع . اليهود غدا 
والنصارى بعد غد » وأخرجه النسائي من رواية حذيفة رضى الله عنه بلفظ 
«وكذلك هم لنا تبَّعٌّ يوم القيامة » ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم 
القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». 

بيد أن : غير أن » سوى أنء إلا أن . أو من أجل . 

ثم إن أولية دخول الجنة تقترن بأولية السبق يوم القيامة مضافاً ذلك إلى فضيلة 
يوم الجمعة » وهداية الأمة المحمدية , نجد ذلك فيما روى مسلم أيضاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَككِ : « نحن الأتخرون الأولون يوم 
القيامة » وحن أول من يدخل الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم » فاختلفوا . فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق . فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه » هدانا الله له( قال يوم الجمعة ) فاليوم لناء وغدا لليهود وبعد غد للنصارى » 

قال الإمام السيوطي في شرحه للحديث : « الآخرون السابقون : أي الآخرون 
زماناً الأولون منزلة . والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم 
الماضية » فهي سابقة إياهم في الآحرة » بأنهم أول من يحشر ٠‏ وأول مسن يحاسب 
وأول من يقضى بينهم ٠‏ وأول من يدخل الجنة» . وفي حديث حذيفة كا رأينا- 
«نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة » المقضي هم قبل الخلائق ». 

هذا : ولمزيد من البيان » وحرصاً على تذكر الارتباط بين ما خض به نبينا عليه 
الصلاة والسلام» وبين ما خصت به الأمة بفضل أنها أمته ؛ لعل من الخير أن نورد 
قدراً آخر مما ورد في شأن ما خصّ به عليه الصلاة والسلام من كونه أولّ من يقرع 
باب الجنة ويحرك حلقته ؛ وأنه أول من يدخلها يوم القيامة ؛ فقدروى أحمد 
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والترمذي والدارمي ‏ واللفظ له عن زيد بن علي بن جُدعان عن أنس رضي الله 
عنه أن النبي يَكٍ قال : « أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها . قال أنس: 
كأني أنظر إلى رسول الله يَكتيحركهاء وصف لنا سفيان كذا ‏ وسفيان هو ابن عيينة - 

أقعقعها : أحركها . والقعقعة : تحريك الشيء اليابس الصٌلب مع صوت . 

ثم إن هذا كله يوحي » بأنه ليس من نافلة القول » بل هو باب التناصح » 
تأكيد ما يجب من محبة النبي يك » محبة تبلغ أن يكون عليه الصلاة والسلام أحبٌ 
إلى المسلم حتى من نفسه التي بين جنبيه » وأن برهان الصدق في ذلك أن تْبَعَ 
هذه المحبة بالطاعة وحسن الاتباع , إنفاذاً صحيحاً للأوامر » واجتناباً ‏ مثله - 
للنواهي » ورضئ بحكمه وَل في كل صغيرة وكبيرة » دون حرج في الصدر . أو 
جنوح عن السبيل التي حدّد معالمها عليه الصلاة والسلام . 

إن المسلم حين يلتزم بهذا المنهج » يضع قدمه ‏ برسوخ ‏ على الطريق الموصلة 
بفضل الله » إلى دار المقامة حيث يكون النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الأسوة 
الحسنة المباركة ‏ أول داخليها بل أوّل من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها . 


وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَتقٍ يقول : 
«إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر » وأعطى لواء 
الحمد ولا فخر . وأنا سيّد الناس يوم القيامة ولا فخر ء وأنا أول من يدخل الجنة 
يوم القيامة ولا فخر . وأتي باب الجنة فآخذ بحلقتها » فيقولون : من هذا ؟ فأقول : 
أنا محمد » فينتحون لي فأدخل » فأجد الجبار مستقبلٍ فأسجد له . فيقول : ارفع 
رأسك يا محمد وتكلم يُسْمَع منك . وقل يقب منك . واشفع تشفع » فأرفع رأمي 
فأقول : أمنتي أمتي يارب ٠‏ فيقول لقيال اكاكه نكو وات ل لفقا 
جه من شعواتن الأرران فأدع ليه اللدة و (أذقي اشن وعدت لق تلمه فال 
ذلك أدخلتهم الجنة » فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له » فيقول : ارفع رأسك 


خرف 


يا محمد وتكلم يسمع منك ٠‏ وقل يقبل منك . واشفع تشفع » فأرفع رأمي فأقول: 
أمتي أمتي يارب » فيقول : اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من 
الإيهان فأدخله الجنة » فأذهبٌ فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة » 
وفرغ من حساب الناس » وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار» فيقول 
أهل النار : ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئاً !! فيقول . 
الجبار : فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا- 
أو امتّحِشوا فيدخلون في نهر الحياة » فينبتون فيه ىا تنبت الحبة في غشاء السيل 
ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله » فيذهب بهم ٠‏ فيدخلون الجنة » فيقول لهم 
أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون . فيقول الجبار : بل هؤلاء عتقاء الجبار » رواه أحمد 
والترمذي والنسائي والدارمي , وهذا لفظ الدارمي . 


ومعنى امتّحشوا : احترقوا . وامتّحشوا بالمبني للمجهول : أحرقتهم النار . 


ولنا عودة إلى الكلام على هؤلاء العتقاء ومشهدهم المؤثر المعبر من خلال 
النصوص الواردة في شأنهم إن شاء الله .. 
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حتى يدخلها محمد بَلةِ... والسابقون المقربوق 


إنه لمشهد بالغ الدلالة » متنوع العطاء ؛ عميق التأثير » يزيد من عظمته 
وروعته أنه واقع في يوم الحشر المنقل بالشدائد المفعم بترقب المصير » وإنه لمشهد 
تتجلى فيه رحمة الخالق تبارك وتعالى وما خص به نبينا محمدا يقي من النصائص 
الرفيعة يومذاك . ومن وراء ذلك » ما خض به سبحانه الأمة المحمدية » ذلكم ما 
يُرى على رؤوس الأشهاد من أنه عليه الصلاة والسلام أول الناس قرعا لباب الجنة 
ودخولاً إليها » وأن أمته أسبق الأمم إلى أعلى مكان في الموقف . و إلى الفصل 
والقضاء » وإلى دخول الجنة أيضا . بل هنالك بعض الروايات التي تدل_كما 
سنرى ‏ على أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم السلام » حتى يدخلها هو يق . 
والحديث موصول بها ورد حول ذلك من نصوص السنة النبوية المطهرة التي رأينا 
بعضاً منها في الماضي القريب . روى الدارقطني من حديث زهير بن محمد عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن رسول الله يل أنه قال : « إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم 
ع جلها و وجوت اللدد جين تنعليا انف كال قدا رساي « قري 
عن الزهري ولا أعلم روي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الزهري غير هذا 
الحديث » ولا رواه إلا عمر بن أبي سلمة عن زهير . 

وقد مرٌ بنا من قبل ما ورد في الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يكلِ قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولاً 
الجنة » بيد أخهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ». قالى الإمام ابن القيم 
رحمه الله ا أسبق الأمم خسروجاً من الأرض وأسبقهم إلاغل مكان في 
الموقف . وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم » وأسبقهم 
إلى الجواز على الصراط , وأسبقهم إلى دخول الجنة » فالجنة محرمة على الأنبياء حتى 
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يدخلها محمد يك ؛ وحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته ). 

أرأيت إلى هذه المنقبة العظيمة التي تغمر بضيائها ورفعتها أمة محمد يكل !! 
ناهيك عن تفرد سيد العا مين وخحاتم المرسلين بذلك العطاء الرباني الكريم !! 
غير أن الذي ينبغى أن يكون في الحسبان أبداً يصحب المسلم في سلوكه وموقفه 
من الإسلام على ظهر هذا الكوكب في دار الفناء .. وجوبُ العمل الذي فيه 
مرضاة الله ورسوله , والاستمساك بكل ما هو من صفات المتقين الذين يدخلهم 
الله دار كرامته » ويفيض عليهم رضوانه » لما أنهم كانوا أهلا للفضل في انتسابهم 
إلى الأمة المحمدية » ودعوى أنهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام » وليس 
بدعاً أن يكونوا ‏ بفضل الله ورحمته - أول الأمم دخولاً الجنة ٠كما‏ أن رسوهم الذي 
انثا نه وعرؤوه وتطمزوه :وا هوا النوة الذى أتزل نعم أول التق دعولا خا 

والذي ما بدّ من الإشارة إليه » أن المصطفى عليه الصلاة والسلام »لم يدع أن 
يبين من هو أول الأمة دخولاً !! ذلكم قول أبي داود في سننه : حدثنا هناد بن 
السّرِي عن عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد 
الدالاني عن أبي خائد مولى آل جعدة عن أب هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله َكِب : « عاق جبريل فأخذ بيدي فأراني بات لكب التلي تدخل منه 
أمتي» فقال أبوبكر : يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه » فقال 
رسول الله يَكليةِ : أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي » قال المنذري : 
فيه أبو خالد الدالانيٍ ‏ واسمه يزيد بن عبدالرحمن ‏ وثقه أبو حاتم الرازي وقال 
ابن معين : لا بأس به . 

وقد فهم ابن القيم من قول أبي بكر « وددت أني كنت معنك » أن ذلك كان 
حرصاً منه رضي الله عنه على زيادة اليقين .وأن يصير الخبر عياناً. كا قال إبراهيم 


الخليل 9# رب أرني كيف تحيي الموتى قال : أولم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » ثم قال رحمه الله : وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه: حدثنا 


إسماعيل بن عمر الطلميٌ قال : أنبأنا داود بن عطاء المدينينٌ عن صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيّب عن أبي بن كعب قال : قال رسول 
الله يِدِ : ٠‏ أول من يصافحه الحق عمر . وأول من يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده 
فيدخله الجنة» فهو حديث منكر جداً » قال الإمام أحمد : داود بن عطاء ليس 
بشيء وقال البخاري : منكر الحديث . 


وقد يتساءل البعض عدن السابقين من هذه الأمةعموماً إلى الجنة 
وصفتهم» والجواب عن ذلك أن أحاديث كثيرة كشفت عن صفاتهم وما كانوا 
عليه في دار العمل ؛ الأمر الذي يُشعر دونا لبس بالارتباط الوئيق بين ما كان عليه 
المسلم في الدنيا ء وما يؤول إليه أمره في الآخرة , تذكيراً للأمة بمدى العلاقة -كى| 
أشرت غير مرة ‏ بين التكليف وتحمل التبعة في الدنيا دار العمل . وبين الجزاء في 
الآجلة دار الجزاء . وقد مرّ بنا بعض الأحاديث المومى إليها في مناسبة أخرى. 
وأخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن عامر العقيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكل : « عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون 
الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار ؛ فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة : فالشهيد ء وعبد 
عملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه ٠‏ وفقير متعفف ذو عيال. وأول ثلاثة 
يدخلوة النان: فأمين مسلط وذو كروة مد مال لا يؤدى نح الله من هائهه وفقير 
فخور ). 

وهذه زمرة أخرى » نجدها فيها روى شعبة بن قيس عن حبيب عن أبي ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي : « نول من يدعى إلى 
الجنة يوم القيامة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء » وأخرج الإمام 
أحمد في المسند والطبراني ‏ واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله 
للد قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : تقول 
الملائكة : ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتكء لاتدخلهم الجنة قبلناء 
فيقول : عبادي لا يشركون بي شيئاً » تتقى بهم المكاره » يموت أحدهم وحاجته في 


وح 


صدره لم يستطع ها قضاءً » فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب : 
الإسلام عليكم بها صيرتم فنعم عقبى الدار #. 

هذا : وكان للعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالى : 
#والسابقون السابقون . أولئك المقربون . في جنات النعيم4 أقوالٌ : أرجحها أن 
السابقين في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات ٠‏ وأن السابقين 
إلى الإيهان هم السابقون إلى الجنان فلفظ « السابقون ؛ الأول غير لفظ « السابقون 
» الثاني . وسبحان من يتفضل على عباده بالحداية إلى الصراط المستقيم» با يعطي 
من الفطرة وأهلية التكليف . ثم يرحمهم ‏ إن هم سبقوا إلى الإيهان » وسارعوا الى 
التقرب بالخيرات وعمل الصلحات ‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأبار 
خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم 

ولنا عودة إلى هذه القضية قضية السبق إلى دخول الجنة » كيما نقف على ما 
سلكه العلماء في الجمع بين ما تقدم من النصوص . وبين ما ورد في أبواب 
الفضائل ع و ل ل 
الصحيح ١‏ أن رسول الله يكل سأل بلالا رضي الله عنه : بم سبقتني إلى الججنة » فها 
دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي » عن شيك عبد رارقا 
وجزاهم ب| عملوا وبها صبروا وجاه دوا خير الجزاء ونسأله تعالى ‏ وهو الرحيم 
الرحمن ‏ أن يكتبنا في زمرة من تغشاهم رحمته يوم تّزلف الجنة للمتقين غير بعيد» 
وأن يوفقنا لعمل الصا حات . والمسارعة إلى الخيرات » إنه البر الجواد الكريم لا 


رب غيره ولا خير إلا خيره .. 


موائد الخير. وعظيم البشريات 


الإكرا م الإنمي للأمة المحمدية يو م الفزع الأكبر بجنات تجري من تحتها الأنهار 
كلها دائم وظلهاء »لمن استقاموا على الطريقة وسلكوا سبيل المتقين .. هذا الإكرام 
الإهي يذكر دائا بها يسّر ربنا تبارك وتعالى من سبل الخير في الدنيا » وما فتح 
لعباده المؤمنين من أبواب الهداية إلى الطريق التي تسلمهم إن سلكوها بالعمل 
الصالح والجهاد في سبيل الله وإخلاص الدين لله إلى تلكم الكرامة الربانية دار 
النعيم . والمهم أن يكون المؤمن على التزام بمنهج أهل الصدق. لا يحيد عن 
الجادة » ولا ينسى مولاه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . سواء في 
ذلك السر ء والعلانية . إنه إن فعل ذلك » ألفى أنه أمام الكثير الكثير من موائد 
الفضل التي ليس لارتياد المؤمن لأي منها جزاءٌ إلا الجنة , فا بالك إذا علت اخمة 
وصدقت العزيمة . واستعلى المؤمن بإيهانه على المعوقات والصوارف !! 


أرأيت إلى ما ورد في شأن السورة التى تشرق بالتوحيد الخالص وعدد من 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى « سورة الإخلاص » وكيف وثق النبي يك بين 
تلاوتها من قبل رجل من الصحابة » وبين وجوب الجنة !! أخرج الإمام مالك في 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : «أقبلت مع رسول الله ل ه فسمع رجلا يقرأ« قل 
هو الله أحد » فقال رسول الله يكِْدِ : ٠‏ وجبت » فسألته : ماذا يا رسول الله ؟ فقال : 
«الحنة» فقال أبو هريرة : فأردت أن أذهب إليه فأبشره » ثم فرقت أن يفوتنى 
الغداء مع رسول الله يك ؛ فآثرت الغداء مع رسول الله يي ثم ذهبت إلى الرجل 
فوجدته قد ذهب ». وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة مختصراً بلفظ : « أقبلت مع 
لمم و ركه ومو مهو 
«(وجبت » قلت : وما و. حت ؟ قال :8 الحنة »قال أبوعيشى : هذا حديث حسن 
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غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس . ومن رواية أبي هريرة أخرجه 
النسائي أيضاً بذكر السورة كلها إذ جاء فيها : 2 فسمع رجلا يقرأ “9 قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد يولد وم يكن له كفواً أحد 4. فقال رسول الله بكلِ : وجبت » 
فسألته : ماذايا رسول الله؟ قال : الجنة ». 


وتطالعنا بعض الروايات بأخذ ورد بين رجل من الأنصار » وبين من كان 
يؤمهم في مسجد قباء » فيقرأ بسورة 0 لأنه يحبها وبسورة أخرى معها- 
وبإخبار هؤلاء رسول الله يكِدٍ بصنيع ذلك الرجل ٠»‏ فيبشره النبي يكل بأن حبه 
للسورة أله الختة ‏ وأنمم عيا بحارة يقر عيبا حنهنا بأن يكون في زمرة من 
تغشاهم رحمة الله يوم القيامة ويغمرهم فضله . ويبدل سيئاتهم حسنات » فتفتح 
لهم أبواب الجنة ويقول لحم خزنتها : #إسلام عليكم طِبْثُم فادخلوها خالدين ». 
روى الترمذي بسنده عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كان 
رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كل| افتتح سورة يقرأ لحم في 
الصلاة فقرأ بها ء افتح بقل هو الله أحد حتى يفْرْعْ منها , ثم يقرأ بسورة أخرى 
بها ركان بعشع ذكلنه ق كل ريق الكلقه أسجايه فادرا “إنك تقرأ ميذة 
السورة , ثم لا ترى أنها تجمزيك حتى تقرأ بسورة أخرى » فإما أن تقرأ بها ء وإما أن 
تدعها وتقرأ بسورة أخرى قال : ما أنا بتاركها ء إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» 
وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرونه أفضلّهم » وكرهوا أن يؤْمّهم غير . فلم| أتاهم 
النبي يَةِ أخبروه الخبر ٠‏ فقال : يافلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك ؟ وما 
يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يارسول الله إن أحبها ء فقال 
رسول الله يكل « إن حخبها أدخلك الجنة» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت . 

ورواه النسائي بأخصر من هذا . عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح. 
قال الترمذي : وروى مبارك بن فُضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : يارسول 
الله إن أحب هذه السورة 9 قل هو الله أحد *. فقال : « إن حبك إياها يدخلك 
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الجنة» . 


وبما ينفع المؤمن غاية النفع في الآتحرة ‏ والله أعلم ‏ أن يكون في هذه الدار 
سليم التصور ليوم الحشر يوم القيامة بها فيه حتى كأنه رأي عين . ولقد دل النبي 
كه الأمة على ما به يكون لما ذلك . الأمر الذي يبعث على التزوّد المطلوب ليوم 
الفصل » اليوم الذي لا يسأل فيه ميم حميراً » وترى الناس من شدة الهول» ولكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : قال 
رسول الله كلِ : ٠‏ من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ «(إذا 
الشمس كورت * و # إذا السماء انفطرت * و # إذا السماء انشقت * أخرجه 
الترمذي » وأحمد في المسند . والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في « التلخيص » . 

ولكم يحسن المؤمن صنعاً إذا أخذ نفسه بسلوك المحسنين . الذي هو سمة 
أهل الآخرة مبرهناً على صدق الانتساب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام » لأن 
هذه الحقيقة التي معها دليلها » ترتفع به إلى حيث يناله ما بشر الله به النبي عليه 
الصلاة والسلام من أنه سيرضيه في أمته ولا يسوؤه يوم الدين » وذلك ‏ والله أعلم - 
بالزحزحة عن النار ودخول الجنة . وما يتبع ذلك من الفضل الذي لا يحَدَ . أخرج 
الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده في كتاب الإيهان من الصحيح باب دعاء النبي 
يك لأمته وبكائه شفقة عليهم» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : 
«تلا رسول الله يِه قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام : #ورب إن أضللن 
كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم » وقول عيسى 
عليه السلام: #إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
فرفع يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيه ؟ فأتاه جبريل فسأله. فأخبره بها قال 
وهو أعلم فال الله : يا جبريل . اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك ». 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يذكر فوائد هذا الحديث : (ومنها 
البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفا ب| وعدها الله تعالى بقوله : سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك . وهذا من أرجى الأحاديث هذه الأمة أو أرجاها ء إلى أن قال : 
وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل : # ولسوف يعطيك ربك فترضى #) . 

اللهم وفقنا لصدق الانتساب لهذه الأمة المحمدية كيما نفوز با بُشر به النبي 
عليه الصلاة والسلام فيها يوم تحشر الخلائق إلى رب العالمين .. 


دار المقامة.. والفضل الربائي للعاملين 

مشاهد القيامة الناطقة بآثار رحمة الله في تكليف عباده بشريعته » وجعل ذلك 
طريقا مشلوكة إن ب العقاييية بالعزام عا لها إل جه اللأرف ود وب رفون 
ويعملون الصالحات .. هذه المشاهد تحمل على العودة إلى اصطحاب الحقيقة 
التي سبقت الإشارة إليها ‏ فيها سبق من أن الإكرام الإإي للأمة المحمدية في 
الآحرة » مصحوب با يشّر الله ذه الأمة في الحياة الدنيا وهي ميدان العمل 
والسباق إلى مكارم الخير ‏ من شعب الإيمان والعمل الصالح بأوسع مدلول- 
وما فتتح لها من أبواب القَربٍ والحسنات التي تعز على الحصر . 

ولما كان الأمر كذلك ‏ وهذه الحقيقة واقع لا ريب فيه فا على المؤمن الذي 
عقل عن الله ما أراد » إلا أن يحمل نفسه على الجادة » فيغتنم الفرص المتاحة 
بإخلاص وصدق عزيمة . لايفتر عن فريضة ء ولا يتقاصر عن نافلة . وفي حديث 
رسول الله يَكِهِ ما يقطع العذر ء ويوحي بضرورة أخذ الحقائق على هذه الساحة 
مأخذ الجد الذي يرتفع عن سفاسف الأموت والاتجدار إل سيسوى الشاهن 
اللاهين . 

أخرج الإمام النسائي بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما 
أنهما قالا : خطبنا رسول الله مَلكِدِ فقال: « والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم 
أكبٌّ » فأكبٌ كل رجل منا يبكي » لا يدري على ماذا حلف . ثم رفع رأسه في 
وجهه البشرى ؛ فكانت أحبٌ إلينا من حمر النْعم . قال: مامن عبد يصليٍ 
الصلوات الخمس » ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع ٠‏ إلا فتحت له أبواب 
الجنة » وقيل له : ادخل بسلام ' وهو حديث حسن . 


ولاريب في أن من ذاق حلاوة الطاعة » وامتلاً قلبه بخشية الله واليوم الح 


احا 


لا يكاد يبارحه ذكر القيامة » وصادق الرغبة في أن يكون من هؤلاء الذين تشملهم 
بشرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بكى خشية لله وخوفاً على أمنه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون في عدادهم » تفتح له أبواب الجنة التي تشتاق أهلها -ى) جاء في 
الحديث ‏ وهو في زمرة إخوانه المؤمنين يملأ أسماعهم قوله تعالى : # وتلك الجنة 
التي أوررثتموها بها كننم تعملون © . 

وبعد : فلا بد من أخذ اهدي التبوي في هذا مأخذ القوة » والدأب على 
الطاعات ؛ واجتناب المعاصي والمخالفات . والاستنارة في الشؤون كلها بنور 
التقوى وسبيل المتقين . 

وتتسع دائرة العطاء » فنجد آفاقاً رحبة يشرق بها الحدي المحمدي . تأخط بيد 
المؤمن إن زكى نفسه وشغل عمره بصالح العمل إلى مرابع الخلود في مستقر 
رحمة رب العالمين . من أمثلة ذلك ما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يق : « ثلاثة كلهم ضامن ‏ أي مضمون - على الله : رجل خرج 
غازياً في سبيل الله » فهو ضامن على الله عز وجل » حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة » 
أو يردّه بها نال من أجر أو غنيمة ؛ ورجل راح إلى المسجد » فهو ضامن على الله عز 
وجل » حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة ؟ ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله 
عز وجل » أخرجه أبوداود وإسناده صحيح . 

معنى : اضامن على الله» أي مضمون على الله ؛ إذ « فاعل » هنا بمعنى 
«مفعول » كا في قوله تعالى : « في عيشة راضية * أي مرضية . 

وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله كَلةِ المدينة انجفل 
الناس إليه » وقيل : قدم رسول الله يد فجئت في الناس لأنظر إليه » فلا 
استنبثٌ وجه رسول الله يك عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . وكان أولٌ شىء 
تكلم به أن قال : أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ؛ وصلوا لا 
تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح . 
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وفي رواية له عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يق 
قال: « اعبدوا الرحمن » وأطعموا الطعام » وأفشوا السلام » تدخلوا الجنة بسلام» 


بل إنك تقع على بعض النصوص ء التي تجعل لون من ألوان الفضل الرباني 
في الجنة جزاء لأنواع من العمل الصالح الذي يقوم به المؤمن في الدنيا : فعن علي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَْ : «إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها » 
وبطونها من ظهورهاء فقام أعرابي فقال : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : لمن أطاب 
الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالليل والناس نيام » . أخرجه 
الترمذي وهو حديث حسنء كما أخرجه أحمد في المسند عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه » والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه 
ووافقه الذهبي في كتابه « التلخيص» . 

هذا : وليس من نافلة القول ». إن رسول الله يكَِ لم يدع أن ينبه الأمة على ما 
ينبغي عمله » وما ينبغي الحذر منه » لمن أراد النجاة يوم القيامة والفوز بجنة عالية 
قطوفها دانية » يقال لأصحايها: #كلوا واشربوا هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية ». 
بل إنه عليه الصلاة والسلام نبّه بتأكيد ء على ما يكون من السؤال في القبر . 
وكشف عن العلاقة بين حال المؤمن المصدق بعد السؤال فيه » وبين منزلته في 
الجنة . وعمسن العلاقة بين حال الضال المضل المكذب بعد السؤال فيه . وبين 
مصيره المشؤوم في نار السعير . وتما ورد في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عوا لبن 6 33013 إن اليف رذ اوضع فى قزرواء إتلد ريم خدى باهم كيت 
يولون عنه , فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن يمينه » 
وكانت الزكاة عن شاله؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
واللإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتى من قِبَّل رأسه » فتقول الصلاة : ما قِبَلٍ 
مدخلٌ » ثم يؤتى عن يمينه » فيقول الصيام : ما قِبَلي مدخل » ثم يؤتى عن يساره 
فتقول الزكاة : ما بق مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من 
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الصدقة والصلة والمعروف والإإحسان إلى الناس : ما قبل مدخلٌ » فيقال له : 
اجلس . فيجلس وقد مثلت له الشمس وأدنيت للغروب » فيقال له : أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه » وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : دعوني حتى 
أصلي » فيقولون : ستفعل » أخبرنا عما نسألك عنه » أرأيتك هذا الرجلّ الذي كان 
فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ قال: فيقول : محمد أشهد أنه رسول الله » 
وأنه جاء بالحق من عند الله » فيقال له : على ذلك مت » وعلى ذلك تبعث إن شاء 
لله » ثم يفتح له باب من أبواب الجنة » فيقال له : هذا مقعدك منها » وما أعدَّ الله 
لك فيها » فيزداد غبطة وسروراً » ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له : هذا 
مقعدك منها وما أعدّ الله لك فيها . لو عصيته . فيزداد غبطة وسرورا » ثم يُفْسَح له 
في قبره سبعون ذراعاً » وينوّر فيه » ويعاد الجسد لا بدأ منه » فتجعل نسميّه في 
النسَّم الطيب وهي طير يعلى في شجر الجنة » قال : فذلك قوله تعالى : 9 يثبّت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة * إلى آخر الآية 
(إبراهيم : 0137 . 

قال : وإن الكافر إذا أن من قبل رأسه لم يوجد شيء » ثم أتي عن يمينه » فلا 
يوجد شيء , ثم أني عن شماله فلا يوجد شيء . ثم أتي من قبل رجليه » فلا يوجد 
شىء؛ فيقال له : اجلس ٠.‏ فيجلس خائفاً مرعوباً» فيقال له : أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان فك ها تقر ف وباذا تفي غلب ؟ تقول اوهل #انفان + الدى 
كان فيكم » فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له : محمد , فيقول : ماأدري » سمعت 
الناس قالوا قولا » فقلت كما قال الناس » فيقال له: على ذلك حييت » وعلى ذلك 
مَتَّ » وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: 
هذا مقعدك من النار وما أعدَّ الله لك فيها , فيزداد حسرة وثبورا » ثم يفتح له باب 
من أبواب الجنة » فيقال له : ذلك مقعدك من الجنة وما أعدّ الله لك فيهاء لو 
أطعته؛ فيزداد حسرة وثبوراً » ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » فتلك 
المعيشة الضنكة التي قال الله: 9 فإن له معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة 


دك( 


أعمى»(طه: 4؟١).‏ 


أخرجه ابن حبان وإسناده حسن » وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
والطبري في «جامع البيان » ؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » وني « عذاب القبر » وذكره الهيثمي في « المجمع © وقال : 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه . 


استدامة العمل في ظل الترغيب والترهيب 

أنىَ نظرت فيم| ورد عن الحبيب الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام في شأن 
يوم المعاد » وما يكون فيه » عدت وفي جعبتك العدد الوفير من مظاهر العطاء 
الرباني هناك لمن ربا الإيهان في قلوبهم » فأحسنوا العمل في الدنيا مستضيئين بنور 
التقوى » خائفين عذاب ربهم حق الخوف » راجين رحمته حى الرجاء ؛ كل أولئك 
وفق ما جاء به الكتاب الكريم » وبينته السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم . 

وإذا ذكرنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد اؤتمَن على بيان القرآن . بل على 
شرع أحكام جديدة ني ظل الكتاب » كانت أخبار السنة الموثقة عن العطاء الإلمي 
في الآخرة » من جنات لا ينقطع نعيمها ولا تفنى لذائذهاء وما يفيض الله جل 
شأنه على أهلها من الرضى » فلا يسخط عليهم أبدا » ومن المن عليهم برؤيته جل 
شأنه وتباركت أسماؤه ‏ ولا كذلك أهل الضلال والإضلال . هي إخبار عن اقه 
عز وجل .لما أن رسول الله يَكِةٍ لا ينطق عن الموى , #إإن هو إلا وحي يوحى » 
والعلاقة بين الوحي المتلو ‏ وهو القرآن ‏ وبين الوحي غير المتلو ‏ وهو حديث 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ علاقة وثيقة بين المي والبيان» لا تنفصم عراها 
بوجه من الوجوه . 

وما يتفض!ا الله به على عباده المحسنين يوم الفصل ‏ إذ القلوب لدى 
الحناجر ء والروع أخذ مأخذه من النفوس _ما أخرج الترمذي بسنده عن داود 
بن عامر بن سعد بن أب وقاص عن أبيه عن جده عن النبي بَِةٍ أنه قال : « لو أن 
مايقل ظفر ها ف الخثنة بذ لترحرقت اله ماين رافق السراوات والأرفين ...ولو أن 
رجلاً من أهل الجنة اطّلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمسٌ 
ضوء النجوم ». 
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قال الترمذي : وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب 
وقال : عن عمر بن سعد بن أبي وقاص . وهو حديث حسن . 

أفل القيه يله إذا كلتل متتس لو آقاها تقال لو أذاما مل ١‏ الرخرلة: 
لدم والضر ف الدع + لواقق السياء إفاقها. 

سبحان المنعم المتفضل »ء لقد كان صلاح العمل في الدنيا ‏ ب رحمته تعالى- 
سبباً في هذا النور عند الرجل من أهل الجنة » كما جاء في هذا الحديث . 

وفي خطوة أخرى على هذه الساحة من العطاء يوم الدين » نقرأ قول البخاري 
في «باب الحور العين وصفتهن» من كتاب الجهاد في الجامع الصحيح : وقال ‏ أي 
حميد -: سمعت أنس بن مالك عن النبي يكلْةِ أنه قال : ١‏ لروحة في سبيل الله أو 
غدوة خير من الدنيا وما فيها . ولو أن امرأة من أهل الجنة اطّلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحاً ولتَصيفُها على رأسها ‏ يعني خمارها ‏ خير من 
الدنيا وما فيها » ورواه بنحوه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال : حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: 
حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يي : «موضم سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاءاقرؤوا إن 
شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في 
«التلخيص»2. 


وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ما روى ابن مردويه عن سهل بن سعد رضى 
افاغفه اتفال كنال وول نه 1:35 لوفو سوط الحدكم ف الجدة خير من 
الدنيا ومافيها » . قال : ثم تلا هذه الآية # كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة فمن رحرّح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » ». 


هذا : وقد كان من هدي النبي يك أن دل من كان يحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة على الذي يجب أن يصنعه في الدنياء وأن تأتيه منيته وهو على ذلك. 
روى الإمام أحمد بسنده عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم| أنه قال : قال رسول الله يت : ه من أحب أن يزحزح 
عن النار وأن يدخل الجنة » فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآتخر » وليأت إلى 
الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . وأنت واجد في نص الآية الكريمة 8 كل نفس 
ذائقة الموت ... » التي رأينا بعضاً من بيانها فيها ورد من الحديث ٠‏ تعزية لجميع 
الناس؛ إذ لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت .ء كما أن فيها نوعا من 
التكامل يشي بها هو كائن من قدر الله في خلقه في الحياة الدنيا وفيه| بعد اموت . 
كما يؤذن بالارتباط الوثيق بين العمل والتكليف في الدار العاجلة . والمسؤولية في 
دار الجزاء» مع التنبيه على حقيقة الحياة الدنيا وأنها متاع الغرور . 

يقول الحافظ ابن كثير : هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس » فإنه لا يبقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموت . فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدّر 
الله وجودها مسن صلب آدم وانتهت التربة » أقام الله القيامة وجازى الخلاتق 
بأعمالها جليلها وحقيرها » كثيرها وقليلها . كبيرها وصغيرها , فلا يظلم أحد مثقال 
ذرة » ولهذا قال : 9 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة © . 

هذا : والمعلم الواضح في حياة أمتناء أن جيل الصحابة رضي الله عنهم - 
وهم يدخلون دخولا أولياً فيا كان من بشريات للعاملين » يجدوتها يوم الفزع 
الأكبر لم تقعدهم البشارة بالجنة عن المداومة على الطاعات وعمل الصالحات 
وارتياد ميادين الجهاد بأنواعه » وكان التأسي بهم واضحاً عند الموفقين من الأجيال 
التي تبعتهم عبر التاريخ وال حمد لله . وفي ذلك عبرة لمن اعتبر » وتذكير للغافل 
وشد أزر للعامل الذي يرجو الله واليوم الآخر . 


وهذه واحدة من وقائم كثيرة تدل على هذا الذي نقول » وتشعر بأن المؤمن 


الصادق لا يزيده الترغيب في الجنة والترهيب من النار » إلا حرصاً على استدامة 
العمل في مرضة الله تعالى والذود عن حياض الإسلام » حتى يلقى ريه عز وجل 
وله جهاده وعمله الصالح . مايضمن له بفض ل الله ورحمته ‏ النجاة من النار 
والفوز بالجنة دار المتقين . 


فعن سهل بن عمرو بن عدي الأنصاري الحارثي المعروف بابن الحنظلية 
رضي الله عنه قال : « إنهم ساروا مع رسول الله يَِْدٌ يوم حنين حتى كانت عشية » 
فحضرت الصلاة عند رسول الله كد ٠‏ فجاء رجل فارس فقال : يا رسول الله إني 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا ء فإذا أنا بهوازن عن بَكرة 
أبيهم. بظُعُنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين » فتبسَم رسول الله يكو وقال: 
تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى ‏ ثم قال : من يحرسنا الليلة ؟ قال 
أنس بن أبي مرئّد الغنوي : أنا يا رسول الله » قال : فاركب ٠»‏ فركب فرساً » فجاء 
إلى النبي يلكي ؛ فقال له رسول الله يَكةِ : استقبل هذا الشعبَ حتى تكون في أعلاه 
ولا تنزل من فرسك الليلة » فلم! أصبحنا خرج النبي يك إلى مصلاه ‏ فركم 
ركعتين. ثم قال : هل أحسستم فارسكم ؟ قال رجل : يا رسول الله ما أحسسناء 
فثوّب بالصلاة . فجعل رسول الله يو وهو يصلي ‏ يلتفت إلى الشعب » حتى إذا 
قضى صلاته وسلّم قال : جاء فارسكم . فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب» فإذا هو قد جاء؛ حتى وقف على رسول الله يك فسَلّم فقال: إني 
انطلقت حتى كنت في أعلى الشعب حيث أمرني رسول الله يل » فلما أصبحت 
طلعت الشعبين كليهما » فنظرت فلم أر أحداً » فقال له رسول الله يكةِ : هل نزلت 
الليلة ؟ قال : لا إلا مصلياً أو قاضى حاجة » فقال له رسول الله يَكِ: قد أوجبت » 
فلا عليك أن لا تعمل بعدها» احرج الووازة ادها دمن لشي وإسناده 
حسن حسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح ونسبه المنذري للنسائي . 


بكرة أبيهم : يقال : جاء القوم على بكرة أبيهم إذا جاؤوا بأسرهم ول يتخلف 
منهم أحد . ونرب بالصلاة : نادى إليها وأقامها . 
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هذا : وقد بشره النبى يَللِِةِ جزاء حراسته وصدقه بقوله : « أوجبتَ ». يقال : 
أوجب فلان إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النارء والمراد به هاهنا الجنةء 
فهنيئاً له ورضى الله عنه وأرضاه . 
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فغير سهامك أردنا.. واها لريح الجنة 

ما زلنا مع الحقيقة التي يبدو المسلمون اليوم ‏ وهم على الحال التي تبكي 
القلب ‏ أحوج ما يكونون إلى تمثلها وإدراكها ؛ وهي أن الإيمان بها عند الله يوم 
القيامة لأهل الصلاح والجهاد في سبيل الله - على تنوّع ميادين هذا الجهاد ‏ كان له 
أكبر الأثر في حياة المسلمين ؛ من حيث إيجابية العمل . والحفاظ على سلامة 
المحور في تحريك دفة الحياة . وقد أعطى ذلك عطاءه العظيم على مستوى الفرد 
والجماعة والأمة » فكانت العبودية الصادقة . والعمل المثمر والإخلاص فيه» 
والبناء الحضاري السليم المتكامل الذي يحقق كرامة الإنسان . وسعادته في الدنياء 
ويوم الدين . 

حدّث الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع قال : «نادى رسول الله يخ في غزوة 
تبوك » فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله يخ فطفقت 
في المدينة أنادي : ألا من يحمل رجلا له سهمه ؟ فإذا شيخ من الأنصار » فقال : 
لنا سهمه على أن نحملّه عُقَبة وطعامه معنا ! فقلت : نعم » قال : فير على بركة 
الله ؛ فخرجت مع خير صاحبء حتى أفاء الله علينا » فأصابني قلائص ء فحُفْتهنَّ 
حتى أتيته » فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال : سقهنَ مديرات ٠‏ ثم 
قال : سقهنّ مقبلات فال : ما أرى قلائصك إلا كراماء قلت : إنما هي غنيمتك 
التي شرطت لك » قال : خذ قلائصك ياابن أخي فغير سهامك أردنا » أخرجه 
أبو داود . 

معنى لنا سهمه » أي ما يكون له من غنيمة أوفيء » أما الحمل عَقَبِةَ : فيقال: 
حملث فلاناً عُقبةٌ إذا أركبته وقتا وأنزلته وقتاًء فهو يعقّب غيره في الركوب أي يجيء 
بعده . والقلائص جمع قلوص وهي الناقة الشابة . ْ 
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هكذا شرط الأنصاري رضى الله عنه على واثلة »أن يحمله على مطيته من عنده 
رق اكتذاقء رلك عل أن كوت له متونة» ون لمان متهن وواقق زاقلة »ولاك 
الذي حدث فيما بعد : أن الرجل أبى أن يأخذ ما حصل عليه واثلة من كرام 
القلائص وقال : خذ قلائصك يا ابن أخي » فغير سهمك أردنا !! ما الذي أراده 
رضي الله عنه ؟ لقد أراد ما هو أسمى من النوق في الدنيا ! لقد أراد الظفر با يظفر 
يه من صدقوا في بيع أنفسهم وأموالهم له عز وجل . من جنة المأوى والرضوان من 
الله . إنه مصدق با وعد الباذلون في إعلاء كلمة الله من جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين ؛ إنه مصدّق كل التصديق بها جاء في كتاب الله وبيّنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عا يكون من فضل الله في الآخرة على من يغزو في 
سبيل الله أو يجهز غازياً . أو يعين بأي وجه يستطيعه في هذه السبيل ؛ فموضع 
سوط المقاتل في الجنة خير من الدنيا وما فيها . وأثر ذلك على سلوك الأمة وقدرتها 
على البناء . واضح في البذل وحشد الطاقات لتحقيق كلمة الله في الأرض » فكان 
ها الوجود الذاتي وبناء تلك الحضارة المثلى في التاريخ . 

ويسمو المؤمن بإيما نه وأهليته للسعادة يوم العرض الأكبر . فتجده والجحنة 
والنار بالنسبة إليه كأنهما رأي عين في الدنياء يبلغ به ذلك أن يشم رائحة الجحنة 
وهو ما يزال في دار الفناء » الأمر الذي يشعر بأن أهل الكرامة الأبرار وهم يساقون 
إلى الجنة زمراً نورهم يسعى بين أيديهم وبأيا نهم » فيهم من لا يفجؤه ما صار إليه» 
ولكنه يحسٌ ‏ كما وعد الله ورسوله ‏ بفض ل الله المتجدد وإنعامه على الصفوة من 
عباده في دار كرامته ب| لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فطوبى للعاملين المخلصين الذين يزدادون كل يوم عملاً يقرهم من مولاهم عز 
وجل » ويظفرون في الآخحرة بمزيد من الفضل والإحسان . ونماذج ذلك كثيرة 
موفورة في التاريخ الإسلامي إلى يوم الناس هذا والحمد لله . 

وفي مقدمة هؤلاء الصادقين المشوقين ما ثبت عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم وأرضاهم . أخرج الإمام البخاري بسنده في كتاب المغازي من الخاضع 
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الصحيح قال : أخبرنا حشان بن حسّان قال : حدثنا محمد بن طلحة قال : 
حدثنا ميد عن أنس رضي الله عنه 9 أن عمه غاب عن بدر فقال : غبت عن أول 
قال انب يق » لمن أشهدي له مع النبي ول لين الله ما أجد » فلقي يوم أحد . 
فهزم الناس فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ 
اللإكاما حالاية لك كرد تعلدم مسد كلقن مسد ين يساة قال ابروا 
سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد » فمضى فقتل » فا عرف حتى عرفته أخته 
بشامة ‏ أو ببنانه ‏ وبه بضع وثما نون من طعنة وضربة ورمية بسهم ». 

وجاء في رواية الترمذي ١‏ .. فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو أين 
ل ا 
وثما نون من بين ضربة وطعنة ورمية » فقالت عمتي الربِيعٌ بنت النضر :فا عرفت 
أخي إلا ببنانه » ونزلت هذه الآية # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بَلوا تبديلاً 44 

وكون هذه الآية نزلت في أنس بن النضر وأصحابه ‏ كا نرى عند الترمذي - 
تما جزم به البخاري عند روايته للحديث في تفسير سورة اللأحزاب من الجامع 
الصحيح . وجاء ذلك عند مسلم أيضاً ‏ كما سنرى إن شاء الله -. وتحسن الإشارة 
هنا إلى ما ذهب إليه الإمام النووي (من أن قول أنس , بن النضر : « واهاً لريح اجنة 
أجده دون أحد » محمول على ظاهره . وأن الله تعالى أوجده ريحها من أرض 
المعركة, وقد ثبت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسائة عام) . وقال 
الحافظ ابن حجر :( يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة » بأن يكون شم رائحة 
طيبة زائدة عا يُعهد . فعرف أنها ريح الجنة ٠‏ ويحتمل أن يكون :طلق ذلك باعتبار 
ما عنده من اليقين » حتى كأن الغائب عنه صار محسّا عنده . والمعنى : أن الموضع 
الذي أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة). وقال الإمام مسلم : حدثني محمد بن 
0 : حدثنا مبز قال 0 مرة عن ثابت قال : قال 0 
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قال: فشق عليه » قال: أول مشهد شهده رسول الله بكلِةِ عيبت عنه . وإن أراني الله 
مشهداً فيم| بعد مع رسول الله يكل ليراني الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها. 
قال: فشهد مع رسول الله كَكهِ يوم أحد , قال : فاستقبل سعد بن معاذ . فقال له: 
يا أبا عمرو أين ؟ فقال : واهاً لريح الجنة أجده دون أحد , قال : فقاتلهم حتى 
قتل . قال : فوجد في جسده بضع وثما نون من بين ضربة وطعنة ورمية» قال : 
فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر : فها عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه 
الآية 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدّلوا تبديلاً * (الأحزاب : 27 فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ». 

اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين المجاهدين واجعلنا من يتبعون القول 
العمل » كيم نفوز بدار كرامتك يوم اللقاء .. 


إذا حدثت الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لهاء وحشر علام الغيوب الناس 
ليوم الجمع لاريب فيه » ورأيتهم يصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم .. هنالك يقول 
الكافر ‏ وقد انخلع قلبه من الخوف . وشهد يقيناً ما كذّب به من قبل . وحقت 
عليه كلمة العذاب ‏ : «يا ليتنى كنت تراباً 4. وهنالك تعلن ثمرات العبودية 
الخالفة فى الياة الدناة والصندق ف الكراطاق ون وديه ماله إعلايا .لا 
يكون من مشهد تلك الزمر المباركة من أهل جنة الخلد . وهم يدخلونها ‏ مفتحة 
لهم الأبواب ‏ وتراهم وقد استنارت وجوههم . وأشرقت نفوسهم بوافر الطمأنينة 
والرضى » يستر يحون للكلمات النورانية تبارك أسماعهم وتفرح قلوبهم #سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار * . 

وفي ظل التواؤم بين دار العمل ودار الجزاء ٠‏ نقع على نماذج كثيرة من أهل 
هذا المشهد وأمثاله» في جيل الصحابة رضى ي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان عبر 
تاريخنا الطويل ممن أيقنوا بتلك الحقائق » وبادروا بها يتلاءم مع هذا اليقين. 
مسارعين في إتيان كل ما من شأنه » بلوغ تلكم المنازل » والحظوة بتلكم النعا 
التي لا يقدرها حق قدرها إلا الموقنون المخلصون . الأمر الذي ينبغي أن يثير 
كوامن الإيمان في الأجيال المتلاحقة لحسن التأمي . 

قال الإمام أحمد في المسند : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد قال : أنبأنا ثابت 
وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن المشركين لما رهقوا النبي يكل 
وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش » قال : من يردهم عنا وهو رفيقي 
في الجنة !! فجاء رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل ؛ فلما رهقوه أيضاء قال : 
من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة » حتى قتل السبعة » فقال رسول الله يكل : ما 


م35> 


أنصفنا إخواننا» . 
رهقّه يرمَقّه رَهقاً: غشيّه . ورهقّه أيضاً : قرب منه . 


وهذه الواقعة التي تحمل ما تحمل من حب الصحابة للرسول يَلْةِ والتصديق 
اليقيني بها بشر به من يرد المشركين عنه بعد أن رهقوه المرة تلو المرة » كانت في 
«أحد ». وهنيئاً لمؤلاء السبعة الذين استشهدوا بين يديه عليه الصلاة والسلام 
مبتسمين للموت. كيما يردوا عنه كلق أذى المشركين» وخطرهم المحدق.. هنيئاً لهم 
- وقد صدقوا في المبايعة ‏ أن يكونوا رفقاءه في الجنة وهم فيها خالدون » والجزاء 
من جنس العمل ؛ لقد صدّقوا وصدقواء وافتدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام - 
وهو يقودهم في ميدان الفداء ‏ بأنفسهم » فكانت لهم تلك العاقبة الحسنة المشرقة 
كلّ الإشراق ٠‏ وأكرموا بذلك الفوز المبين . 

ولأحمد في رواية أخرى مطوّلة » تصريح بأن ما حصل كان يوم أحد كما 
سلفت الإشارة » وهو ما نجد نحوه عند الإمام مسلم حيث روى بسنده عن أنس 
رضي الله عنه «أن النبي يك أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» 
فل] رهقوه قال : من يردهم عنا وله الجنة ؟ أو وهو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم رجل 
من الأنصارء فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضاء فقال: من يردهم عنا وله النة؟ - 
أو وهو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم رجل من الأنصار » فقاتل حتى قتل » فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله يليه : « ما أنصفنا أصحاينا » . 

ومن ررق الإيهان وهدي إلى سبيل الفارين إلى رب العالمين . لا يتقاصر عن 
استذكار ما أشرت إليه غير مرة . من التكامل الواضح ‏ كما توحي النصوص - بين 
التصديق الجازم بالمغيّبات التي جاء بها الخبر الصادق . والعمل بمقتضاه في 
الحياة الدنيا » وبين ما يكون من العاقبة المبشر بها في دار الجزاء يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . فالحركة دائبة في تحقيق الصلة الجوهرية بين الأمرين جميعا . وذلكم 
برهان الصدق والوفاء . 
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وما أحوج أمتنا اليوم ‏ وقد خيّم ظلام الفتن المادية وتخلخلت المعايير 
والضوابط إلى أن نضع هذه الحقيقة وأمثالها بجدٍ موضع الاهتام البالغ » بحيث 
تحظى بما تستحقه في مناهج التربية والتعليم والإعلام ٠‏ على صعيد العقيدة والعلم 
والعمل » كيما يكون تطلعها . إلى سلامة البنية عند الفرد وني المجتمع . وإلى 
مستقبل أفضل للأمة ‏ والحال هي الحال ‏ قائماً على أسس سليمة . لا يعتورها 
خلل ولا تنبو عا تقتضيه الكلمة الطيبة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ومالا 
من حى في السلوك والالتزام . 

والحق أن النصوص التي نستضىء بمعانيها في هذه العجالة من القول» 
ينور شادقة هذا الكاس لمر لدي حي كأن كز تمشه ومن مشا هنا لز 
الخالدين في دار السلام » ذو نسب أصيل ‏ بعد فضل الله ورحمته ‏ إلى ما كان عليه 
أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الميادين كلها ء رجالاً ونساءً في حياتهم 
الدنياء حيث ازدانت حياتهم » بصادق الإيان » وصالح العمل . والجهاد في 
سبيل الله على أي ثغر كانوا من ثغور الإسلام ‏ وكانوا بعد ذلك على ذكر دائم من 
اليوم الذي لا ريب فيه اليوم الذي يتحقق فيه موعود الله » وموعود رسول الله كي 
- وهو يؤدي أمانة البلاغ المبين ‏ ناهيك عن يقينهم بأن وعد الله حق . وأن وعد 
رسوله حق » وأنهم في موقفهم من البشارة والنذارة على هذا الصعيد . مطمئنة 
قلوبهم غاية الاطمئنان » حتى كأنهم يرون ما أشرقت به آي الكتاب العزيز 
وأحاديث النبي يَكلِةٍ من أمور الغيب . واقعاً في عالم الشهادة بلا ريب . 

وفي كلام موصول بدلالة ما وقع في المرحلة الثانية يوم أحد . على يقين أولئك 
الصفوة المجاهدين » بوقوع بشارة النبي وكيد » بمرافقته في الجنة والمسارعة في 
الاستجابة ؛ تصديقاً بوعده عليه الصلاة والسلام » أن من يرد المشركين عنه وعمن 
معه في تلك الساعات العصيبات » فله الجنة » يكون فيها رفيقه يوم الدين ... في 
كلام موصول بذلك : نقرأ ما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: « لما كان يوم أحد اخهزم الناس عن النبي يك » وأبو طلحة بين يدي النبي 


وخدرنا 


يل جرب عليه بجَحَفة , وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد النزع . لقد كسر 
يومئذ قوسين أو ثلاثة » وكان الرجل يمر معه الجَعْبَة من النبل فيقول : انشرها لأبي 
طلحة. قال : ويُشرف النبي يك ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : يا نبي الله بأبي 
أنت وأمي » لا تُشْرفْ يُصبك سهم من سهام القوم » نحري دون نحرك..» 
الحديث . وفي رواية للبخاري: « كان أبو طلحة يتترّس فينظر إلى موضع نبله » . 
يحوب عليه : أي سا ترله » قاطع بينه وبين الناس . 


الْجَحَفَة : الترس الصغير يطارق بين جلدين . والجعبة ‏ بفتح الجيم ‏ التي 
يكون فيها السهام تتخذ من الجلود . وقوله : يُشرف . الإشراف : الاطلاع على 
الشىء» إذ كان النبي يل يطّلم أين موضع نبل أبي طلحة . 

هكذا يبدو التكامل بين ما تشرق به زمر أهل الجنة » ومواكب الأبرار في 
عليين» وبين تلكم الوقائع التي أسهمت أيّا إسهام في نصرة الدعوة وبناء حضارة 
الإسلام حيث تعمل أخبار الرسول يَكيهِ عن دار الخلد ‏ خير مستقرٍ ‏ عملها في 
إثارة كوامن الإيمان» والمسارعة إلى البذل ‏ ولو كان جوداً بالنفس - في سبيل الله 
ودفاعاً عن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ؛ حرصاً على بيضة الإسلام 
أن ينالها الأعداء بالسوء الذي يريدون . 


وهذه صورة أخرى ٠‏ تؤكد أثر بشارة النبي يكِ من يصدق في المواطن بدار 
النعيم؛ وأن يكون في تكرمة تل عن الوصف ٠‏ وهي صحبته عليه الصلاة والسلام 
هناك ... أجل ؟ تؤكد أثرها في تلكم الوقفات التي عبّدت الطريق لدعوة الإسلام 
وحضارة الإسلام . أخرج النسائي بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه 
قال : «لما كان يوم أحد وولى الناس . كان رسول الله يك في ناحية في اثني عشر 
رجلاً من الأنصار فيهم طليحة بن عبدالله » فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله 
يك فقال : من للقوم ؟ فقال طليحة: أناء فقال رسول الله يَكِهِ : ى) أنت » فقال 
رجل من الأنصار : أنايا رسول الله » فقال: أنت » فقاتل حتى قتل » ثم التفت 


فإذا المشركون » فقال : من للقوم ؟ فقال طليحة : أناء فقال : كما أنت » فقال 
رجل من الأنصار : أنايا رسول الله » فقال: أنت . فقاتل حتى قتل . ثم لم يزل 
يقول ذلك» ويخرج لهم رجل من الأنصار » فيقاتل قتال من قبله » حتى بقي رسول 
لله يك وطليحة بن عبدالله » فقال رسول الله بل من للقوم ؟ فقال طّليحة : أناء 
فقاتل طّليحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال : حَسٌ »؛ 
فقال رسول الله يكل . لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون » ثم رد 
الله المشركين » . 

حَسٌ : كلمة تقال عند التوجع . 

صل الله وسلم وبارك على من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين , 
وهنيئاً لمن فدوه بأنفسهم وفازوا برفقته المباركة في الجنة » ورضي الله عن أصحابه 
أجمعين . أولئك الذين آمنوا به وعزروه ونصروه بأمواللهم وأنفسهم » وعلى من أخذ 
نفسه بنهجهم القويم إلى يوم التناد . 
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يا أهل الجنة لا موت.. ويا أهل النار ا موت 

ما ازداد المؤمن صلة بحديث نخحاتم النبيين عليه الصلاة والسلام » في فهم 
صحيح وإدراك واع لمرامي كلامه في بيان الكتاب العزيز وتفصيل المنهج الرباني» 
إلا ازداد يقيناً على يقين بأنه عليه الصلاة والسلام هلم يتتقل إلى الرفيق الأعلى » 
حتى أدى الأمانة التي كلف أداءها خير ما يكون الأداء » ويلغ الرسالة التي اؤتمن 
على تبليغها خير ما يكون التبليغ . 

أقول هذا ء وما يزال حديثنا متصلاً بالكلام على بعض من مشاهد القيامة 
فيه أخبر به عليه الصلاة والسلام ؛ وبين يدي نصوص مباركة من الحدي النبوي - 
والهدي النبوي مبارك كله تكشف عن تقرير وتأكيد حقيقة نطق بها الكتاب 
العزيز في العديد من المواطن » وهي قضاء الله بالخلود فيما ينتهي إليه حال المرء في 
دار القرار ؛ إذ يقال لأهل الجنة : خلود فلا موت . ىا يقال لأهل النار : خلود فلا 
موت. 

جاء في كتاب التفسير من الجامع الصحيح للإمام البخاري عند تفسير قوله 
تعالى في سورة مريم: [ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون © قوله رحمه الله : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : 
حدثنا الأعمش قال : حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي اقه عنه قال : 
قال رسول الله كَكهِ : « يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يا أهل البنة ؛ 
فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . هذا الموت . وكلهم 
قد رآه » ثم ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون ٠‏ فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم , هذا الموت . وكلهم قد راه . فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة خلود 
فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي 
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الأمروهم في غفلة و هؤلاء في غفلة أهل الدنيا ‏ وهم لا يؤمنون >. وجاء اللفظ 
في إحدى الروايات عند مسلم « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار .. وفي آخر الحديث : «ثم قرأ رسول الله يك ( وأنذرهم يوم الحسرة 
إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » وأشار بيده إلى الدنيا ». 


وأوضحت بعض الروايات ما يكون من زيادة الفرح عند أهل الجنة » ومن 
زيادة الحزن عند أهل النار فقد جاء عند البخاري ومسلم ١:‏ فيزداد أهل 
الجنةفرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار خُرْناً إلى حز:هم » كما نجد عند أحمد في 
المسند « فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » . 
وجاءت الرواية عند الترمذي بلفظ « ... فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة» 
ولو أن أجدا ماف حورن لمات أهل الثار» قال ابوعيشنى #هذا حدينت يق 
صحيحء وقال الإمام مسلم في كتاب صفة الحنة ونعيمها وأهلها من صحيحه : 
حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلوانٌ وعبد بن حميد (قال عبد : أخيرني 
وقال الآخران : حدثنا) يعقوبٌُ ‏ وهو ابن إبراهيم بن سعيدٍ_ قال : حدثنا أبي عن 
صالح قال : حدثنا نافع أن عبدالله قال : إن رسول الله وك قال : يُدخل الله أهل 
الجنة الجنة » ويّدخل أهلّ النار النارء ثم يقومٌ مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة لا 
موت . ويا أهل النار لا موت . كل خالد في]| هو فيه ». 

ولا يخفى أن لهذه النصوص دلالتها . في حفز المؤمن على المزيد من الطاعة 
وأخذ النفس بمنهج أهل التقوى .والبعد عن طرائق الغافلين كيما يظفر - بفضل 
لله بالجنة والخلود فيها . كا أن لا دلالتها في تذكير الغافلين الذين همهم أن 
يرتعوا هنا وهناك ساهين لاهين عم| ينتظرهم يوم الحسرة ‏ إن هم أقاموا على ذلك - 
مزه ميوع المي 


ولكم يحسن المؤمن صنعاً إذا اتخذ من الهدي النبوي على ساحة التذكير بها 
يكون يوم الحساب 3 باعثاً متجدداً على مضاعفة العمل 2 وتجويده 2 وتحقيق 


و 


الإخلاص فيه على تنوع ميادين العمل ذاكراً أن الآآخرة هي الحياة الحقيقية التي 
يجب على المؤمن أن لا يغفل عنها » وهو حين يفعل ذلك , يكون على المحجة 
البيضاء من هدي الكتاب والسنة » وتكون له عقبى البررة الأخيار في جنة الخلد 
التي وُعدأحباب الله المحسنون . 


وليس مسن مكرور القول . التذكير بها يكون لهذا النهج القويم في المعتقد 
والسلوك . من أثر مجيد طيب في حياة المجتمع والأمة . والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

هذا : وقد جاء الكلام على خلود أهل الجنة في أحاديث أخر . ضمن ألوان 
من الفضل التي يكرم الله بها عباده الأبرار في دار النعيم . أخرج الإمام مسلم 
بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي كك قال : 
#ينادي مناد إنَّ لكم أن تصحًّوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن توا فلا مَوتوا 
أبداًء وإن لكم أن تشِبّوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً »- 
وني رواية «فلا تبتتسوا» ‏ فذلك قوله عز وجل : 9 ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها با كنتم تعملون 1#. 

سبحان المنعم المتفضل » هكذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلاقة 
وثيقة بين هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف . وبين تلكم الألوان من العطاء 
الإلمي في الجنة » | كشف صلوات الله وسلامه عليه عن الارتباط بين ما قدّم أهل 
الاستقامة في الدنياء وبين ما أكرمهم الله به في الآخرة , بأن أورثهم الجنة برحمته» 
وعمّهم بإحسانه الغامر من خزائن الفضل التي لا تنفد ء #وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون* . والحديث رواه الترمذي . ولكن جاءت الإشارة في آخر الرواية إلى 
آية الزخرف » وهي قوله تعالى : # وتلك الجنة التي أورثتموها بها كنتم تعملون # 
قال رحمه الله : حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا : حدثنا عبدالرزاق قال: 
أخبرنا الثوري قال : أخبرني أبو إسحاق أن الأغرّ أبا مسلم حدثه عن أب سعيد 


الفننا 


وأبي هريرة عن النبي يَكلٍِ قال : « ينادي منادٍ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً » فذلك قوله تعالى : « وتلك الجنة التي أورثتموها بها كنتم 
تعملون 4 » قال أبو عيسى : وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم 


برفعه. 


هذا: وقد أخرج مسلم الحديث أيضاً برواية فيها بعض الإيجاز » إذ روى 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيك قال : من يدخل الجنة ينعم لا 
ييأس » لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه » . 

وتحت « باب من يدخل الجنة ينعم لا يبأس » أخرج الدارمي في سننه بسنده 
عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكةٍ قال  :‏ من دخل الحنة 
ينعم لا يبأس » لا تبل ثيابه ولا يفنى شبابه , وفي الجنة ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر 4. 


وفي خاتمة المطاف : أجد من الخير إيراد الحديث الذي أديرٌ الكلام على 
الحقيقة التي كشف عنها ‏ وهي الخلود ‏ كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره موقوفاً 
على عبدالله بن مسعود ؛ ففي هذه الرواية مزيد من البيان يعين على استجلاء 
مريم: # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون * : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» أتي بالموت في صورة كبش أملح » حتى 
يوقف بين الجنة والنار » ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة هذا الموت الذي كان يميت 
الناس في الدنيا » فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر 
إليه » ثم ينادي : يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلا 
يبقى أحد في ضحضاح من نار » ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليهء ثم 
يذبح بين الجنة والنارء ثم ينادى : يا أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين » ويا أهل 
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النار هو الخلود أبد الآبدين . فيفرح أهل الجنة حتى لو كان أحد ميّناً من الفرح 
ماتواء ويشهق أهل النار شهقة حتى لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك 
قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر > . يقول : إذا ذبح الموت » . 

ومعلوم أن هذا الحديث الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه له حكم 
المرفوع إلى النبي يَلِقِ لأنه ليس مما يقال من قبل الرأي ٠‏ بل لا بد فيه من توقيف 
صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام . 

هدانا الله جميعاً لما فيه صلاح القول والعمل . وكتبنا عنده من الفائزين بدار 
المقامة في الخالدين . 
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جنات النعيم.. وسلوك البررة الأتقياء 

بين أهل العزائم في طاعة الله » المشمرين صادقين للجنة دار المخلصين في 
طلب أن يكونوا مع الأبرار في مقام أمين ... بين هؤلاء المشوقين إلى تلكم المنازل 
في عليائها » وبين ما أخبر به رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ بياناً 
للكتاب العزيز عم يكون في دار الخلود لأهلها يوم الوعيد آصرة؛ كلما ربا الإيمان 
نصرة الدين» ومضاعفة النصب _دونم! حرج في النفس ‏ طاعة لله وتقرباً إليه ؛ على 
تعدد الثغور في ذلك والميادين , علماً وعملاً وجهاداً وصبراً على البلاء » وطمعاً فيا 
عند الله في الآخرة التي هي خير لأولى النهى » # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » 
ويحشر المتقون إلى الرحمن وفدا . 

ذلك بأنه جاءهم ما أيقنوا معه أن ذلك هو الطريق ‏ بتوفيق الله إلى سلعة 
غالية » هى سلعة الله » وسلعته ‏ جل شأنه _الجنة. 

وما دام الأمر كذلك : فليعدّوا لهذا الأمر الجلل عدّته » وليربؤوا بأنفسهم عن 
السقوط في مهواة الاغترار بزخرف العاجلة » أو الركون إلى الشهوات التي حفت بها 
النار؛ والجزع من المكاره التي حجبت بها الجنة على تلك الطريق . 

فمن صدّق با جاء عن الله ورسوله في شأن ما بعد انقضاء ال حياة » ويوم يقوم 
الأشهادٍ ؛ أحسن في أخذ الأهبة للرحيل ‏ شأن من يعقلون عن الوحي وكلما ته 
الحاديات ‏ وم يدع أن يتزود للرحلة إلى دار باقية هي دار القرار . 

ومن كانوا على هذه الشاكلة ‏ إخلاصاً لله في الدين »و إيماناً يصدقه عمل 
المخبتين ‏ تراهم ى! ينصحون لأنفسهم بالتزام هذا المنهج المبارك » يحرصون على 
النصح لإخوانهم المؤمنين » بدعوتهم إلى كل ما فيه النجاة من عذاب الله يوم 
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اللقاء » والفوز برضوانه الأكبر في المقام الأمين . روى أبونعيم في كتابه « حلية 
الأولياء » بسنده عن صفوان بن عمرو قال : حدثنا أبو سعيد الوهبي عن سلمان 
الخير . وهو الصحابي الجليل سلان الفارسى رضى الله عنه قال : ١‏ إنها مثل المؤمن 
كل فريفن مع طبه الذى يلم داءه ودرانه فإذا اعهر يها يدن 6 متحه وقال:: 
لا تقربه فإنك إن أصبته أهلكك . ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه . وكذلك 
المؤمن يشتهي أشياء كثيرة تما فُضل به غيره من العيش» فيمنعه الله إياه ويحجزه 
عنه. حتى يتوفاه فيدخله الحنة ». 

وهذا واضح من سلمان رضي الله عنه في الإرشاد إلى الرضى - أبداً ‏ بحكم الله 
عز وجل » لم أنه أعلم بها يصلح أمر عباده ‏ وإلى التماس الطريق التي تحسن من 
ورائها العاقبة يوم الفصل » الذي هو ميقات الخلق أجمعين » فيكون المؤمن بتقواه 
وصبره ‏ بعد فضل الله سبحانه ‏ من أهل جنة المأوى » وذلك قوله رضى الله عنه : 
«... حتى يتوفاه فيدخله الحنة ». ْ 

كما جاء في « الحلية » عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن سلمان الفارسي رضي 
الله عنه تعالى عنه كان يقول : « أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث ؛ ضحكت من 
مؤمل في الدنيا والموت يطلبه » وغافل لا يُحْفْل عنه » وضاحك ملء فيه . لا يدري 
أمسخط ربّه أم مُرضيه . وأبكاني ثلاث ؛ راق الأحبة محمد وحزبه , وهول المطّلع 
عند غمرات الموت . والوقوف بين يدي رب العالمين » حين لا أدري إلى النار 
انصرافي أم إلى الجنة ». 

والحق أن هذا كلام من تربى في مدرسة النبوة ؛ فشهد متَّنَزل الوحي » وعقل 
عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريده من البلاغ المبين في تربية الفرد 
والجماعة على اليقظة الأخروية » والبعد عن الغفلة » وكل ما يؤدي إلى الوقوع فيها . 
أو الركون إلى أهلها المقيمين عليها ممن غرتهم الحياة الدنيا » وغرهم بالله الغرور . 


وتحية ندية بالتوقير والمحبة للتابعين للصحابة بإحسان ؛ الذين كانوا ينتفعون 
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لعقباهم بهذا التوجيه النيّر وأمشاله . من أولئك الذين صدقوا في صحبة نبيهم 
والأخذ عنه والتأسي به ء ولم يألوا جهداً في تبليغ ما أخذواء وأداء الأمانة التي 
حملوها ء بها رزقهم الله من تلك الصحبة التي لاتنقطع آثارها الطيبة في الأمة إلى يوم 
الدين . 

سن 


وما من ريب في أن المحروم , من لم يرفع بما يبلغه على هذا الصعيد رأساً ولا 
ينتفع بما جاءه من البينات والهدى . ويلهيه الشيطان عن الاعتبار بسراء أو ضراء؛ 
فلا يوقظه البلاء » ولا تستثير شكره النعماء . أخرج أبو نعيم في الحلية بسنده عن 
عمارة عن سعيد بن وهب قال : دخلت مع سلمان رضي الله عنه على صديق له من 
كندة يعوده» فقال له سلان : « إن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء» ثم 
يعافيه» فيكون كفارة لما مضى » فيستعتّب فيم| بقي . وإن الله عز اسمه يبتلٍ عبده 
الفااجر بالبلاد» ثم يعافيه : تيكون كالبعين عقله أهله ق أظلقوه» قلا يمرئ فيم 
عقلوه حين عقلوه ‏ ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه ». 

يستعتب : يرجع عن الإساءة . ويرجو العتبى : الرضا والعفو . ولله سبحانه 
العتبى حتى يرضى . 

أما أهل السعادة والتوفيق  :‏ وهو سمة السلف الصالح ‏ فقد درجوا على 
الاستمساك بالمعايير التي تضع ما أعدً الله في الآخرة لعباده المحسنين بالحسبان » 
فكان أحدهم يفرح أشدّ الفرح » إذا وفق للعمل الذي يكون له نورا يوم الحساب . 
ولا يقعد بوجه عن سلوك الطريق التي تجعله ‏ بفضل الله تمن تسبق هم الحسنى 
فيكونون عن النار مبعدين » وفي دار السلام جنة عدن خالدين . 

جاء عن الحسن البصري رحمه الله - كم) ذكر أبو نعيم والذهبي وغيرهما- قوله: 
« إن لله عز وجل عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة ملّدين » وكمن رأى أهل 
النار في النار تلّدِين . قلوهم محزونة » وشرورهم مأمونة » حوائجهم خفيفة » 
وأنفسهم عفيفة . صبروا أياماً قصاراً تُعقب راحة طويلة . أما الليل : فمصافة 
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أقدامُهم ٠.‏ تسيل دموعهم على خدودهم » يجأرون إلى ربهم : ربّنا ربّنا . وأما النهار: 
فحلماء علماء » بررة أتقياء » كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض . أو خولطواء ولقد خخالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ». ومن 
كلامه رحمه الله في أولئك السعداء قوله  :‏ والله ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به 
الجنة » حين أبكاهم الخوف من الله تعالى » . 


وذكر العلماء في ترجمة التابعي الجليل العلاء بن زياد يرحمه الله : «أنه عندما 
أتاه رجل من أهل الشام يريد الحج ٠‏ وقص عليه رؤيا تبشره أنه من أهل الجنة إن 
شاء الله » دخل عليه من الفرح بفضل الله » والتواضع والذلة بين يديه سبحانه؛ ما 
الله به عليم . يقول هشام بن زياد العدوي راوي الخبر  :‏ .... ودخل الرجل 
وبشره برؤياه » ثم خرج فركب. وقام العلاء فأغلق بابه» وبكى ثلاثة أيام ‏ أو قال: 
سبعة أيام -... إلى أن قال : فسمعته يقول في خلال بكائه : أنا أنا ‏ يعني أنا من 
أهل الجنة ‏ ؟ . ويبدو أنه لم يخرج إلى الناس حتى جاء الحسن البصري رحمه الله » 
فضرب عليه بابه وقال : افتح يا أخي . فلما سمع كلام الحسن » قام ففتح بابه » 
وبه من الضر شيء الله به عليم ؛ فكلمه الحسن ثم قال : رحمك الله » ومن أهل 
الجنة إن شاء الله . أفقاتل نفسك أنت ؟ قال هشام : حدثنا العلاء لي وللحسن 
بالرؤياء وقال : «لا تحدثوا بها ما كنت حيا» . 


ومن المعلوم يقيناً ‏ أن الصحابة عليهم الرضوان ‏ بها فهموا من أمر الآخرة 
فهم الموقن المطمئن . وتأسّوا برسول الله يِه عن رضى - كانوا السبّاقين إلى ترجمة 
الأقوال إلى أفعال » والانطلاق بعزيمة صادقة في طلب ما عند الله من الفضل يوم 
الدين ... طلبوه بالإييان الخالص . والعمل الصالح » والجهاد في سبيل الله » 
والاحتكام إلى شرع الله وما جاءهم به محمد يِه من عند ربه في كل الشؤون. 
ناهيك عن لحوئهم إلى مولاهم بالضراعة والتخشع بين يديه » فليلهم قائم» 
ونهارهم صائم , أو دائب في العمل وفق شرع الله والجهاد في سبيل الله ؛)حتى قيل 
فيهم : رهبان بالليل أسود بالنهار . 


ا 


ولعل من الخير والاستزادة من النفع » أن أعيد إلى الأذهان » ما روى ابن 
ماجة والبزار وابن أب الدنيا وابن حبان والبيهقي على مقال لبعض أهل العلم في 
أحد رواة الحديث عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول : قال 
رسول الله يكل : « ألاا هل مشمر للجنة » فإن الجنة لا خطر لها . هي ورب الكعبة 
نور يتلألاأ وريحانة تهتز » وقصر مشيد ء ونبر مضطرد ١‏ وثمرة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة » وحُلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وحُضرة وحَبرة » 
ونعمة في محلّة عالية بهية . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لما . قال : 
قولوا : إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء الله ». 


لاخطر لها : لاعوض ا ولا مثل . والله أعلم . 


ليلا 


لأهل الجنة ما يشتهون.. مع الرضوان خالدين 


ما يتفضل الله به على أهل التقوى والإنابة من عباده في دار المقامة التي يلم 
فيها ‏ برحمته ‏ مفتحة لهم الأبواب 9 خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً © يعز 
على الحصر . وحسبك أنه لاتعلم نفس ما أخفي لهم فيها من قرة أعين جزاءً بها 
كانوا يعملون . فالعطاء الإلمي هناك أعلى وأغغل من ن أن يخيط به الإنسان, ٠‏ ويزداد 
هذا الفضل حتى يبلغ أن يقول الحق عز وجل لأهل الجنة :«أنا أجل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ». وقد أوردت في عدد من المناسبات بعضاً 
مما جاء من الأحاديث التي تبرز صوراً من الكرم الإخمي تشهده الخلائق في دار 
القرار » ومن تلك الصور الناطقة ببيان ما جاء في كتاب الله تعالى من مثل قوله عز 
وجل في سورة السجدة : # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بها 
كانوا يعملون4 ما نجد فيم| روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قال : قال النبي يكل : « إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ء 
فيقولون : لبيك ربنا وسَعْديك والخير في يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ومالنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول : ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ ‏ وني رواية أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً . 

وها نحن أولاء مع لون من ألوان الإحسان . مرده إعطاء واحد من أهل الجنة 
يحب أن يزرع - ما يحقق رغبته وما يتمنى. ففي « باب كلام الرب مع أهل الججنة) 
من كتاب التوحيد في الجامع الصحيح » روى البخاري بسنده عن عطاء بن يسار 
عن أب هريرة أن النبي يَلةِ كان يوماً يحدث ا 
رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال : أولست فيها شعت ؟ قال: بل» 


اذا 


ولكن أحب أن أزرع » فأسرع وبذر ء فتبادرٌ الطرف نباته واستواؤه واستتحصاده 
وتكويره أمثال الجبال » فيقول الله تعالى : دونك يا ابن ادم فإنه لا يشبعك شيء . 
فقال الأعرابي : يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً؛ فإنهم أصحاب 
زرع » فأما نحن : فلسنا بأصحاب زرع . فضحك رسول الله » وفي رواية : 
«فضحك رسول الله يَكِيدْ حتى بدت.نواجذه ». 

قال العلاء في قوله : «فأحب أن أزرع فأسْرّعَ » فيه حذف تقديره : فأذن له 
فزرع فأسرع . وفي كتاب الحرث والمزارعة من الجامع الصحيح جاءت الرواية عند 
البخاري بلفظ : «.. قال : فبذر فبادر الطرف نباتّه واستواؤه واستحصاده » فكان 
أمثالٌ الجبال » فيقول الله : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي: 
والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصارياً ؛ فإنهم أصحاب زرع فضحك النبي يلل ». 

أرأيت إلى هذا الكرم الربانٍ في جنة الخلد !! قال الحافظ ابن حجر . (في هذا 
الحديث من الفوائد أن كل ما اشنّهي في الجنة من أمور الدنيا تمكن فيها ؛ قاله 
المهلب . وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال . وفيه أن النفوس 
جبلت على الاستكثار من الدنيا . وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره . وفيه 
اللإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي ). 


ونترك هذا الرجل الذي رأينا من إكرام الله له بتحقيق رغبته في الزرع ما رأيناء 
إلى رجلين آخرين يسأل الأول منهما عن الخيل في الجنة » ويسأل الآخر عن الإبل » 
ويبشرجما رسول الله يك | يكون من إحسان الله وكرمه يومذاك ؛ ففي «باب ما جاء 
في صفة خيل الجنة ؛ من كتاب صفة الجنة من جامع الترمذي « السئنن » قال 
الترمذي : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن قال : أخبرنا عاصم بن علي قال : حدثنا 
المسعودي عن علقمة بن مرئد عن سليان بن يزيد عن أبيه « أن رجلا سأل النبي 
ين فقال : يارسول الله هل في الجنة من خيل ؟ قال : إن الله أدخلك الجحنة . فلا 
تشاءٌ أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. قال: 
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وسأله رجل فقال : يا رسول الله هل في الجنة من إبل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما 
قال لصاحبه . قال : إن يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت 
عينك » ثم قال أبو عيسى : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبدالله بن المبارك 
عن سفيان عن علقمة عن مرنّد عن عبدالرحمن بن سابط عن النبي وله نحوه 
بمعناهء وهذا أصح من حديث المسعودي .. 

وتحسن الإشارة هنا ء إلى أن هذا العطاء الذي يعجز البشر عن أن يقدروه 
قدره ‏ وما كان عطاءٌ ربك محظوراً - مضموم إليه الخلود في الجنة الذي يقابله خلود 
أهل النار في النارى| هو معلوم ‏ وذلك فضل عظيم ء على فضل مثله لأهل 
التقوى » ممن له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير 

من أجل هذا : كان من الخير أن أعيد إلى الأذهان ما يؤكد الحقيقة الححدَّثْ 
لتر اااي لصت عر عد اتير من المكرمات بجانب ما 
سبق . وكل ذلك من فيض إكرام الكريم المنان سبحانه وتعالى . أخرج الترمذي 
بسنده عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
«يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ‏ ثم يطّلع عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه ‏ فيمثل لصاحب الصليب صليبه. 
ولصائفتث التفساو ير تضناوين» ولمتاحي النان تاه فشسغوة ما كتانوا يعيدوة: 
ويبقى المسلمون , فيطّلع عليهم رب العالمين » فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ 
فيقولون: نعوذ بالله منك . الله ربنا » هذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم 
ويثبتهم» ثم يتوارى ثم يطلع فيقول : ألا تتبعون الناس؟ فيقولون : نعوذ بالله 
منك: الله ربنا » وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم . قالوا : وهل نراه 
يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لايا رسول 
الله» قال: فإنكم لا تضارّون في رؤيته تلك الساعة , ثم يتوارى ٠‏ ثم يطلع فيعرفهم 
نفسه ء ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع الصراط ٠‏ فيمرون 
عليه مثل جياد الخيل والركاب . وقوهم عليه : سلّم سلم . ويبقى أهل النار 
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فيطرح منهم فيها فوج , ثم يقال : هل امتلأت؟ فتقول : # هل من مزيد * ؟ ثم 
يطرح فيها فوج فيقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ حتى إذا أوعبوا 
فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض .ء ثم قال : قط . قالت : قط 
قط فاذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال : أتي بالموت مليّباً فيوقتف 
على السور الذي بين أهل الجنة وأفكل الناز هق يقال: :نا أهل ةن فيطلعون 
خائفين » ثم يقال: يا أهل النار » فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة » فيقال 
لأهل الجنة وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون ‏ هؤلاء وهؤلاء ‏ قد عرفناه » 
هوالموت الذي وكلّ بناء فيُضجّع فيذبح ذبحاً على السور الذي بين الجنة والنار» 
ثم يقال :يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت ». قال أبو 
عيسى : (هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن النبي يَثِيةِ روايات كثيرة مثل 
هذه يذكر فيها أمر الرؤية وأن الناس يرون ربهم » وذكر القدم وما أشبه هذه 
الأشياء . 


والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري » ومالك بن 
أنس » وابن المبارك وابن عيينة ووكييع وأحمد وغيرهم » أنهم رووا هذه الأشياء ثم 
قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث؛ أن تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا تفسّر ولا تتوهّم ء ولا يقال: كيف؟ 
وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهيوا إليه؛ فلا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف) 

ومعنى قوله في الحديث : فيعرفهم نفسه : يعني يتجلى لهم . 

هكذا نرى أن كل ما أعد الله للأبرار من النعيم ‏ على اختلاف صوره وتعدد 
ذلك الفضل العظيم المتجدد . 

ولله الحمد في الأولى والآخحرة وصل الله وسلم على نبينا الحادي إلى سبيل 
الرشاد في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
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عمر بن عبدالعزيز والعقبى.. 
المسلك. الصحيح 

الذين تعمل أخبار القيامة ‏ بشارّة ونذارة عملها في نفوسهم » تستنير 
بصائرهم؛ وتصلح معاييرهم عند النظر فيم| ما هو من عمل الدنيا .وما هو من 
عمل الآخرة ؛ فالدنيا متاع زائل » والآحرة خير وأبقى . من أجل هذا : تراهم 
يستزيدون مما أخبر به الصادق المصدوق بياناً لكتاب الله عز وجل . عما أعدّ الله 
لعباده الأتقياء الأنقياء في جنات النعيم؛ وما يفيض عليهم من كرمه وإحسانه . 
ويجزل لهم من العطاء الذي لا تبلغ العقول البشرية مداه . ويهوطم ما توعد به من 
جانبوا الحق وغرتهم الحياة الدنيا وغرّهم بالله الغرور . وهذا هو المسلك الصحيح 
الذي يُسلم صاحبه ‏ بفضل الله - إلى عقبى الدار . 

وإنما كان ذلك ؛لأن آثار الوعد والوعيد متجددة في حياة المؤمن؛ تنعكس 
على مفهوماته وسلوكه » فواجب عليه وهو يواجه تلكم الحقائق الناصعة عما 
يكون بعد الموت ٠‏ وما يفوز به أهل الطاعة والإنابة من النعيم الذي لا ينفد ولا 
ينقطع؛ وماينال أهل الضلال والظلم الذين حقت عليهم كلمة العذاب من 
الخزي والخلود في دار الجحيم ‏ واجب عليه والأمر كذلك .ء أن يجفو التراخي 
والكسل » وينهد بعزيمة أولي الألباب » وهمة الصادقين الصابرين . إلى الإحسان 
في التزود والإقبال على الله تعالى بدأب لا يعرف الكلال» وشوق متجدد إلى ذلك 
النزل الكريم . نزلٍ الأبرار الفائزين بدار المقامة التي لا يسمعون فيها لخواً ولا 
تأثي| إلا قيلا سلاما سلاما . 

ولقد درج سلف هذه الأمة ‏ والخير متجدد إن شاء الله من بُناة تاريخ أمتنا 
وحضارتها الإنسانية الكريمة » على أخذ أنفسهم ب| تقتضيه تلك الحقائق » مهم| 
كان الثغر الذي كان عليه الواحد منهم ؛ حاكاً أو محكوما» غنياً أو فقيراً» ذا 


لا 


منصب وجاه ء أو غير ذي منصب وجاه » بل وتوجيه الأمة إلى التزامها بغيرة 
صادقة » وحرقة على المسلم أن يفقد سلامة السلوك في الدنيا» فلا يكون لبنة 
صالحة في المجتمع المسلم » وطاقة فاعلة في كيان الأمة » وبعد ذلك يكون مآله في 
الآحرة عذاب السعير . قال أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية»: حدثنا محمد بن أحمد 
قال : حدثناالحسين بن محمد قال : حدثنا أبو زرعة قال : حدثنا أبوزيد 
عبدالرحمن بن أبي المعمر المصريٌّ قال : حدثنا يعقوب بن عبدال رحمن عن أبيه قال: 
خطب عمر بن عبدالعزيز هذه الخطبة وكانت آاخرخطبة خطبها » حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : « إنكم لم تُخلقوا عبشاً» وم تتركوا سد » وإن لكم معادا يَنزل الله 
فيه ليحكم بينكم ويفصل بينكم. وخاب وخسر من خرج من رحمة الله » ورم 
جنة عرضها السموات والأرض » ألم تعلموا أنه لا يأمنٌ غدا إلا من حذر الله اليوم 
وخافه» وباع نافداً بباق. وقليلاً بكثير ٠‏ وخوفاً بأمان ؟ ألا ترون أنكم في أسلاب 
الهالكين » وستصير من بعدكم للباقين » وكذلك حتى تُرَدُوا إلى خير الوارثين . ثم 
إنكم تُشيّعون في كل يوم غادياً ورائحاً » قد قضى نحبه » وانقضى أجلَّه ٠‏ حتى 
تَغيبُوه في صدع من الأرض ء في شق صدع . شم تتركوه غير بمهد ولا موسّد » فارق 
الأحباب وباشر التراب » ووّجه للحساب » مرتينٌ بها عمل , غني عما ترك » فقير 
إلى ما قدّم . فاتقوا الله وموافاته وحلول الموت بكم ». 

وني تواضع جم تزدان به أخلاق المقربين_على ما هو عليه من سلطان 
الخلافة والحكم . وخشية صادقة لله وأدب معه ‏ جل شأنه ‏ وحفظ لحرمات 
وحقوق المسلمين عامة . وبعد عن الظلم ومباءات الظالمين ‏ خلص خامس 
الخلفاء الراشدين إلى القول : « أما والله إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من 
الذنوب أكثر مما عندي , وأستغفر الله » وما منكم من أحد يُبلغنا حاجتّه لا يسع له 
ما عندناء إلا نيت أن يبدأ بي وبخاصتي حتى يكون عيشنا وعيشه واحداً » أما 
والله لو أردت غير هذا من غضارة العيش »ء لكان اللسان به ذلولاً » وكنت 
بأسبابه عالماً» ولكن سبق من الله كتاب ناطق » وسنة عادلة دلّ فيها على طاعته » 
ونبى فيها عن معصيته » ثم رفع طرف ردائه ‏ أجزل الله مشوبته وأعلى مقامه في 
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الآخرين -فبكى وأبكى من حوله . وهذا التابعي الموفق عمر بن ذر رحمه الله 
يذكر مسلك أهل السعادة الذين هجيراهم العمل للآخرة » والتزود بتقوى الله في 
السر والعلن وبا أعذ الله لم من كريم المثوى في الآخرة » وأن من زهد في الطريق 

"0 - 
من غبنَ خير الليل والنهار » والمحروم من حرم خيرهما » إنم! جعلا سبيلا للمؤمنين 
إلى طاعة ربهم , ووبالاً على التحرين للغفلة عن أنفسهم . فأحيوالله أنفسكم 
بذكره » فإن| تحيى القلوب بذكر الله؛ كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في 
ظلمة حفرته » وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومته عندما يرى من 
كرامة الله للعابدين غداء فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله ». 

ألااما أعز هذه الكرامة وأغلاهاء وما أكثر شُعَبها المباركة وأنواعها . وقد مرّ 
بنا الكثير من النصوص الدالة عليها . ومن ذلك أيضاً ما روى أبو الشيخ بسنده 
عن الحسن البصري عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النبى يقد قال : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة ء لا تبول ولا 
تَروث» فقعدوا عليها » ثم طارت بهم في الجنة » فيتجلى لمم الجبار » فإذا رأوه خروا 
سجدا . فيقول لمم الجبار تعالى : ارفعوا رؤوسكم فإن هذا ليس يوم عمل » إنها هو 
يوم نعيم وكرامة » فيرفعون رؤوسهم ٠‏ فيمطر الله عليهم طيباء فيمرون بكثبان 
المسك . فيبعث الله على تلك الكثبان ريحا فتهيجها عليهم . حتى إنهم ليرجعون 
إلى أهليهم وإنهم لشّعث غبر » . وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قول عبدالله بن 
المبارك : حدثنا مام عن قتادة عن عبدالله بن عمرو قال : ١‏ في الجنة عتاق الخيل 
البصريّ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله له قال : إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة . فتهب ريح الشمال 
فتحثو في وجوههم وثيابهم قال : إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة » فتهب ريح 
الشمال فتحثو في وجوههم وثيامهم فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون إلى أهليهمٍ 
وقد ازدادوا حسنا وجمالاً » فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وجمالاك فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً . 
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قال الإمام النووي رحمه الله : المراد بالسوق مجمع طم . يجتمعون ى!| يجتمع 
الناس في الدنيا في السوق » ومعنى «يأتونها كل جمعة» أي في مقدار كل جمعة أي 
أسبوع » وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار . والسوق يذكر 
ويؤنث والتأنيث أفصح . 

ويستوقفك هنا بكثير من الإعجاب أن النبي يك  :‏ وهو سيد البلغاء 
والفصحاء ‏ أحسن في تقريب المعنى المراد ‏ وهو هنا من الغيب في العالم الآخر_ 
بالأسلوب المناسب الذي يعين على سلامة الإدراك »وحسن التصور لتلك الألوان 
من الإكرام الإلمي في جنات عدن لمن أيقنوا » ولم يبخلوا ببذل المستطاع في الدنيا » 
فضوعفت لهم المشوبة أضعافاً مضاعفة لا يقدر قدرهاء ل جزاءً با كانوا 
يعملون #. 


قال القاضي عياض رحمه الله : وخصٌ ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر 
عند العرب , كانت تهب من جهة الشام ويها يأ سحاب المطر» وكانوا يرجون 
السحابة الشامية » وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة » أي المحركة» 
لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الحنة وغيره من نعيمها . 

ولقد بلغ من إيمان سلفنا الصالح » ومن سار على نجهم با حملت الأخبار 
الصادقة عن ذلك العطاء الرباني »حداً جعل دار المقامة وما فيها كما أسلفت 
غير مرة ‏ كأنها ثُرى وتحسٌ ؛ فكان الحدٌّ والاجتهاد في طاعة الله تعالى »والبعد أبداً 
عن طريق الغفلة والغافلين. قال عمر بن ذر أجزل الله مثوبته: «إنم| ابن أدم غرض 
للمنايا منصوب . من رمته بسهامها لم تخطئه » ومن أرادته لم تصبٌْ غيره » ألا وإن 
الخير الأكبر خير الآخرة , الدائم فلا ينفدء والباقي فلا يفنى , والممتد فلا ينقطع. 
والعباد المكرمون في جوار الله تعالى » مقيمون في كل ما اشتهت الأنفس ولذت 
الأعين » متزاورون على النجائب ٠‏ ويتلاقون فيتذاكرون أيام الدنيا » هنيئاً للقوم 
هنيئا » لقد وجد القوم بغيتهم ونالوا طلبتهم . إذ كانت رغبتهم إلى السيد الكريم 
المتفضل ؟. 
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كيف يتزاور أهل الجنة فيها 


عباد الرحمن المكرمون في جوار الله تعالى يوم تبلى السرائر » ويجزى كل امرىء 
بي) كسب إن خيراً فخير وإن شراً فشر : دلت النصوص على أنهم مقيمون ف 
كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » ومن ذلك أنهم يتزاورون على النجائب 
ويتلاقون » فيتذاكرون أيام الدنيا بعد أن فازوا بطلبتهم التي يريدون » وبغيتهم 
التي كانوا ينشدون » وتراهم على الأرائك ينظرون » منزوع من قلويهم الغل .على 
سرر متقابلين ؛ لقد أحلّهم الكريم المنان دار المقامة من فضله ء #فهم في روضة 
يحبرون. #لا يصدعون عنها ولا ينزفون . روى الطبراني بسنده عن أبي أمامة 
قال: «سئل رسول الله يكِِ ٠‏ أيتزاور أهل الجنة ؟ قال : يزور الأعلى الأسفل . ولا 
يزور الأسفل الأعلى » إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث شاؤوا محتقيين 
الحشايا». 

وقد أورد الإمام ابن القيم في كتابه « حادي الأرواح » ما روى الدورقي عن 
حميد بن هلال أنه قال : « بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل 
الأعلى » وجاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره : « أنهم يتزاورون على 
النجائب ». 

النجائب : النوق العتاق التي يتسابق عليها وهي موضع التكريم عند 
العرب . يقال : ناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب . 

وهكذا ترى أولئنك البررة الذين أنعم الله عليهم بجنة الخلد , يتزاورون فيها 
ويستزير بعضهم بعضاً » وبذلك يفوزون بفضل على فضل » وتتم لذعهم وسرورهم 
باللقاء فهم جميعاً مغمورون بنعماء لا تنقطع ولا تزول . # وإذا رأيت ثم رأيت 
نعياً وملكاً كبيراً . عاليهم ثياب سندس خضر وإستيرق وحلوا أساور من فضة 
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وسقاهم ربهم شراباً طهوراً 4. ولعل في الحديث بعض بيان لما جاء في سورة 
الصافات من قوله تعالى : 9 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم 
إني كان لي قرين . يقول أئننك لن المصدقين . أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون . قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فرآه في سواء الجحيم . قال تالله إن كدت 
لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . أفها نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمعذيين . إن هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العاملون * قال 
الحافظ ابن كثير : ( يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ؛ أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا » وماذا كانوا يعانون فيهاء 
وذلك من حديثهم على شرابهم ٠‏ واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم. 
وهم جلوس على السرر ‏ والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيئون بكل خير عظيم » 
من ماكل ومشارب وصلابس وغير ذلك مما لاعين رأث ولا أذن سمعت :ولا 
خطر على قلب بشر ) . 

وفي الآيات ما يدل على إخباره سبحانه وتعالى » أن أهل الجنة أقبل بعضهم 
على بعض يتحدثون » ويسأل بعضهم بعضاً- كما يقول العلماء ‏ عن أحوال 
كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة » إلى أن قال قائل منهم : إني 
كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة » ويقول ما حكاه الله عنه : 
افك ان ا لمصيدقاق :آنا تبعت تتاو تاع] لا يقد اف رقنا اليل وكنا زايا 
وعظاماً » ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطلعون في النار » لننظر 
منزلة قريني هذا وما صار إليه ؟ فاطلع فعرفه الله إياه » فيجده قل تغير وجهه 
ولونه » ولقد غيره العذاب الشديد أيّ تغيير . فعندها قال : تالله إن كدت لتردين 
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ؛ أي إن كدت وأنت تكفر بالبعث» 
لتهلكني بنفثاتك الضالة المسمومة. ولولا أن أنعم الله علي بنعمته لكنت من 
المحضرين معك في العذاب . 


وجاء في سورة الطور قوله جل شأنه: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
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قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا 
من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم » . 

ومن حقيقة الإيمان التصديق با جاء عن ذلك كله في كتاب الله وبيانه » من 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام . عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 
النبي يك لقي رجلاً يقال له حارثة في بعض سكك المدينة » فقال : كيف 
أصبحت ياحارثة ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقاً» قال : إن لكل إيمان حقيقة » فى| 
حقيقة إييانك ؟ قال : عزفت نفسي عن الديناء فأظمأت نهاري وأسهرت ليل » 
وكأني بعرش ربي بارزاً » وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها . وكأني بأهل النار 
في النار يعذبون . فقال النبي يله : أصبت فالزم » مؤمن نور الله قلبه » وني رواية 
أخرى : ١‏ عبد نوّر الله قلبه ») قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : رواه البزار وفيه 
يوسف بن عطيه لا يحتج به . ورواه أيضا الحافظ الطبراني في المعجم الكبير ‏ على 
مقال للعلاء في أحد الرواة ‏ بلفظ « كيف أصبحت ياحارثة ؟ قال : أصبحت 
مؤمناً » قال : انظر ما تقول ٠‏ فإن لكل قول حقيقةء ف) حقيقة إيهانك ؟ قال : 
عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري ٠‏ وكأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها » قال : ياحارئة عرفت فالزم » . 

وأنت واجد في بعض الروايات الأخرى , التي جاءت في شأن هذا التزاور 
والتذاكر » مما يكرم الله به هؤلاء الأبرار من عباده المقريين في مقعد الصدق عنده » 
تفصيلا » يربي الإيان في القلب » ويزيد من الثبات على الحق عند التحدي » ىا 
يشحذ الهمة ويقوي العزيمة من أجل اللحاق بأولئك الذين صدقوا الله في 
الدنياء فمنّ عليهم بذلك الخير العظيم في الآحرة . قال ابن أبي الدنيا : حدثنا 
عبدالله قال : حدثنا سلمة بن شبيب » قال : حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن 
صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض » قال : فيسير سرير هذا 
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إلى سرير هذاء وسرير هذا إنى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاً ٠‏ فيقول أحدهما 
لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا في موضع كذا وكذاء 
فدعونا الله فغفر نا » قال : وحدثني حمزة بن العباس قال : أنبأنا عبدالله بن 
عثمان قال : أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا إسماعيل بن عياش قال : حدثتي 
تعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شُفَيَ بن ماتع أن رسول الله يك 
قال : « إن من نعيم أهل الجنة أخهم يتزاورون على المطايا والنجب ٠‏ وأخهم يؤتون في 
الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول » فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله 
عز وجل ٠»‏ فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فيقول: 
أمطري عليناء فا يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم » ثم يبعث الله 
ريحاً غير مؤذية » فتنسف كثائب من مسك عن أيم| نهم وعن شم ئلهم » فيأخذ 
ذلك المسك في نواصي خيولهم » وفي مفارقهم؛ وفي رؤوسهم ؛ ولكل رجل منهم 
جمة على ما اشتهت نفسه ء فيعلق ذلك المسك في تلك الجمام وني الخيل وفيما 
سوى ذلك من الثياب » ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى » فإذا امرأة 
تنادي بعض أولءك : ياعبدالله أما لك فينا من حاجة ؟ فيقول : ما أنت ومن 
أنك ؟ فقول أثازوحتك وججنك::.فيقؤل #شا كنت غلمت بمكانك: :تقول 
المرأة وما علمت أن الله قال: 9 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جراءً با 
كانوا يعملون * فيقول : بلى وربي » فلعله يشتغل عنها أربعين خريفاً لا يلتفت 
ولا يعود . ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة » . 

شفي بن ماتع : تابعي ثقة » قال الحافظ : ( أرسل حديثاً فذكره بعضهم في 
الصحابة خطأ ) وقد أورد الحديث ابن القيم رحمه الله في كتابه ٠‏ حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح » غفر الله لنا وبلغنا منازل أهل القرب عنده سبحانه وهو المحمود 
على كل حال . 
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الآخرة في هديه ودعاته كيد 

كلما رجع المؤمن بصره فيا حملت كتب السنة المطهرة عم| يكون من تحقيق وعد 
الله تبارك وتعالى ‏ ولا يخلف الله الميعاد ‏ عباده الصا حين . بالمنح الجليلة والعيش 
الرغد يوم القيامة » حيث ينشر عليهم رحمته » ويفيض عليهم من عطائه وكريم 
إحسانه فيدخلهم جنات عدن » ويتجلى عليهم برضوانه » ويزيدهم فضلا برؤية 
وجهه الكريم ... كلما رجع المؤمن بصره في تلك النصوص المباركة . التي هي 
تقرير وتأكيد وتفصيل لمجمل ماجاء في الكتاب العزيز في هذا الشأن ‏ وكان 
عل :حال لا تعتوزه مها يقظة القلب. واستثارة البصيرة -ازداد يقينا غل بقين 
بسمو ما كان عليه النبى صلوات الله وسلامه عليه ؛ من إحسان في تربية أصحابه 
على الشوق إلى لقاء الله , والتطلع الإيهاني إلى سلوك السبيل المشرقة بالعيودية ؛ 
والتي تحمل صاحبها ‏ بفضل الله وعونه ‏ إلى تلكم المنازل » منازل أهل الرضا في 
عالم البقاء ؛ أولئك الذين يتبوؤون مقعد الصدق عند ذي الجلال والإكرام # إن 
المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر # . 

فكان يي لاينى يحفز على العبادة الخالصة . والجهاد في سبيل الله ٠‏ وفعل 
الطتاعات والقدريات + وكشن عن لأغل الننادة من الحين لمكم عكند لله 
والنعيم الذي لا يزول ؛ حتى في الدعاء » كان فيم| يدعو ويعلم أصحابه_أو 
بعضهم ‏ من الأدعية التي يأمرهم بحفظها . وأن يتعاهدوا أهلهم بهاء أدعية هي 
في الذروة من مناجاة المخلوق للخالق » في عبودية خالصة وضراعة باكية » 
وخشوع لله وخضوع بين يديه سبحانه ؛ كل أولئك » رجاء حسن العاقبة » وأن 
يكون الداعي من أهل القرب ٠‏ فيفوز بنزل الأبرار يوم يبعثون » ويحظى با يحظطى 
به أولئك المفلحون الفائزون . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا أبوبكر قال : حدثنا ضمرة 
ابن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يكيهْ علمه 
دعاءً وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال : قل كل يوم حين تصبح : اللهم لبيك 
وسعديك . والخير في يديك. ومنك وبك وإليك . اللهم ما قلت من قول » أو 
نذرت من نذرء أو حلفت من حلف ؛ ذ شيئتك بين يديه » ما شئت كان ومالم 
تشألم يكن . ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير . اللهم وما صليت 
من صلاة فعلى من صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت » إنك أنت وليي 
في الدنيا والآخرة » توفني مسلل] وألحقني بالصا حين . أسألك اللهم الرضى بعد 
القضاء » وبرد العيش بعد المات » ولذة النظرة إلى وجهك . وشوقا إلى لقاتك من 
غير ضراءً مضرّة » ولا فتنة مضلة ٠‏ أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم » أو أعتدي 
أو يعتدى علي , أو أكتسب خطيئة محبطة , أو ذنبا لا يغفر » اللهم فاطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام ٠‏ فإنيٍ أعهد إليك في هذه الحياة 
الدنيا» وأشهدك وكفى بك شهيداً » أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك ». لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شىء قدير » وأشهد أن محمداً عبدك 
ورسولك » وأشهد أن وعدك حق ء ولقاءك 03 ٠»‏ والجنة حق . والساعة آتية لا 
ريب فيها ء وأنت تبعث من في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي» تكلني 
إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة » وإني لا أثق إلا بربحمتك فاغفر لي ذنبي كلهء 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». وأخرجه 
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كما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن أبي مجلز قال: «صلى بنا عمار صلاة فأوجز » 
فأنكروا ذلك فقال : ألم أتم الركوع والسجود ؟ قالوا : بل قال أما إني قد دعوت 
فيها بدعاء كان رسول الله يَكِدٌ يدعو به . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق » أحيني ما علمت الحياة خير الي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيرالي » 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة . وكلمة الحق في الغضب والرضى » 
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والقصد في الفقر والغنى » ولذة النظر إلى وجهك . والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . اللهم زينا بزينة الإيان واجعلنا هداة مهدييين » 
وأخرجه ابن حبان والحاكم . 


والحق أن التوجيه النبوي الكريم إلى التزود النافع للآخرة والإعداد ليوم 
اللقاء بالتضرع إلى الله طلبا للثبات على الإيمان » ودوام الاستقامة » ورجاء غسل 
الحوبة ومغفرة الذنوب . كان يصحب كما أسلفت ‏ الدعوة الحارة إلى العمل 
الصالح الذي تبتغى به مرضة الله تعالى» وحسن ثوابه يوم الفصل الذي لا 
ريب فيه . 

من أجل ذلك ؛ كان الواحد من أصحاب النبي يَكِيهِ ودرج على ذلك من 
تبعهم بإحسان لا يني يبحث » وينقب عن العمل الذي يكون سبيله إلى ما 
يطلبه أولو النهى من الزحزحة عن النار ودخول الجنة دار النعيم المقيم ؟ وذلكم 
هو الطريق الأمثل الذي يتسق تمام الاتساق مع حقيقة أن الدنيا دار الفناء ‏ وأن 
الآخرة دار البقاء » وأن الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . لها وهي خير مستقر وأحسن مقيل ‏ أهلها الذين يسلكون 
طريقهاء مهما تفاقمت العقبات واشتدت المكاره . 

ونماذج ذلك كثيرة تكاد تعز على الحصر ؛ منها سؤال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه رسول الله يك عن الأعمال التي هي أقرب إلى الجنة ٠‏ فهي تقرب 
متابحيها إل دان ارده وجاعله عن جوت . 

قال الإمام مسلم : حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال : حدثنا مروان 
الفزاري قال : حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «قلت : يانبي الله أي الأعمال أقرب إلى 
الحة قال الفسلاة عل مواقنتها , قلت:وماذا ينامي الله © قال : بر النوالدين . 
قلت : وماذا يانبي الله قال : الجهاد في سبيل الله ؟ . 
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وعلى الصعيد العملي , ثبت أن أهل السعادة يسألون الاستجابة »ويسارعون 
إلى العمل با تدعو إليه الكلمة الحادية » دون إبطاء أو تسويف . ولقد أكرم الله 
الأمة المحمدية بأن أعطاها في الآخرة مالم يعط غيرها من الأمم ؛ لما أنها على الدين 
الذي أنزله الله ورضيه لعباده . والعاقل كل العاقل من يحرص على صدق الانتماء 
اانا وصدد حال شير آم اعينجت للنائن 6 ويدي ناهذا لآن تكدون عل 
المحجة البيضاء التي ترك رسول الله كيت الأمة عليها , وأن لا يكون حظه من 
النسب إليها أمانّ مبتورة عن العمل .لا تسمن ولا تغني من جوع . أخرج 
الترمذي بسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا مع النبي كد في 
قبة نحواً من أربعين » فقال لنا رسول الله يك : «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجئة ؟ قالوا : نعم قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قالوا : نعم قال : 
أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » ما 
أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود » أو كالشعرة السوداء 
في جلد الثور الأمر » . 


وجبت... كل ميشؤ لما خلق له 


المقيم والخير العميم » ورجاء المرء أن يكتب في عداد من يغمرهم هذا الفضل » 
ينعمون مطمئنين با يكون لأهل الجنة في الجنة ... كل أولتك وأمثاله مما توحى به 
نصوص الكتاب والسنة» ويدعو المؤمن إلى أن يد في الطلب. دأباً على طاعة الله 
وثباتاً على الحق » ووفاءً بها عاهد الله عليه » ويتأكد ذلك ء إذا علمنا ما جعله 
النبي يك من القيمة لشهادة المؤمنين بعضهم على بعض في أمر الآخرة . قال 
الصحيح . حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال : حدثنا عبدالعزيز بن صهيب قال: 
سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : ١‏ مرّوا بجنازة ‏ وني رواية مر على 
النبي يَكٍِ بجنازة ‏ فأثنوا عليها خيراً . فقال النبي يَكِ : وجبت, ثم مروا يأخرى 
فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت ٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما وجبت؟ 
قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له 
النار» أنتم شهداء الله في الأرض ». 

وبتكرار كلمة «وجبت» ثلاثاً جاءت رواية مسلم من طريق عبدالعزيز بن 
صهيب عن أنس أيضاً أنه قال : مرَّ بجنازة فأثنى عليها خيراً أو خير فقال 
النبِي كَل : وجبت وجبت وجبت . ومر بجنازة فأثني عليها شرا أو شر _فقال 
النبي يِه : وجبت وجبت وجبت . فقال عمر : فدىٌ لك أبي وأمي : مر بجنازة 
فأثني عليها خير فقلت : وجبت وجبت وجبت ٠‏ ومر بجنازة فأثني عليها شر 
له الجنة » ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض » أنتم 
شهداء الله في الأرض » . 
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وأخرجه الترمذي ختصراً. ىا أخرجه النسائي بنحوه . 


ولقد يكون في بعض الروايات ما يعين على مزيد من التبَيّن ؛ ففي رواية 
النضر بن أنس عن أبيه عن الحاكم ؛ كنت قاعداً عند النبي يلع فمر بجنازة 
فقال : ما هذه الجنازة ؟ قالوا : جنازة فلان الفلاني » كان يحب الله ورسوله 
ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها فقال رسول الله يك : وجبت وجبت وجبت » ومرّ 
يجنازة أخرى قالوا : جنازة فلان الفلاني كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية 
الله ويسعى فيها » فقال : وجبت وجبت وجبت ٠‏ فقالوا : يارسول الله قولك في 
الجنازة أثني على الأول خير وعلى الآخر شر فقلت فيه| : وجبت وجبت وجبت » 
فقال : نعم يا أبابكر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في المرء من افير 
والشر » . رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بهذا 
اللفظ . واتجه الذهبي إلى أنه على شرط مسلم . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية عبدالعزيز . وللحاكم أيضاً من 
حديث جابرء ‏ فقال بعضهم : لنعم المرء » لقد كان عفيفاً مسلا » وفيه أيضاً 
«فقال بعضهم : بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا ». هذا : والتكرار في رواية 
مسلم لكلمة «وجبت؟ لتأكيد الكلام المبهم كما يقول الإمام النووي ‏ ليحفظ 
ويكون أبلغ : وقد كان من البيان غزير النفع قوله كل : ٠‏ هذا أثنيتم عليه خيراً 
فوجبت له الجنة » لأن المراد بقوله: وجبت » أي الجنة لذي الخير » والنار لذي 
الشر . قال الحافظ: (والمراد بالوجوب الثبوت ؛ إذ هو في صحة الوقوع كالشيء 
الواجب » والأصل أنه لا يجب على الله شىء ؛ بل الثواب فضله والعقاب عدله. 
لاينان عا قعل )ويل ما سحفق العاناء من أن الظاهر أن الذي أننوا عليه عر 
كان والعياذ بالله من المنافقين » ويرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث قتادة 
بإسناد صحيح «أنه يكِ م يصلٌ على الذي أثنوا عليه شراً وصلى على الآخر ». 

من أجل ذلكء لم يرض رسول الله يك للمسلمين ترك العمل اتكالاً على ما 
يكون قُدّرَ . أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي اللهعنه قال : « كنا في جنازة في 
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بقيع الغرقد» فأتانا النبي يكلِِ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكّس فجعل 
يتكت بمخصرته ثم قال : « ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة . فقال رجل : يارسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة . وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة ؟ قال "آم امل السعاد فك رن لمم اتسعاوة نبزابا امل الققان: 
فييسّرونَ لعمل الشقاوة ثم قرأ # فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. 
فسنيسره. لليسرى وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للمعسرى 24. 

وفي رواية أخرى للبخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي يك « أنه كان في 
جنازة فأخذ عوداً يتكت في الأرض فقال : ما منكم من أحد إلا وقد كب مقعده 
من النار أو من الجنة قالوا : يارسول الله أفلا نتكل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر 
#نأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى... * » الآية . وقوله يلق : « اعملوا» 
جرى بجرى أسلوب الحكيم كما يقول الحافظ ‏ أي الزموا ما يجب على العبد 
من العبودية » ولا تتصرفوا في أمر الربوبية . ورواه أبوداود والترمذي وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ء كا رواه ابن ماجة في المقدمة من « السئن ». 

وفي سمة من سمات المنهج النبوي في التربية على التي هي أقوم - وهي سمة 
التكامل والعمق والشمول - نجد النبي يَكلكِ لا يدع أن يوجه الأمة وجهة العمل 
الذي يقتضيه الإيهان وتوجبه أهلية التكليف . حتى يصل الأمر إلى ذكر أوصاف 
لأهل الجنة في الدنيا وأوصاف لأهل النار ؛ فتحت باب « الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثني أبو غسان 
المسمعئٌ وحمد بن المثنى وحمد بن بشار بن عثمان ‏ اللفظ لأبي غسان وابن 
المثنى ‏ قالا : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله يكل قال ذات 
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كل مال نحلته عبداً حلال أي قال الله تعالى : كل مال نحلته ‏ وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلّهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت 
عليهم ما أحللت لم » وأمرتهم أن يشركوا بي مال أنزل به سلطانا . وإن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم ء إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال : 
إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائهاً 
ويقظاناً » وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاً . فقلت : رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه 
خبزة » قال : استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نغزك » وأنفق فسننفق عليك 
وابعث جيشاً نبعث خمسة مثلهء وقاتل بمن أطاعه من عصاك . قال : وأهل 
الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربى ومسلم » وعفيف متعفف ذو عيال . قال : وأهل النار خمسة : الضعيف 
الذي لا زبر له أي لا عقل له الذين هم فيكم تبعاً لا يتبعون ‏ أو لا يبتغون - 
أهلاً ولا مالاً . والخائن للدين لا يخفى له أى لا يظهر له طمع وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك » وجاء في 
رواية لأحمد : وذكر البخل أو الكذب . والشنظير الفاحش ‏ وهو السىء الخلق - 
قال مسلم : ولم يذكر أبو غسان في حديثه « وأنفق فستنفق عليك » : ١‏ 


نُعِك : نعينك . اجتالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم. بقايا أهل الكتاب: 
الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. لا زَيْرَ له : لا عقل له يمنعه 
ما لا ينبغي . لا يخفى له طمع : لا يظهر له طمع . قال أهل اللغة . خفيت الشيء 
إذا أظهرته » وأخفيته إذا سترته وكتمته . كل مال نحلته عبدا حلال : فيه حذف 
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أي » قال الله تعالى  :‏ كل مال ..» والله المحمود على كل حال . 


صحكت قاطمة للبشرى العظيمة 

إذا ذكرت الجنة ونعيمها المقيم » وما تشرق به وجوه أهلها من النور » وما 
يفيض عليهم من العطاء ؛ تداعت إلى ذهن المؤمن سير أولئك البررة من السلف 
الصالح؛ ومن يسلك :بجهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها ؛ ذلك بأن الواحد 
منهم ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ لا يدع باباً من أبواب الخير التي تصل بسالكها إلى دار 
المقامة » إلا ولجه ؛ وسيلته إلى ذلك صالح العمل » والجهاد في سبيل الله والتجافي 
عن دار الغرور . والإنابة إلى دار الخلود. ولا يدع أيضاً أن يكون في أقواله وأفعاله 
وسلوكه.؛ داعية خير وهداية إلى كل مافيه سعادة الدنياءالموصولة يسعادة 
الآخرة يوم الفصل ميقات الناس أجمعين . 

وهؤلاء الرجال الأتقياء الأنقياء ‏ الذين إذا ذُكرت الجنات ذكروا ‏ حجة على 
أهل الغفلة الذين لا يرجون لله وقاراً » فلا تنحرك قلوبهم لذكر الآخرة ‏ وأنه ليس 
بعد هذه الدنيا دار إلا الجنة أو النار ‏ ولا يعملون على تزكية أنفسهم كيما يسلسّ 
قيادها » وتنهض بعبء الطاعة كا ينبغي » لا تشويها شائبة من جهل أو رياء. 
وترضى بحكم الله ورسوله في الشؤون كلها ء كيما يكونوا ‏ برحمة الله في عداد من 
يقال لهم يوم القيامة : :9 ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحرنون © . 

هذه واحدة .وأما الثانية : ففي الوقت نفسه تعمل تلك السير عملها في 
نفوس من عقلوا عن الله ورسوله بشائر الجنة لطلاب الآخرة » فيضاعفون من 
عمل الصا حات .٠‏ وتنهض بهم عزائمهم إلى التزود من كل ما هو بر وصدق في 
المواطن» وبذل للأموال والأنفس في سبيل الله . موقنين أنهم ملاقو ريهم في اليوم 
الموعود » وأن لهم عنده لزلفى وحسن ماب . 
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روى أبو نعيم في الحلية » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » وأورده الذهبي في 
«السير» بالسند عن خالد بن صفوان أنه قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال : 
ياخالد أخبرني عن حسن أهل البصرة ‏ يعني الحسن البصري ‏ قلت : 
أصلحك الله أخبرك عنه بعلم » أنا جاره إلى جنبه » وجليسه في مبجلسه » وأعلم 
من قبل به : « أشبه الناس سريرة بعلانية » وأشبه قولاً بفعل » إن قعد على أمر 
قام به » وإن قام على أمر قعد عليه » وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به » وإن نمى 
عن شىء كان أترك التامن له : رأيته مستفنياً عن الناس »: ورأيت الناس محتاجين 
إليه قال #حسيك كيف يضل قوم هذا فيهم ‏ . 

هذه الأخحلاق التي تبدو على الزلال من إرث النبوة » جعلت أهل البصيرة 
يعتقدون أن الحسن من أعلم الناس بطريق الجنة . قال عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي : « كان محمد حسن العلم حسن القضاء حسن العلم بالفرائض » حسن 
العلم بالتجارة . غير أني والله ما رأيت رجلاً أعلم بطريق الجنة من الحسن » . 
وكان رحمه الله يعجب لطغيان الغفلة التي تباعد الناس عن طلاب دار الخلد 
ويأسف له قال رحمه الله : « ما حلّيت الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة ‏ ثم لا ترى 
لها عاشقاً » لقد عجب الحسن لصنيع أهل الغفلة وأسف » وحق له ذلك » وكيف 
يقع هذا ء وقد حُليت دار النعيم على النحو الذي جاء في الكتاب العزيز وفي 
بيانه من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام » اللهم عفوك وعافيتك !! إنه 
الحرمان والعياذ بالله . 

والذي يدعو إلى العجب أكشر وأكثر . لما تصنعه الغفاة وقسوة القلب 
بأصحابها؛ أن ما حليت به الجنة لا انقضاء له .لأن الخبر الصادق جاء بخلود أهل 
الجنة وخلود أهل النار . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في مناسبة أخرى » وتما ورد 
في هذا الشأن ما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله يكل : « يقال لأهل الجنة: خلود لا موت ولأهل النار خلود لا موت ». 
وثبت في الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
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قال: « يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: ياأهل 
الجنة فيطلعون مشفقين » ويقال :ياأهل النار فيطلعون فرحين » فيقّال: هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم » هذا الموت » فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال : 
ياأهل الجنة خلود فلا موت » وياأهل النار خلود فلا موت ». 

وفي هذا الهدي النبوي بيان تقرير وتأكيد لما جاء من قوله تبارك وتعالى في 
شأن أهل الجنة : # لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم» وقوله جل شأنه في شأن أهل النار : 9 خالدين فيها لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون * ومثل ذلك كثير في كتاب الله . إنه الخلود للفريقين ؛ 
كل با هو فيه خلوداً لا انقضاء له دون موت يلحقهم . 

وقد يتساءل بعض الناس عن الحكمة في إخبار الكتاب والسنة بالخلود » 
والحكمة في الإخبار بوصفين كل منهما يدل عليه الآخر ؛ لأن الخلود يدل على 
عدم الموت » وعدم الموت يدل على الخلود . وكان من جواب العلماء على ذلك أن 
في الإخبار لأهل النعيم بدوامه زيادة في نعيمهم » ورفعاً لتشويش ممكن وقوعه من 
تخوفهم سلب ما هم فيه » فيضاعف بتحقيق ذلك السرورٌ عليهم . وكم في ذلك 
من مضاعفة الأحزان على أهل الشقاوة والعذاب . ثم إن في ذكر الخلود مع ذبح 
الموت تأكيداً في الإخبار لأهل السعادة المتمتعين بنعيم الجنة حتى لا يبقى فيه - 
والله أعلم احتمال بوجه من الوجوه . ويحصل لمم بذلك أكبر النعيم؛ وهو القطع 
بدوام نعم المنعم عليهم بلا تعب يلحقهم . ولا ألم بوجه من الوجوه المحتملة في 
هذه الدار » لأن نعيمها وإن دام لأحد » فالموت يقطعه , فأخبروا أن ذلك النعيم 
بخلاف هذاءلأن دوامه لا ينقضي » ولالهم فيها موت يقطعه . ومثل ذلك في 
ضده أهل دار الشقاء . 

وهكذا يزداد المؤمن يقيناً على يقين بفضل الله الذي لايحدٌ في الجنة التي 
يورثها عباده الصالحين با كانوا يعملون ؛ فلا بدع أن يشمر المحسنون عن 
سواعد الجد صابرين . ويأخذوا أنفسهم بط يقتضيه طريق الجنة » فسلعة الله 


غالية وثمنها الله صدق معه سبحانه » وانصراف إلى كل ما فيه طاعة الله » ونصرة 
دينه وشريعته » وأخذ النفس بتقوى الله في السر والعلن . وليس عجباً من العجب 
أن يكون المؤمن ‏ وهو يحس حلاوة الطاعة ويتذوق طعم العبادة ‏ محباً لقاء الله » 
مشتاقاً إلى جنته » شديد الفرح إذا نالته البشرى بدار الكرامة عند مولاه سبحانه . 


وذلك ما كان من فاطمة رضى الله عنها . حين بشرها رسول الله يلد بأنبا سيدة 
نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لكرقا فت علئه العدلةة والصتلةة- إل ذار اليقاء؛ 
أخرج الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رشي الله عنها قالت : « لما كان 
يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله يكِةِ أصبح رسول الله كأنه وجد خفة » فافترق 
الناس واجتمع نساؤه عنده» لم يغادر منهن امرأة » ثم أقبلت فاطمة ء فلا والله ما 
تخفى مشيتها من مشية رسول الله يت . فل| راها استبشر وتبلل وجهه » فسايّها 
فبكت » ثم سايّها فضحكت . فقلت : ما رأيت كاليوم أقرب فرحاً من بكاء » ثم 
سألتها عما سارّها به ؟ فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله يك . فلما مات 
رسول الله يِةٍ سألتها وقلت ها : بها لي عليك من الحق إلا ما أخبرتني » فقالت : 
أسر إَِّ : أي بنية إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة . 
وإنه عارضني الآنٍ مرتين . وما أراني إلا اقترب أجلي » فلا تكوني دون امرأة صبراء 
فبكيت ٠‏ فقال : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة » وأنك أول أهلي لحوقاً 
بي فضحكت » ورواه أبوداود بلفظ مقارب والترمذي مختصراً وحسنه . 

وليس هذا بدعاً من فاطمة عليها الرحمة والرضوان ؛ فهي بضعة منه يكل . 
وهنيئاً لها تلك البشرى العظيمة التي يشهد العباد تحققها في يوم لاريب فيه . 

ونسأله تعالى - بفضله ومنه ‏ أن يرزقنا حسن التأمي » وأن لا يعاملنا يوم 
الحساب بم| نحن له أهل » ولكن بها هو له ء إنه ‏ سبحانه ‏ أهل التقوى وأهل 
المغفرة. 


ماذا عن أول زمرة يدخلومق الجنة! 


كان من فضل الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه على الأمة المحمدية ‏ وهو ذو 
الجلال والإكرام - أن أكمل لما الدين» وأتم عليها النعمة. ورضي لما الإسلام ديناً. 
وامتد رواء هذا الفضل ؛ فكان الاستخلاف في الأرض ء وتمكين الدين » وتبديل 
الأمة بعد الخوف أمناً . وذلك باق مالم يغير المسلمون ما بأنفسهم . فإذا غيروا ما 
بأنفسهم كما هي الحال في كثير من الناس والبقاع ‏ غير الله ما بهم 8 ذلك بأن 
لله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم © 8 إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . إنها النعاء التي تتقاصر الأمة اليوم عن 
شكرانها الحقيقي » الذي يتمثل في الاهنداء بدي الكتاب والسنة . وأن لا يكون 
لمؤمن ولا مؤمن خيرة فيما يقضي الله في كتابه » ورسوله المصطفى في ستته عليه 
الصلاة والسلام . 


يصحب هذا : أن مظاهر الفضل الأخرى : هي ما يكون للمسلم إن هو 
التزم طريق الجادة كا هو في شرعة الإسلام ما يكون له في الآخرة من النجاة من 
عذاب الله المهين في جهنم ماب الكافرين » والأحذٍ بيده ليكون من الخالدين في 
جنة عدن التي يورثها الله من عباده من كان تقياً» والني أكلها دائم وظلهاء لا 
يمس أهلّها نصبء ولا يمسّهم فيها لغوب . وتراهم ‏ في خلودهم ‏ لا يصدّعون 
عنها ولا ينزفون 1 والسعيد من قدر هذه النعماء قدرها ».وتسامى عن الاغترار بزينة 
الحياة الدنيا » وحزم أمره على الفرار إلى الله بعزيمة صادقة . وهمة عالية لا تعرف 
بعون الله الكلال . 


ولقد بلغ من إكرام الله لهذه الأمة ‏ وفي هذا ما فيه من العظة والتذكير ‏ أن 
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ عن أول زمرة يدخلون 


الجنة» كيف يكونون ؟ الأمر الذي يحرك بواعث الشوق إلى الجنة » ويثير مشاعر 
الإيمان تطلعاً إلى تلك اللحظات النيرات » كما يبعث على العمل بعمل أهل 
السعادة ؛ بصدق نية وإخلاص لله عز وجل . 

قال الإمام البخاري في : « باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» مسن 
كتاب بدء الخلق في الجامع الصحيح : حدثنا إبراميم ابن المنذر قال : حدثنا 
محمد بن فُليح قال : حدثنا أبي عن هلال عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكيدِ قال : « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ذل الدو» والاموكل آثارئ #المية كرفي ذو في النبا فاه فلرين 
على قلب رجل واحد ء لا تباغض بينهم ولا تحاسد . لكل امرىء زوجتان من 
الحور العين » يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم » وله في رواية أخرى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله يَككِ قال : « أول زمرة يدخخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر . ثم الذين يلونهم . على أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة » لا يبولون ولا يتغوطون » وأخرجه أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء من 
الجامع الصحيح باب خلق آدم وذريته» . 

وأخرج الإمام مسلم عدداً من الأحاديث في كتاب ١‏ الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها؛ من صحيحه . فتحت باب « صفات الجحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشيا» قال رحمه الله : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا 
معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة عن رسول الله يكوِ ؛ فذكر 
أحاديث منها : قال رسول الله يك : « أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر » لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها . آنيتهم وأمشاطهم من 
الذهب والفضة , ومجامرهم من الألوَّهَ » ورشحهم المسك » ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض .ء قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً » وجاء في رواية أخرى 
لمسلم : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ... » الحديث . 
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وذكر الإمام النووي «أن مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون ‏ ويتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمهاء تنعماً 
دائما لا آخر له ولا انقطاع . وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنياء إلا ما 
بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون.. إلى آخر ما جاء في الأحاديث.. 
وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره » أن 
نعيم الحنة دائم لا انقطاع له أبدا ). 


وجاء في بعض الروايات عند مسلم ١‏ إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر ء والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء» لكل امرىء منهم 
زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهم| من وراء اللحم وما في الجنة أعزب». قال الشراح 
عند كلمة « زوجتان» : هكذا في الروايات بالتاء وهي لغة متكررة في الأحاديث 
وكلام العرب . والأشهر حذفها أي التاء ‏ وبه جاء القرآن وأكثر الأحاديث. 
وعند كلمة « أعزب » قال الإمام النووي : هكذا في جميع نسخ بلادنا «أعزب» 
بالألف وهي لغة »والمشهور في اللغة «عَرْبٌ» بغير ألف . ونقل القاضي - يعني 
القاضي عياضاً ‏ أن جميع رواتهم روه «وما في الجنة عزب » بغير ألف إلا العذري 
فرواه بالألف . قال القاضي : ليس بشيء والعزب بفتح العين والزاي: من لا 
زوجة له . والعزوب البعد » وسمي عزباً لبعده عن النساء . الألوّة : العود . 

هذا : ونجد في روايات أخر عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بالنسبة 
للظعام ان ولكن طبشانتي اللا سكناه عرفيم المنبان» لسرن اليد والحمة 
كا يلهمون النفس ». وجاء في رواية الترمذي :«.. انيتهم فيها الذهب. 
وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ... إلى أن 
يقول: لا اختلاف بينهم ولا تباغض . قلوبهم قلب رجل واحدء يسبحون لله بكرة 
وعشياً » قال أبوعيسى : هذا حديث صحيح . 

وإذا كانت هذه الروايات » قد حملت إلينا ما تكون عليه أول زمرة يدخلون 


م 


الجنة يومئذ » وأشارت ‏ بإجمال ‏ إلى طعامهم واستغراقهم في الحمد والتسبيح : 
فقد جاء في أحاديث أخر شيء من التفصيل . أخرج البخاري في كتاب الرقاق 
من الجامع الصحيح عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال النبي يك : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده . كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة » فأتى رجل من اليهود 
فقال : بارك الرحمن عليك ياأبا القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى قال : تكون الأرض خحبزة واحدة ‏ كما قال النبي يلق فنظر النبي يكل 
إلينا وضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : أخبرك بإدامهم ؟ قال : إدامهم بالام 
ونون. قالوا : وما هذا ؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا» . 

معنى يتكفؤها الجبار . الجبار اسم من أسماء الله عز وجل » ويتكفؤها : أي 
يُميلها » من قولك كفأت الإناء إذا قلبته وكببته . نزلاً : أي ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب . وفي معنى «بالام »: قال ابن الأثير : قد جاء في متن الحديث 
أنه الثور ولعل اللفظة عبرانية . والنون: الحوت وهو عرب . وأخرج الحديث مسلم 

والمهم قبل هذا وبعده : أن يكون المؤمن على المستوى اللائق من العمل 
الصالح والجهاد في سبيل الله ؛ ومراقبة المولل عز وجل في السر والعلن .» كفاء 
هذا الإنعام العظيم والطريق الموصلة ‏ بفضل الله ورحمته ‏ إليه ؛ فليست هذه 
الأخبار الصادقة لتزجية الوقت والترف الثقافي »ولكنها عنوان المسؤولية يوم 
الدينء والحافز العظيم على اقتحام العقبات . وتجاوز المصاعب التي تعترض 
طالب الجنة دار النعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا . والعهد قريب با ثبت من 
الحقيقة التي قررها النبي يك . وهي « أن الجنة حجبت أو حفت بالمكاره » وأن 
الثار حجبت أو حُفّت بالشهوات ؛ واللّه حسبنا ونعم الوكيل » لا ملجأ ولا منتجى 
منه إلا إليه » بيده الخير كله . وإليه يرجع الأمر كله . مغفرته أوسع من ذنوبنا 
ورحمته أرجى عندنا من أعمالنا . له الحمد في الأولى والآحرة ٠‏ وهو على كل شيء 


فلير. 
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كرامة الشهيد.. 
والجنة تحت ظلال السيوف 


ما أعظم ما تقفنا عليه أحاديث المبلغ عن الله ما أراد يك وهي تأتي على ذكر 
المصائر يوم القيامة -من ثمرات مباركات تشرق بلألائها مواكب الخالدين» 
أولئك الذين جادوا بأنفسهم لله عز وجل في ساحات الجهاد , ابتغاء مرضاته 
سبحانه وتعالى » يعد أن أقبلوا على الموت . مستعلين على لذائذ الدنيا وشهواتها» 
غير أببين لزخرفها ومغرياتها » مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا ربهم به» في تشوفٍ 
إلى ما يحظى به الشهداء من كونهم أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بم| آتاهم الله 
من فضله . 

ما أعظم ما تقفنا عليه أخبار الهدي النبوي في ذلك » وأكرم با توجبه من 
المسابقة إلى ميادين البذل في سبيل الله ؛ لما أن موعود الله لباذلي أنفسهم وأموالهم 
في سبيل الله » هو الحق كله والصدق كله . والسعيد الموفق ؛ من انتفع بترغيب 
القران وحديث النبي عليه الصلاة والسلام » فصدق الله في ساحة الجهاد . مقبلا 
غير مدبر » معدا العدة التي ترفع ‏ بعد الله صاحبها إلى مصاف أولئك الذين 
صدق فيهم أن السيف محاء للخطاياء فسعدوا بالشهادة ودخول الجنة من أي 
باب يشاؤون » ذلك بأنهم صدقوا الله فصدقهم » ووفى بعهده لمم . ألم تر إلى قول 
الله تعالى : *[ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللهم بأن هم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقران © . 

ولكم تهفو نفوس أهل الفلاح » الذين يستعلون على المعوقات في سبيل الله 
إلى تلكم المشاهد النوارنية يوم الحساب . مشاهد من يتوجون تاج الكرامة ف 
تلكم الساعات الزاخرة بالشدة والهول , وعلى رؤوس الأشهاد: يعلَّنُ ماهم 
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عليه من حقيقة أن اللون لون الدم والريح ريح المسك . صدقّ وأحقية ما حملته 
الأخبار الصادقة في ذلك » ويفيض ربنا تبارك وتعالى عليهم عطاءه ‏ #وما كان 
عطاء ربك محظورا #- ويحل عليهم رضوانه ‏ جزاء ما قدموا صادقين مخلصين في 
ساحات الصبر في المواطن والبذل في سبيل الله ؛ راضية نفوسهم . مبتسمة للموت 

أخرج الترمذي بسنده عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله يك قال : 
«إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلّق من ثمر الجنة أو شجر الجبنة » 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

تعلق بضم اللام : ترعى من أعالي شجر الجنة . والأصل في المعنى أن : 
علقت تعلّق : أكلت . وذلك في الإبل إذا أكلت العضاة ‏ وهو نوع من شسجر 
البادية ‏ فتُقل إلى الطير. 

ويقودنا هذا النص الكريم » إلى حديث آخر يحمل لوناً من البشائر الفورية 
للشهيد ؛ منها : أنه يرى مقعده من الحنة ؛ فعن المقدام بن معدي كرب أن رسول 
الله يكِيةٍ قال : للشهيد عند الله ست خصال : يغفر الله له في أول دفعة » ويرى 
مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ء ويزوج ثنتين وسبعين 
زوجة من احور العين . ويشفع في سبعين من أقاربه » أخرجه الترمذي وابن ماجة 
وإسناده حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وأنت واجد كا تدل الأخبار الصحيحة ‏ أن الشهيد عندما يرى ماله من 
الكرامة في الجنة » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ؛ فيقتل عشر مرات في سبيل الله » كيم 
يكون الحظ أوفر في تصوره ‏ من ذلك الفضل الإلهي الكبير . وهذا يؤكد ما 
أومأت إليه آنفاء من الترابط الوثيق بين ما يكون عليه المؤمن في الدنيا دار العمل» 
وبين ما يكون إليه المصير في الآحرة دار الجزاء . أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
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والنسائي ‏ واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك أن النبييَكلةٍ قال: «ماأحد 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء» إلا الشهيد 
عق أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة » . وني رواية 
للنسائي قبال رسول الله يك : « يؤتى بالرجل من أهل الجنة » فيقول الله تعالى: 
ياابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب خير منزل ٠‏ فيقول : سل وتمن » 
فيقول : أسألك أن تردني إلى.الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات » لما يرى من 
فضل الشهادة ». 

والحق أن الثمرة الطيبة المباركة التي يجنيها الشهداء يوم يقف الناس لرب 
العالمين » منبَّهٌ عليها من ذي قبل » والمؤمن يسبق بذْلّه في سبيل الله ٠‏ تصديقه 
الجازم بها جاء عن أجر المجاهد في سبيل الله والخير العظيم الذي ينتظر الشهيد . 

وما أحسن ما جاء عند الإمام البخاري في كتاب الجهاد من الجامع 
الصحيح ترجمة لبعض الأبواب حيث قال : « باب الجنة تحت بارقة السيوف» 
وقال المغيرة بن شعبة : أخيرنا نبينا يكِيِ عن رسالة ربنا : من قتل منا صار إلى 
الجنة » وقال عمر للنبييكيِةٍ : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال بلى . 
ثم قال البخاري رحمه الله : حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا معاوية بن عمرو 
قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيد الله - وكان كاتبه ‏ قال : كتب إليه عبدالله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهما أن رسول الله يكل قال : « (اعتمنر نالك عه وول المور ف زد 
بقوله - وكان كاتبه ‏ أن سالماً كان كاتب عبدالله بن أي أوف . 

والأمر العظيم ذو الدلالة في تلك الحقبة من تاريخ أمتنا ‏ ولا أقصد الحصر 
- سرعة الاستجابة» وعمق التفاعل مع هذا الذي ينبىء به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » والأمثلة على ذلك موفورة متنوعة الصور ؛ منها ما أخرج مسلم بسنده 
عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: ‏ سمعت أبي ‏ وهو بحضرة العدو_ 


اننا 


الحيئة فقال : ياأباموسى آنت سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول هذا ؟ قال: نعم قال : 
فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام » ثم كسر جفن سيفه فألقاه. ثم 
مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل ؟ . 

جفن السيف : بفتح الجيم وسكون الفاء : غمده » وجاءت الرواية عند 
الترمذي عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري بلفظ : سمعت أبي بحضرة العدو 
يقول : قال رسول الله يَكلةِ : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف »». فقال رجل 
من القوم رث اشيئة : أأنت سمعت هذا من رسول الله يك يذكره ؟ قال : نعم 
فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام وكسر جفن سيفه فضرب به حتى 
قتل وأخرجه أحمد وأبوداود . وجما تذكرنا به هذه الواقعة على صعيد الاستجابة 
السريعة وسرعة التفاعل الصادق مع ما يبشر به النبي عليه الصلاة والسلام » 
دليل قوة الإيهان : صنيع عمير بن الحمام رضي الله عنه يوم بدر وهي واقعة مشهورة 
معروفة ثبتت في !١‏ 


لصحيح وما أكثر الوقائع !!. 

وقوله يَكِ: ه إن الجنة تحت ظلال السيوف » نموذج رائع من ناذج البلاغة 
النبوية » انظر إنى هذه الصورة التي تبدو غاية في حسن التعبير عن المراد وإثارة 
المشاعر لتحقيقه ؛ فالجهاد وحضور معركة القتال حيث بارقة السيوف المتشابكة 
فوق رؤوس المتقاتلين : طريق إلى الجنة وسبب لدخوها . ويرى ابن الأثير أن هذا 
التعبير المشرق البليغ . كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد . حتى يعلوه 
السيف ويصير ظله عليه . وقال القسطلاني في « إرشاد الساري» : أي أن ثواب 
الله والسبب الموصل إلى الجنة » عند الضرب بالسيوف في سبيل الله » وهو من 
المجاز البليغ لأن ظل الشيء لما كان ملازماً له ولا شك أن ثواب الجهاد الجنة - 
فكأن ظلال السيوف المشهورة في الجهاد تحتها الجنة » أي ملازمها استحقاق 
ذلك. وخص السيوف لأنها أعظم الات القتال وأنفعها ‏ يعني يومذاك لا أنها 
أسرع إلى الزهوق وهنيئاً لمن قال الله فيهم : لإولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون #. 
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السيئف مخاء للخطايا 
ثما تشرق به مشاهد القيامة يوم تبدل الأزرض غير الأرض والسماوات ٠‏ وبرزوا 
لله الواحد القهار .... تلك المواكب التي تعلن بسناها الوضاح عما لأصحابها من 
مكانة عظيمة » ومنزلة رفيعة عند الله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة . وأعني بها 


أقول هذا ء وقد اذنتنا بعض النصوص من حديث رسول الله يق وهذا 
البعض قليل من كثير ‏ بشيء من ذلك فيها سبق من قريب . وما أكثر المبشرات 
ودواعي الفرح بفضل الله “اتن تفجأ المؤمن من خلال الإطلالة المباركة .عبر 
الكلمة في الحمدي المحمدي. 

ومن الخير أن نتابع النظر في هذا الهدي الميمون , ابتغاء الاستنارة المتجددة 
بها تزدان به تلك المشاهد من الضياء » وذلك ثما يسعف في أن يدرك الواحد منا 
ببصيرة المؤمن » ما تحمل من الدلالة على عظيم ما تصنعه قطرة الدم في سبيل 
الله؛ بل ما يصنعه أي إسهام مادي أو معنوي في أن تقوم قائمة الجهاد » ويعبد الله 
حق العبادة فيه . 

وليس من ينكر ‏ وقد أو حظاً من العقل عن الله ورسوله ما تحمله تلك 
النصوص في زيادة يقين المؤمن بأحقية قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الجنة 
تحت ظلال السيوف » علما بأن هذه الصورة المعبرة المؤثرة » تحكي عمل السلاح 
البارز يومئذ في معركة المناجزة مع أعداء الله والإنسان » فلا تعارض بين ذلك وبين 
ما يجب استخدامه من أسلحة متطورة في ميادين الجهاد في سبيل الله » وتظل 
العظة التي يحملها الحديث بالغة الإثارة » والترغيب بدار السلام مثوى المجاهدين 
لتكون كلمة الله هي العليا . 


وا 


وها هي ذي قبضة من الشذرات الأخر تحمل نوعاً من التفصيل . يكشف 
عن آماد الرضى الذي يفوز به من قاتل في سبيل الله رضي النفس راغباً حقاً في 
الشهادة ؛ كما تدلٌ على مقام أهل البذل في مرضاة الله » وما للشهداء عند ربهم من 
وافر النعماء والخصوصية . ل أنهم صدقوا ماعاهدوا الله عليه » فقضوا نحبهم في 
ال معركة مقبلين غير مدبرين » صابرين محتسبين . وعلى ساحة الاعتبار : توحي با 
يجب من الالتزام بأمانة السير على منوالهم : والعمل بمقتضى التصديق الجازم 
بها أعدّ الله جل جلاله ‏ بفضله ‏ هم من النعيم الذي لا يزول . وكلم| اد لهمت 
الخنطوب . وتطاول ليل الابتلاء والفتن على هذه الأمة. تبدَّت أكثر وأكثر » ضرورة 
الالتزام المومى إليه » والعمل الجاد الذي يتقتضيه تصديق المؤمن با جاء به الخبر 
الصادق عن الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» وعن رسوله عليه 
الصلاة والسلام . قال الإمام أحمد في المسند : حدثنا معاوية بن عمرو قال : 
حدئنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن صفوان يعني ابن عمرو ‏ عن أبي 
المثنى » عن عتبة بن عبد السّلَمي ‏ وكان من أصحاب النبي كَل قال : قال 
رسول الله يَلَِةِ : « القتل ثلاثة ؛ رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله » حتى 
إذا لقي العدو ء قاتلهم حتى يقتل . فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت 
عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة » ورجل مؤمن فَرِقٌ على نفسه من الذنوب 
والخطايا #جاهن يشخه وماك و تمل الله حت إذا لقي العدار قاتل خض تدر + 
محيت ذنوبه وخطاياه» إن السيف محاء للخطايا» وأدخل من أي أبواب الجنة 
شاء» فإن طا ثانية أبواب . ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض » 
ورجل منافق جاهد بنفسه وماله » حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى 
يقتل » فإن ذلك في النار » السيف لا يمحو النفاق» . 

وجاء في المسند أيضاً قول الإمام أحمد :حدثنا يعمّر بن بشر قال : حدثنا 
عبدالله قال : أنبأنا صفوان بن عمرو أن أبا المثنى المليكيّ حدثه أنه سمع عتبة 
ابن عبد السلمي ‏ وكان من أصحاب النبي يَف يحدث عن رسول الله يَكلِِ قال : 
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«القتل ثلاثة : فذكر معناه . فرق بفتح الفاء وكسر الراء : أي خائف وجزع من 
فرق بمعنى خاف . 

فهذا المقاتل في سبيل الله » خائف على نفسه من الذنوب والخطاياء وقد 
أقبل على الله في ميدان القتال يبغي أن تمحى ويعفى عليهاء فلا يبقى لها من أثر 
يعوقه عن دخول الجنة » وقد أكرمه الله بذلك ؛ لأن السبف الذي يقاتل به في 
سبيل يمحو الله به الخطاياء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « السيف محاء 
وهي على وزن فعال صيغة مبالغة ‏ للخطايا » واكرم بذلك من وسيلة . ويا 
سعادة لمن يخوضون معارك الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس » يحدوهم الإيمان 
والإخلاص. وهنيئا لهم ما يتنظرهم يوم القيامة في جنة الخلد التي يجدونها فرحة 
بهم ؛ ى| يكونون فرحين بها . 

أما المنافق : فلم يبه أن يشارك في الجهاد ‏ وَرانُ الكفر مطبق على قلبه ‏ وم 
ينفعه أن يقتل هناك , فهو في النار خالد مخلّد » لأن السيف لا يمحو النفاق ؛ 
فمحو الخطايا قائم حيث الإيهان موجود تخالط بشاشته القلبء أما محو النفاق: 
فليس من أمر السيف أن يمحو الخطايا والآثام » مادام القلب خاليا من الإيمان» 
قد باض فيه الكفر وعشش #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منشوراً». 

والحديث أخرجه الطبراني »وابن حبان في صحيحه والبيهقي. ولفظه عند ابن 
حبان : عن عتبة بن عبد السّلَميٌ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك 
يقول: « القتلى ثلاثة : رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي 
العدو قاتلهم حتى يقتل ؛ فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا 
يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة . ورجل فرق على نفسه من الذنوب 
والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله » حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل» 
لك شمف عت ذتوبه وعطا ياه إن نديد غاء لفكلا با+ واد عل .من أيه 
أبواب الجنة شاء فإن لها ثانية أبواب » ولجهنم سبعة أبواب » وبعضها أفضل من 
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عز وجل حتى يقتل ‏ فذلك في النار ؛ إن السيف لا يمحو النفاق » قال المنذري: 
رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيقهى . وقال ال هيشمي 
في جمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . خلا المثنى 
الأملوكى وهو ثقَةَ . هكذا وردت الرواية عند غير أحمد بلفظ « القتلى ثلاثة» . 
و«الممتحن» بدل «المفتخر في خيمة الله » ى! رأينا العبارة عند أحمد. قال 
المنذري: الممتحن : بفتح الحاء المهملة هو المشروح صدره» ومنه «أولئنك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى» أي شرحها ووسعها . وفي رواية لأحمد «المفتخر في 
خيمة الله تحت عرشه » ولعله تصحيف . الممصمصة : بضم الميم الأولى وفتح 
الثانة وكيز الثالثة وتصادنه سمل اي التكعلة اللكتر 


وعن نعيم بن عمار رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله يكلِ : « أي الشهداء 
أفضل ؟ قال : الذين إن يُلْقََا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا » أولنك 
ينطلقون في الغرف العلا من الجنة » ويضحك إليهم ربهم ؛وإذا ضحك ربك إلى 
عبد في الدنيا فلا حساب عليه » رواه أحمد وأبويعلى ورواته) ثقات . وأخرج 
الطبراني بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : ٠‏ أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا 
يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئنك يتلبطون في الغرف من الجنة يضحك إليهم 
ربك » وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم». 

تلكم نشارات من نثارات الضياء التي تزدان بها مواكب الأبرار يوم القيامة 
فتعلن إعلانها على رؤوس الخلائق » ونعم أجر العاملين . قال ابن الأثير في معنى 
«يتلبطون » فيه : أنه سئل عن الشهداء فقال ١:‏ أولتك يتلبطون في الغرف العلا » 
أي يتمرغون . ومنه حديث ماعز «لا تسبوه فإنه الآن يتلبط في الجنة » أما المنذري 
فقال : يتلبطون معناه يضطجعون . والمعنى متقارب والخطب سهل . فا أعظم ما 
يغمرهم من الفضل الكبير في تلكم الغرف من جنة المأوى؛ وأكرم بمن هذه 
حاله.يوم لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
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إلى ربها ناظرة 
رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى عياناً يوم القيامة ‏ وهم في روضة يحبرون - 
منة إلهية عظمى » إذا نالوها نسوا ما هم فيه من النعيم المقيم » وسبحان المنعم 
المتفضل الذي لا راد لفضله » ولا حجاز عما يريد» بيده الخير وهو على كل شىء 
قدير . وهذا الإكرام الغامر من الله » للسعداء من عباده ءبرؤية 0 065 
دار البقاء » لا يرتاب فيه منصف . لا أنه ثبت بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة» 
وقرت به عيون أهل السنة والجماعة » ولا يحرمه ‏ ى) يقول أهل الحق ‏ إلا محروم . 
قال الحافظ ابن كثير ( وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخحرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث » لا يمكن دفعها ولا 
منعها) من هنا كان عجبًا من العجب موقف المنكرين للرؤية في تلك الدار » مع 
أن الأدلة على ذلك » بلغت من وضوح الدلالة وقوتها مع قطيعة ثبوتها- حدا لا 
يتجاوزه إلا مكابر أو زائغ . 
وأنت واجد أن أبناء الآحرة تخذوا منها غاية شمروا لها. وشحذوا هممهم في 
الطاعات وعمل اخيرات والجهاد في سبيل الله » من أجل أن يكونوا ‏ بفضل الله - 
من أهلها . 
وبين يدي ما يجب إيراده من أحاديث؛ هي بيان لما جاء في القرآن الحكيم: 
تقرر وتؤكد » وتفصل ما يكون من إجمال وفق ما يتسع المقام في هذه السطور. 
تحسن الإشارة إلى ما أفاض به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ه حادي الأرواح» 
من كلام طيب تمهيداً لسوق الأدلة على الوجه الذي أراد ؛ فمما نجده هناك : (وإن 
سألت عن يوم المزيد » وزيارة العزيز الحميد»ء ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل 
والتشبيه » ى| ترى الشمس في الظهيرة » والقمر ليلة البدر ى] تواتر عن الصادق 


510 


المصدوق صل الله وسلم وبارك عليه ؛ وذلك موجود في الصحاح والسنن 
والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى ٠»‏ وأبي سعيد » 
فاستمع يوم ينادئ المنادي : يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي 
على زيارته ‏ وما أكرمها وأعزها من زيارة - فيقولون : سمعاً وطاعة » وينهضون إلى 
الزيارة مبادرين » فإذا بالنجائب قد أعدت هم » فيستوون على ظهورها مسرعين» 
حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل هم موعدا » وجمعوا هناك فلم يغادر 
الداعي منهم أحداً» أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك » ثم نصبت 
هم منابر من نور . ومنابر من لؤلؤ ء ومنابر من زبرجد , ومنابر من ذهب » ومنابر 
من فضة » وجلس أدناهم ‏ حاشاهم أن يكون فيهم دنيء ‏ على كثبان المسك ما 
يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا » حتى إذا استقرت بهم مجالسهم 
واطمأنت بهم أماكنهم . نادى المنادي : يا أهل الجنة إن لكم موعداً يريد ربكم 
أن يجزيكموه , فيقولون : ما هو ؟ ألم يبييض وجوهنا » ويثقل موازيننا » . ويدخلنا 
الجنة » ويزحزحنا عن النار ؟ فبين) هم كذلك ؛ إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة » 
فرفعوا رؤوسهم. فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من 
فوقهم؛ وقال : ياأهل الجنة سلام عليكم؛ فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوطهم: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » فيتجلى لمم الرب 
تبارك وتعالى يضححك إليهم ويقول: ياأهل الجنة ٠‏ فيكون أول ما يسمعون منه 
تعالى : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يرون ؟ فهذا يوم المزيدء 
فيجتمعون على كلمة واحدة : أن قد رضينا فارض عناء فيقول : ياأهل الجنة لو م 
أرض عنكم لم أسكنكم جنتي . هذا يوم المزيد فاسألوني » فيجتمعون على كلمة 
واحدة : أرنا وجهك ننظر إليه ‏ فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ٠‏ ويتجل 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعاللى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا » ولا يبقى في 
ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة » حتى إنه ليقول : يافلان » أتذكر 
يوم فعلت كذا وكذا ؛ يذكره ببعض غدراته في الدنيا » فيقول: يارب ألم تغفر لي ؟ 
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فيقول : بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه ). 

يقول الإمام ابن القيم : فيالذة الأسماع بتلك المحاضرة , وياقرة عيون الأبرار 
بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآحرة » وياذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة 
#وجوه يومئذ ناضرة . إلى رءها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها 
فاقرة *. 

فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 

والجدير بالذكر أن النصوص لم تدل على وقوع هذه الرؤية فحسب . ولكن 
دلت على أن الرؤية تقع عيانا . عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد من الجامع 
الصحيح باباً ترجم له بقوله: « باب قول الله تعالمى: «[ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة # ثم قال رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون قال : حدثنا خالد أو هشيم » عن 
إسماعيل عن قيس عن جرير قال : ١‏ كنا جلوساً عند النبي يك إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته . 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غرويها 
فافعلوا » وله من رواية أخرى عن قيس بن أبي حازم قال ؛ حدثنا جرير قال: 
«خرج علينا رسول الله يك ليلة البدر فقال : إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته » ثم روى البخاري بسنده في الباب المومى 
إليه عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله قال : قال النبي 5« إنكم 
سترون ربكم عيانا» . 

ولذلك قال العلماء في قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة © أى حسنة بينة 
مشرقة مسرورة » # إلى ربها ناظرة * أي تراه عياناً | رأينا في حديث جرير بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

ويبدو أن الإمام البخاري في قوله : « باب قول الله تعالى : #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # يشير كما يقول الحافظ إلى ما أخرجه الإمام أحمد وابن 
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أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والخطيب في تاريخه وابن المنذر و عبد بن حميد 
والترمذي» والطبري وغيرهم ‏ وصححه الحاكم من طريق ثوير بن فاختة عن ابن 
عمر عن النبي يَةِ قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف سنة » 
وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين قال : « ثم تلا 
وجوه يومئذ ناضرة # قال : بالبياض والصفاء # إلى رمها ناظرة * قال : تنظر 
كل يوم في وجه الله ». وهذا لفظ الطبري . 

وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد قال : أخبرني شبابة عن إسرائيل عن 
ثوير بن فاختة قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله يلِيِةِ : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غُدوة وعشيّة » ثم قرأ رسو ل الله يك وجوه 
يومئذ ناضرة . إلى ريها ناظرة*. وروى الإمام أحمد عن ثوير بن فاختة عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يَكِيهِ « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 
ألفي سنة يرى أقصاه كا يرى أدناه » ينظر إلى أزواجه وخدمه » وإن أفضلهم 
منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » . 

ويبدو أن هذا الحديث. كما روي مرفوعاً إلى النبييَكلِةٍ ٠‏ روي موقوفاً على ابن 
عمر رضي الله عنه في تفسير الآية ‏ وللموقوف هنا حكم المرفوع ‏ قال الترمذي 
بعد أن روى الحديث : قال أبوعيسى : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً : ورواه عبد املك بن أبجر عن ثوير عن 
ابن عمر موقوفاً . وورى عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن 
ابن عمر قوله . ولم يرفعه . 


حدن 


إلى ربها ناظرة. 


نواصل اليوم رحلتنا المباركة مع لون من ألوان العطاء الإلمي » هو غاية 
الغايات بالنسبة للمؤمن . وأعني به ما يكون من رؤية المؤمنين لله عز وجل في 
الدار الآخرة » تلك الرؤية التي ثبتت - فيهما وراء الآيات من كتاب الله عز وجل - 
بأحاديث صحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث وجهابذة العلم كما 
أسلفنا من قبل لا يمكن دفعها ولا منعهاء من أجل هذا تراها ‏ يحمد الله 
مجمعاً عليها بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة المحمدية» كما أنها متفق 
عليها بين أئمة الإسلام وهداة الأنام » الذين هم على الصراط السوي من نبج 
النبي عليه الصلاة والسلام » ولذلك قال قائلهم : 

وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال . 

وقد جاءت الروايات التي فيها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام » وفيها 
الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما » تكشف عن تفسيره عليه الصلاة والسلام 
لقوله تعالى في سورة القيامة : # وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة © بأنه نظر 
المؤمنين إلى وجه رمهم الكريم . ونرى في رواية للإمام أحمد « وإن أفضلهم منزلة ‏ 
يعني أهل الجنة - لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » وفي رواية الترمذي ١‏ وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ومثل هذاما أخرج الدارقطني 
والخطيب في تاريخه عن أنس رضي الله عنه « أن النبي يَكدهْ أقرأه 8 وجوه يومئذ 
ناضرة . إلى ربها ناظرة # فقال : والله ما نسخها منذ أنزها ؛ يزورون ربهم تبارك 
وتعالى» فيُطعمون ويُسقون ويُطيّبون ومحَلُونَ ٠ويرفعالحجاب‏ بينهم وبينهء 
فينظرون إليه وينظر إليهم عز وجل » وروى ابن مردويه في «تفسيره » بسنده عن 
المصعب بن المقدام قال: حدثنا سفيان عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن عبدالله 
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بن عمر قال : قال رسول الله يك في قوله تعالى : 8# وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة # قال : من البهاء والحسن « إلى رمها ناظرة» قال ٠:‏ في وجه الله عز وجل». 
وقال أبوصالح ذكوان السمان الزيات عن ابن عباس رضي الله عنهما 9 إلى ريها 
ناظرة 4 قال : تنظر إلى ربها نظراً . ثم حكى عن ابن عباس مثله . قال الإمام ابن 
القيم : ( وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث ). 

وإذا كان المؤمن يطمع أن يقع على ما يزيده يقيناً على يقين » بأن لأهل الجنة 
من عباد الله الصالحين ‏ ومن هنا بيانية ‏ موعدا لابد هو منجزهم إياه بكرمه 
وفضله ‏ وهو الرؤية التي يتفضل بها عليهم : فهنالك العديد من البراهين التي 
تؤدي هذا المطلب ؛ من ذلك ما جاء في شأن قوله تعالى في سورة يونس : 9 للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون * إذ فسر النبي يدي الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه » وهو 
عليه الصلاة والسلامالمنزل عليه القرآن » وهو المؤتمن على بيانه . 

قال الإمام أحمد في المسند : حدثنا عفان قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن صهيب ١‏ أن رسول الله يك تلا هذه 
الآية # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة #* وقال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار » نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجرزكموه 
فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل موازيننا » ويبييض وجوهنا ء ويدخلنا الجنة » وتجرنا 
من النار ؟ قال : فيكشف هم الحجاب . فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه ولا أقرّ لأعينهم' ورواه أيضاً ابن أبي حاتم من 
حديث أبي بكر الحذلي على كلام للعلاء فيه عن أب تميمة الهجيمي به . وقال 
الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني عبدال رحمن بن 
مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبدالرحمن أبي يعلى عن 
صهيب عن النبي يَككِةِ قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى : 
تريدون أن أزيدكم شنيئا؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
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عن ]ننان؟ قال تعن ف لمجاب امطراسيكا حك إببهه من النظن ل ونين 
هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد ثمتلا هذه الآية 8# للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة © . 


فالذين أحسنوا العمل في الدنيا بالإييان والعمل الصالح والإخلاص في 
الدين »يبدلهم الله الحسنى في الدار الآخرة » وهي الجنة ىا قال تعالى: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان * ومن كريم فضله أن ينعم عليهم بالزيادة على ذلك 
بالكثير الكثير من النعم في دار المقامة ؛ وأفضل ذلك وأعلاه ‏ النظر إلى وجهه 
الكريم» وهو ما فسرت به الزيادة كما نرى ‏ فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» 
لايستحقون ذلك بعملهم . بل برحمته ‏ سبحانه ‏ وإحسانه» فهو يعطي الجزيل 
على العمل القليل . 

والحديث الذي نحن بصدده أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة 
ولفظ الترمذي بسنده ؛ عن صهيب عن النبي بَكِِ في قوله تعالى: 9 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة #* قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله 
موعداً ويريد أن ينجزكموه قالوا : ألم يبييض وجوهنا » وينجنا من النار ويدخلنا 
الجنة ؟ قال : فيكشف الحجاب ٠‏ قال : فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من 
النظر إليه ؛ قال أبو عيسى : حديث حماد بن سلمة هكذا , رواه غير واحد عن 
اد ين سلفة مرفوعا :وزو سَلنان ين اللغيرة هذا اند يك ع ثاب عدن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي يك . 

هذا : وأخرج الطبري الحديث مختصراً» تقتصر الرواية فيه على تفسير الزيادة 
وأنها النظر إلى الله عز وجل : فقد روى بسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
عن النبي يكل في قوله تعالى : 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * قال : «النظر إلى 
وجه الرحمن عز وجل » كما روى بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه « أنه سأل 
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رسول الله يَكِِ عن قول الله عز وجل : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * قال: 
«الحسنى : الجنة ‏ والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل" » ورواه أيضاً ابن أبي 
حاتم من حديث زهير به . وروى الحسن بن عرفة بسنده عن أنس رضي الله عنه 
قال: سثل رسول الله يَككِخِ عن هذه الآية # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * فقال: 
«للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجحنة. والزيادة النظر إلى وجه الله». 
وبما يزيد الأمر توكيداً ؛ ويضيف إليه قدراً جديداً من الوثوق الذي يقدره 
أهل العلم » ما نقل بالأسانيد الصحيحة » من تفسير الآية ب| فسرها به النبي عليه 
الصلاة والسلام »عن عدد من ا لصحابة عليهم الرحمة والرضوان . وهم الذين 
شهدوا التنزيل » وعلموا بيان الفرقان الحكيم » تمن وكل إليه البيان صلوات الله 
وسلامه عليه. من هؤلاء الأجلة : أبوبكر الصديق » وأبوموسى الأشعري» وحذيفة 
ابن اليهان » وأنس بن مالك » وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود . كما نقل 
ذلك عن عدد من التابعين يرحمهم الله . منهم سعيد بن المسيّب » وعبدالرحمن بن 
أبي ليل »والحسن البصري ٠‏ وعبدالرحمن بن سابط » ومجاهد بن جبر . وعكرمة 
مولى ابن عباس » وعامر بن سعد . وعطاء الخرساني والضحاك بن مزاحم » وقتادة 
وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي » ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف . 


وما روي في ذلك أيضاً : ما أخرج الإمام أبو جعفر الطبري بسنده عن أبي 
بكر رضي الله عنه (: للذيه خسوا الحسنى وزيادة» النظر إلى وجه الله الكريم) 
وبهدعن حذيفة رضي الله عنه « النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى » . كما روى 
بسئده عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليل في قوله : « وزيادة» قال: 
(قيل له : أرأيت قوله تعالى : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة * قال : «إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة » فأعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم. قال : نودوا: 
ياأهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة » فيتجلى لمم . قال ابن أبي ليى : فا ظنك 
بهم حين ثقلت موازينهم » وحين صارت الصحف في أيها نهم » وحين جاوزوا 
جسر جهنم . ودخلوا الجنة » وأعطوا ما أعطوا فيها من النعيم ؟ كل ذلك لم يكن 
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شيئاً فيا رأوا» . 


اللهم اجعلنا من الذين تثقل موازينهم يوم الحساب . ويعطون كتابهم 
بأيمانهم » ويفوزون برؤية وجهك الكريم في جنة النعيم ياذا الجلال والإكرام . 


5777/ 


الموفقون هنا... والعطاء الكبير هناك 


كلما ذكرت مشاهد القيامة » يوم يوفي الله العباد دينهم الحق ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين » وما ينتتظر الذين ضلوا السبيل وغلبت عليهم شقوتهم» من نار 
تلظى وحميم وغساق » وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ء وما يتحقى معه موعود 
الله لأهل تقواه من النعيم في الجنات العالية » وما يتفضل به عليهم ‏ وهو 
المتفضل ذو الإحسان ‏ من إحلال رضوانه عليهم ورؤية وجهه الكريم .. كلما 
ذكرت تلك المشاهد وما فيها ء أشرقت في نفس المؤمن صور من سلوك أولئك 
الربانيين أهل الآآحرة .. الذين كان لهم من عقيدة التوحيد وتذوق حلاوة الإيران » 
ما حجزهم عن مارم الله ؛ وجعل هجيراهم أن يكونوا على كل أحواهم - 
جاهدين في طاعته والتقرب إليه ؛فتراهم إليه منيبين » وبين يديه خاشعين 
خاضعين » وفي سبيله مجاهدين . ويجتهدون في أن يعبدوه ‏ جل شأنه ‏ حق 
العبادة ويشكروه على نعمه ‏ كما ينبغي ‏ فيضعوا ما أنعم به عليهم على طريق 
امتثالهم لما أمر واجتنابهم لما عنه نبى ؛ فهم أبدا ‏ بتوفيقه إياهم على الطريق 
التي تجعلهم في عداد من تزلف لحم دار المقامة يوم الدين . ويكونون ‏ بها 
يتغمدهم برحمته جل وعلا_من أهل القرب والفوز العظيم . 

وليس من المغالاة في شيء أن نقول مع القائلين من أهل البصائر : كأن بين 
هؤلاء البررة ‏ في إيما نهم وتقواهم وجهادهم ‏ وبين العطاء الإلهي في ذلك اليوم 
العظيم نسباً ؛ لما أن الجنة كما هو ثابت ‏ نشتاق إلى أبنائها . وكل ميسر لما خلق 
له. 


ثم إن برهان الإخلاص في قول ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » القيام بحقهاء 
ومن حقها أن تحجز قائلها عن محارم الله ؛ قال أبو نعيم في « الحلية » : حدثنا محمد 


خضل 


قال: حدثنا محمد بن أسلم قال : حدثنا عار بن عبدالجبا ر عن الحيئم بن جماز 
عن أبي داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَكِ : « من 
قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة . قال رسول الله تَكِيِهِ . وإخلاصك بلا إله إلا 
الله » أن تحجزك عما حرم الله عليك » أخرجه الطبراني . وعن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول : « من لم تكن فيه واحدة من ثلاث فلا 
يعتد بشىء من عمله : تقوى تحجزه عن المحارم . و حلم يكف به السفيه » و 
خلق يعيش به في الناس» قال الهيئمي في ٠‏ معجم الزوائد» : رواه الطبراني » وفيه 
عبدالله بن مسلم بن هرمز قال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي ٠»‏ وبقية 
رجاله ثقات . 

هكذا يأخذ أهل العزائم أنفسهم بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
الدنيا» فيفوزون بالزحزحة عن النار » ودخول الجنة دار المتقين » فضلاً من الله 
ورحمة يوم الدين » وتتبدى معالم النسب المتصل بينهم» وبين تلك المكارم التي 
يجود بها الرحيم الرحمن على من يحبهم وحبونه » يوم تزلف الحنة للمتقين . 

بدرت إلى ذهني هذه الخاطرة » وأنا أسعد برحلة مباركة مع بعض الأحاديث 
المتعلقة ببعض مشاهد القيامة» وأنظر في صفحات من تراجم أولئك المقربين 
الذين بات سلوكهم عنوانا على سلامة الطريق التي سلكوهاء إيانا وطاعة 
وجهاداً . فكان موقعهم يوم القيامة , أنهم في جنات مكرمون . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

والحق أن أمتنا اليوم بأمس ا حاجة إلى تبين الصلة بين سيرة هؤلاء الرجال 
-الذين همهم سلامة الاتباع لما كان عليه رسول الله يَكلِيةِ وأصحابه ‏ وبين الأثر 
الذي يتركه ما جاء في أخبار يوم الحشر الأكبر » من الترغيب والترهيب. في 
تصوراتهم وسلوكهم؛ فقد يحل ذلك كثيراً من المشكلات الفكرية . والسلوكية» 
ويعالج أمراضاً ؛ مبعثها ما يكون من انفصام بين العلم والعمل » أو بين العقيدة 


رون 


والسلوك . يقول العالم الزاهد الثقة أحمد بن أبي الحواري المتوى سنة( 147 اه) 
«سمعت أبا سليمان الداراني -المتوى سنة (5٠٠ه)‏ أو (65١1ه)-يقول:‏ 

«اختلفوا علينا في الزهد , بالعراق ؛ فمنهم من قال : الزهد في ترك لقاء الناس » 
ومنهم من قال : في ترك الشهوات » ومنهم من قال : في ترك الشبع : وكلامهم 
قريب بعضه من بعض وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله . 
ويشكو أحمد بن أبي الحواري إلي أبي سليمان أنه لم يوتر البارحة » ولم يصلٌ ركعتي 
الفجر في جماعة » فيكون من جوابه : «أن سبب ذلك شهوة أصابها » قال أبونعيم 
في الحلية : حدثنا أبو محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي المعلى قال : حدثنا أحمد بن 
أبي الحواري قال: «قلت لأبي سليمان : لم أوتر البارحة ولم أصل ركعتي الفجر وم 
أصل الصبح في جماعة قال : بها كسبت يداك ولله ليس بظلام للعبيد » شهوة 
أصبتها». 

وفي فهم عميق لما تكون عليه الحال . والناس على الصراط يوم القيامة ؛ فإما 
إلى الجنة وإما إلى النار ودعاء الأنبياء والمرسلين «سلم سلم » يقول أبو سليمان : 
«إذا قال الرجل لأحيه : بيني وبينك الصراط , فإنه لا يعرف الصراط . لو عرف 
الصراط لأحب أن لا يتعلق بأحد . ولا يتعلق به أحد». 

وعلى هذا السنن. في استشعار ما جاء في الكتاب والسنة عن ذكر الموت» 
وعما يكون بعد الموت وعن يوم الحساب : يوجه رحمه الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
العبد المعنينٌ بنفسه , كيم| يكون بتوفيق الله من أهل الآحرة . قال أثابه الله : «ينبغي 
للعبد المعنيٌ بنفسه . أن يميت العاجلة الزائلة المتعقبة بالآفات من قلبه» يذكر 
الموت وما وراء الموت من الأهوال والحساب ٠‏ ووقوفه بين يدي الجبار » . 

إنه النهج الذي يجعل من التصديق الجازم بها جاء عن الله ورسوله في هذه 
الشؤون . خير حافز على العمل المخلص المتنوازن الذي يسعد في الدنيا ويوم 
الحساب ء الأمر الذي يجعل من عمارة الأرض وفق المنهج الرباني ‏ بإخلاص نية 
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وإتقان قائم على الأخذ بالأسباب_باباً إلى مرضاة الله في دار الجزاء . ويانعم ما 
أعده الله لحؤلاء المؤمنين الأتقياء الأصفياء » من الخير العميم يومذاك» حيث 
تكون عاقبة أمرهم أن يتغمدهم الله برحمة من عنده » فيكونوا في زمرة من يقال 
لهم وقد وجفت القلوب واشتدت الكرب : # ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون * . 

وهنالك يكشف الغطاء . فيبصر من أعمتهم الغفلة في الدنيا» حقيقة 
الصلة بين ما أخذ أهل التقوى به أنفسهم في تلك الدار . وبين أحقية ما وُعدوا به 
من عطاء الرحمن الرحيم الذي لا تنفد خزائنه » وهو الجواد الكريم . 

لا أنتم وأزواجكم * : أي أنتم ونظراؤكم و # تحبرون © تنعمون بسعة ورغد 
عيش . روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي عبدالرحمن القاسم بن أبي القاسم 
الدمشقي عن أب أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي يَكةٍ أنه قال ١:‏ إن قمص 
أهل الجنة لتبدو من رضوان الله» وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة» 
ماذا تريدون أن أمطركم ؟» الحديث . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن هو ابن 
موسى أل :حدثنا مسكين بن عبدالعز يد قال :خدتنا الأشعبث الضزير عن 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يِه ؛ « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة أن له لسبع درجات وهو على السادسة . وفوقه السابعة »و إن له لثلث|ئة 
خادم » ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلشائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال : ١‏ من 
ذهب» في كل صحفة لون ليس في الأخرى » وإنه ليلذ أوله ى! يلذ اخره » وإنه 
ليقول: يارب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم . لم ينقص تماعندي 
شىء؛ وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا»..» 
الحديث . وأخرجه عبدالرزاق الصنعاني في « المصنف» بأطول من رواية أحمد 
وشيء من الاختلاف » وهو مرسل من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


بفرضر 


وروى ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة 
رضي الله عنه حدث أن رسول الله يكعِ حدثهم ‏ وذكر الجنة ‏ فقال : « والذي نفس 
محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه . ثم يخطر على باله طعام آخرء 
فيتحول الطعام الذي في فيه إلى الذي اشتهى » ثم قرأ رسول الله يك : «وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ©. 

وصل الله وسلم وبارك على نبي المدى والرحمة » سيدنا محمد بن عبدالله 
الذي ترك أمته على المحجة البيضاء فيم| كان وفيها سيكون , ورزقنا حسن الانتفاع 
بها عهد إلينا من أخبار الغيب يوم ينعم السعداء الموفقون بألوان العطاء من رب 


الأرض والساء . # تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ©. 


لانن 


التشمير للجنة.. والأخلاء يوم الدين 


الفوز الكبير يوم يحشر الناس لرب العالمين ‏ وهو مظهر من مظاهر الرضا 
عن أولئك الفائزين _يناله من وفقوا للإيهان وعمل الصا حات » راضين عن 
ربهم مذعنين لما تحكم به شريعته ؛ وذلك الفوز كا ثبت في الكتاب والسنة - 
جنات عالية قطوفها دانية » ينزع الله ما في قلوب أهلها من غل ٠‏ وتراهم على سرر 
متقابلين» يتوج ذلك بإحلال المولل عز وجل عليهم رضوانه ‏ كا جاء في صحيح 
الأحاديث ‏ فلا يسخط عليهم أبداً . ولا تعجب ؛ فالخير منه وإليه سبحانه ؛ إذ 
الجنة نزل من عنده جل شأنه وما عند الله خير للأبرار * وقد جعل ذلك كله 
ثواباً من عنده [ والله عنده حسن الثواب *. 


وقد أشرت فيه| سلف إلى ما كان من حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام 
- وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ أن يتخذ سلوك المسلمين في الحياة الدنياء طابع 
التطلع إلى العقبى» كيف تكون في خاتمة المطناف؟ وكان هو خير أسوة 
للأصحاب الكرام ‏ ومن ورائهم الأمة بأسرها في مضمار العمل الصالح 
بأوسع معانيه وأشملها ؛ عبادة وجهادا في سبيل الله ؛ فلا يدع أن يملا الوقت كله 
بها هو سبيل النجاة في الدار الاخرة» حيث يتحقق للعاملين قول ربنا جل جلاله: 
# إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . خالدين 
فيها لايبغون عنها حولاً © وقوله سبحانه : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات تجري من تحتها الأخهار ذلك الفوز الكبير 4 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الغاشية : #وجوه 
يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية.4: ونذكر ههنا 
هذا الحديث الذي رواه أبوبكر بن أبي داود ‏ وقد أشرت إليه في مناسبة سابقة - 
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قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك 
المعافري عن سليمان بن موسى قال : حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد 
يقول : قال رسول الله يَكلِ « ألاهل من مشمر للجنة , فإن الجنة لا خطر لهاء هي 
ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر مشيد ء ونهر مطرد ١‏ وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة » وفاكهة وخضرة» 
وحبرة ونّعمة في حلة عالية بهية ؟ قالوا : نعم يارسول الله » نحن المشمرون ها. 
قال : قولوا : إن شاء الله » قال القوم : إن شاء الله ؛ الضحاك المعافري وثقه ابن 
حبان » وشيخه سليهان بن موسى الأموي الدمشقي مختلف فيه ء وباقي رجال 
الإسناد ثقات . 


الخيرة : التكية ومتفنة العيش . والخبرة السرور ومنه قوله تعالى : 9 فهم في 
روضة يحبرون * والمراد بقوله : ؛ إن الجنة لا خطر لا » أي لا عوض لا ولا مثل » 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومن الواضح هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حض على التشمير 
للجنة لأنها عظيمة عظيمة ؛ فهو يقول : ألا فيكم ساع غاية السعي » طالب لها 
عن صدق ورغبة » ووفور عزيمة . فإنها لا عوض لطا ولا مثل » وذكر الكثير من 
مظاهر النعيم المقيم فيها وصوره المشرقة» ثم وجّه ‏ وهو الذي أوتي جوامع الكلم- 
إلى عدم الاتكال على العمل ٠‏ وأنه لابد لصدق التشمير الذي يقتضي العمل 
الدائب والاجتهاد في طاعة الله . من صدق التوكل على الله وتعليق الأمر على 
مشيئته » فقال : « قولوا : إن شاء الله » فقالوا : إن شاء الله ». 

والتشمير : الهم » وهو الجد والاجتهاد في الأمر . والحديث أخرجه ابن ماجة 
أيضاً في كتاب الزهد من * السنن » من رواية أسامة رضي الله عنه وجاء فيه: 
توفاكهة كثيرة تضيجة » وزوجة حخاء خيلة وحللٌ كثيرة في مقام أبداً » في حبرة 
ونضرة » في دور عالية سليمة بهية . قالوا : نحن المشمرون لما يارسول الله ! قال: 


اخرون 


قولوا : إن شاء الله . ثم ذكر الجهاد وحض عليه» . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
«باب وصف الجنة وأهلها » واللفظ عنده أيضا « قالوا: نحن المشمرون لما 
يارسول الله ! قال: قولوا : إن شاء الله . ثم ذكر الجهاد وحض عليه. ورواه البغوي 
في « باب صفة الجحنة وأهلها وما أعد الله للصالحين فيها » من كتابه «شرح السنة» 
واللفظ عنده : « ومقامٌ في أبد في دار سليمة » فاكهة وخضرة » وحبرة » ونعمة في 
محلة عالية ببية » قالوا : نعم يارسول الله نحن المشمرون هاء قال: قولوا : إن شاء 
الله » فقال القوم : إن شاء الله » . 


والذي صح من سيرة أهل السعادة ‏ الذين ترنو بصائرهم إلى ما يكون من 
عاقبتهم في الآحرة» أنهم بأخنذون هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ف 
الدعوة إلى التشمير » والاهتمام با يوصل - بفضل الله إلى جنة عدن من الأعمال» 
مأخذ الجد وصدق العزيمة » لأنه صلوات الله وسلامه عليه »لا ينطق عن الهوى , 
وفي الوقت نفسه .لا يدع أن بدي أمته إلى الصراط المستقيم في كل ما يعود عليها 
بخيري الدنيا والآخرة . وأن يحجز عن كل ما يودي بصاحبه إلى النار . والسعيد 
من وفقه الله » فكان على الجادة » وأخذ نفسه بطريق المتقين .. 

وهناك يوم يقف الناس بين يدي مالك الملك رب العالمين . يجد كل إنسان 
ينقضي » وإما إلى جهنم وبئس المهاد . حتى العلاقة بين شخص واخر في الدنياء 
محسوب حسايها ؛ ما إذا كانت على النهج السوي . إيها نا وصلاحاً. تواصياً 
باحق وتواصياً بالصبر على درب الصلاح ؛ أم يشوبها من أحدهماء أو من كليهما 
؛ ما يسبىء إلى العقبى . لما أن الأحلاء يوم المعاد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » 
فالتقوى ضان أن لا يكون بعض الأخحلاء عدوا لبعض هناك . 

ومامن ريب في أن اثار السلوك ؛ سوف تبندوواة ضحة في مشاهد يوم 
الحساب # ولكل درجات ثما عملوا وما ربك بغافل عم| يعملون * قال عبدالرزاق 


وخرونا 


الصنعاني في «المصنف »: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه 9 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين * قال : «خليلان 
مؤمنان وخليلان كافران » فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة » فذكر خليله فقال: 
إن فلاناً خليل كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن 
الشرء وينبئني أني ملاقياك » اللهم فلا تضله بعدي حتى تريّه مشل ما أريتني ؛ 
وترضى عنه | رضيت عني » فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت 
كثيراً ولبكيت قليلاً . قال : ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهما .. فيقال : لِيدْنٍ 
أحدىا على صاحبه » فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب 
ونعم الخليل . واذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول : اللهم إن 
خليلٍ فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ٠‏ ويأمرني بالشر وينهاني عن 
الخير » ويخبرني أن غير ملاقيك .ء اللهم فلا تبده بعدي حتى تريه ما أريتني 
وتسخط عليه كما سخطت علي . قال: فيموت الكافر الآخر: فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: لِيُنْنِ كل واحد منكى) على صاحبه . فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئس 
الأخ وبئس الصاحب . وبئس الخليل » رواه ابن أبي حاتم » كا رواه ابن جرير 
الطبري من غير هذه الطريق . 

هكذا تشهد ساحات القيامة آثار العلاقات بين الناس في الدنياء فكل 
صداقة وصحابة لغير الله » فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة؛ إلا ما كان لله عز وجل 
فإنه دائم بدوامه » ويحظى الأخحلاء المتقون بها يفيض الله على أهل الرضى» من 
جنات تجري من تحتها الأبار جزاءً با كانوا يعملون . ويقع من اجتمعوا على 
الكفر ومعاداة الحق وأهله والصد عن سبيل الله في سواء الجحيم؛ فهم في عذاب 
المون خالدون » كا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : 9 إن) اتخذتم من 
دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» 
ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين #4 العنكبوت: 16 . 

والحق أنه ما من امرىء ينير الله بصيرته . إلا يتخذ لنفسه النهج الذي يسلمه 


رضن 


- بفضل الله وعونه إلى متبوأ الكرامة والعطاء الرباني في دار الخلود .» حيث يوفي 
العليم الحكيم عباده دينهم الحق » ويعلمون أن الله هو ا حق المبين . 


ومن مظاهر العدل الإلمي يومذاك : أن أهل النار يرى كل منهم منزله في 
الجنة » أن لو آمن مع من آمن وعمل الصا حات ؛ فيزداد حسرة » وأن أهل الجحنة 
يرى كل منهم منزله في النار » أن لو ضل السبيل ؛ فيزيد من شكره لله عز وجل» 
روى ابن أبي حاتم بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يك : ٠‏ كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة فيقول : 
* لو أن الله هداني لكنت من المتقين #* وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: 
«اوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 ليكون له شكراً » وقال: قال رسول الله يك : 
« مامن أحد إلا وله منزل في الجنة وله منزل في النار ؛ فالكافر يرث المؤمن منزله 
من النار » والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة » وذلك قوله تعالى: # وتلك الجنة 
التي أورثتموها با كنتم تعملون 2# . 

فالأعمال الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله هؤلاء السعداء » فإنه لا 
يدخل أحداً عمله الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح - ولكن برحمة الله وفضله . 
وإنما تتفاوت الدرجات التي تنال في الجنة . بحسب الأعمال الصالحات كا بينا 
ذلك من قبل . 

والله المسؤول أن يتغمدنا برحمته ويورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاءء وله 
الحمد في الأولى والآخرة وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الدودنا 


بحبوحة الجنة... وبيت الحمد 


أبناء الآخرة الموفقون , بينهم وبين الغفلة عما يلزم المؤمن عمله؛ كيما يكون- 
برحمة الله من أهل النجاة والفوز بدار المتقين: عداء مستحكم لا ينتهي . وذلك 
من توفيق الله تعالى » فما أعد للأبرار في جنة الخلد » ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ء لا يغفل عن التطلع إليه » وإنفاق الساعات 
في طلبه إلا من ضل سعيه وحرم بركة ا حياة . ويظهر ذلك اكد وأكد . إذا كان 
المؤمن على ذكر من حقيقة أن أبواب الطاعات والقربات التي تجوز يأصحابها إلى 
الخلود في دار المقامة ‏ وهي كثيرة على كل الأصعدة في هذه الدار ‏ مفتحة مشرعة» 
والسعيد من لم يزغ عنها » وجاهد في سبيل أن يلجها . قال عبدالله بن الإمام أحمد 
حدثني أبي قال : حدثنا علي , بن إسحق قال : آنبآنا عبدالله ‏ يعني ابن المبارك - 
قال : أنبأنا محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خطب بالجابية فقال : قام فينا رسول الله يك مقامي فيكم فقال : 
استوصوا بأصحابي خبراً ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب 
حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسأا ء فمن أراد منكم بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ء وهو من الاثنين أبعد, ولا يخلون 
أحدكم بامرأة» فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» 
وفي رواية أخرى لأحمد ... «فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم 
الجاعة؟. 

الجابية : كانت يومذاك قرية من دمشق لصيقة بها وهي اليوم جزء منها. 
وباب الجابية من أبوابها » وما تزال التسمية قائمة والحمد لله . أما عن البحبوحة 
وهي المكان المرموق المرتفع كما سيأتي ‏ فهل هنالك مسلم اتاه الله نفاذ 
البصيرة» ورزقه حرقة الشوق إلى لقائه سبحانه . يعزف عن التطلع إلى حسن 
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العاقبة يوم الدين » وأن يدخل الجنة ويكون موقعه في رحايها خير موقع !! 
صحيح أن الجنة كلها خير » ولكن الرسول يَكِ أراد ‏ والله أعلم ‏ مزيداً من 
الترغيب؛ فالبحبوحة هي الوسط والمكان المختار .لأن بحبوحة كل شيء وسطه 
وخياره » قال ابن الأثير في النهاية : يقال : تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. 
ونجد عند الزبيدي في شرح القاموس قوله : والبحبوحة : وسط المحلة » قال 
جرير : 

قومي تميم هم القوم الذين *مو ينفون تغلب عن بحبوحة الدار 

وفي الحديث أنه يك قال : « من سره أن يسكن في بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة » قال أبوعبيد : أراد ببحبوحة الجنة وسطها . قال : وبحبوحة كل شيء : 
وسطه وخياره . 


فهنيئاً لمن يصدقون في إيا نهمء ويعملون الصالحات ‏ ومنها ملازمة جماعة 
الإكرام الإهي العظيم الذي بشر به من لا ينطق عن الموى صلوات الله وسلامه 
عليه » وهو أن يسكنوا في بحبوحة دار المقامة جنة النعيم. والحديث السابق رواه 
الترمذي في باب ما جاء في لزوم الجماعة من الجامع الصحيح سنن الترمذي من 
بالجابية فقال: يا أمها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله يك فينا فقال: 
«أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى 
يحلف الرجل ولا يستحلف . ويشهد الشاهد ولا يستشهد . ألا لا يخلون رجل 
بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . عليكم بالجاعة وإياكم والفرقة » فإن الشيطان 
مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » من 
سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن » قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 


ميجيج غريب من هذا الوجه ء وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة . وقل 
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روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي يكل . 


وهذا رجل يخبر النبي بك أنه من أهل الجنة وقد كان بابه إلى ذلك بفضل 
الله تعالى ‏ إماطتّه الأذى عن طريق الناس . حيث عزل عن طريقهم شجرة 
كانت تؤذيهم . وما أجمل الصورة التي أحسن النبي يق أييا إحسان في الكشف 
عنها وهي صورة ما يكون عليه ذلك الرجل في الجنة ٠‏ حين بين فداه أبي وأمي - 
أنه رآه يتقلب في ظل تلك الشّجرة التي عزها عن طريق الناس ؛ الشجرة التي 
كانت تعوق طريق الناس» تأخذ موقعها المناسب في جنة عدن بظلها الوارف » 
وفاعل الخير الذي أزاحها دفعاً للأذى يستظل بذلك الظل جزاء بها أحسن إن 
لا نضيع أجر من أحسن عملاً ©. قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى قال : 
حدثنا أبوهلال قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ١‏ أن شجرة كانت على طريق 
الناس تؤذيهم» فأتاها رجل» فعزها عن طريق الناس » قال : قال النبي 6 : فلقد 
رأيته يتقلب في ظلها في الجنة ». 

وغني عن البيان أن الرجل المومى إليه ما بد أن يكون مؤمناً ؛لأن الإييان هو 
القاعدة التي تؤهل العمل للقبول , وأن يكون في ميزان صاحبه مع الإخلاص - 
يوم الحساب.. أما الكافر : فلا وزن يوم القيامة لأعماله في الدنيا مهما عظم شأنها 
لأنها لا تقوم على أساس من الإيمان ٠‏ وتراه يوفى المثوبة من سمعة . وذكر حسن 
وأجر مادي وما إلى ذلك في الدار العاجلة . أما يوم عرض الأعمال على الله في دار 
القرار : فليس لا أي أثر في ثقل الموازين . ذلكم قول ربنا جل شأنه في شأن 
الكفار : 9 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً © وقوله تعالى : 
لاوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر الي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فم) له من نور > . 


ددن 


وما أكشر ما تضم مواكب أهل الجنة التي تشرق في تلكم الساعات 
العصيبات يوم الفصل؛ أناسا تعلن منازهم عن مدى عدل الله وفضله وإحسانه. 
فيها يكرمهم به » جزاء موقف من مواقف الحمد والرضى بمصيبة» أو الشكر على 
نعمة » وغير ذلك ما يدل على صدق إيمانهم وصبرهم وعمق تسليمهم لما يأتي 
به القدر ء وأن ما يختاره الله للمؤمن فهو الخير كله على كل حال . من أمثلة ذلك 
ما ورد من أن الله ينعم على عبد تقبض اللائكة روح ولده» فيسترجع ويحمد 
صابراً راضياً بالقضاء . بأن يبنوا له بيتا في الجنة ويسموه « بيت الحمد » على كلام 
لبعض العلاء في أبي سنان عيسى بن سنان القسملي أحد رواة الحديث . قال 
الحافظ ابن حبان : في اباب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض» : أخبرنا أحمد بن 
الحسين بن عبدالجبار الصوفي قال : حدثنا أبو نصر التمار قال : حدثنا حماد بن 
سلمة عن أبي سنان قال : : دفنت ابني . ومعي أبوطلحة الخولاني على شفير القن 
فلم أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني وقال : ألا أبشرك ؟ حدثني الضحاك بن 
عبدالرحمن بن عرزب. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكِ: إذا مات 
ولد العبد المؤمن قال الله للملائكة : قبضتم ولد عبدي ؟ قالوا : نعم. قال: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا : نعم. قال : ف| قال ؟ قالوا : استرجع وحمدك » قال: 
ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد» وأخرجه أبوداود الطيالسي وأحمد والترمذي 
وحسنه . ولفظ الترمذي «ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : عدك راش جع فيقول 
الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ". 


آله وأصحابه » وجزاه الله عما رغب في الجنة ورهب من النار » خير ما جزى نبياً عن 
أمته في دار القرار . 
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أهل الطاعة والرضى.. والجزاء الموقور في الجنة 
ما تشرق به مشاهد القيامة ‏ وقد تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات » 
وبرز الخلق جميعاً لله الواحد القهار ‏ أن أهل الجنة يكون فيهم أناس أدخلهم دار 
المقامة ‏ وهو المنان المتفضل -_بدعاء دعمه في الدنيا يشتمل على عهد رجوه 
سبحانه ء أن يوفيهم إياه يوم القيامة » فيكون من تحقيق الموعود ‏ ولا أحد أوفى 
بعهده من الله أن يقول جل وعلا لملائكته في شأن الواحد منهم : إن عبدي قد 
عهد إلي عهداً فأوفوه إياه » فيدخله ‏ جل وعلا برحمته الجنة . 


والدعاء المشتمل على العهد المذكور , من الأدعية التى رويت عن النبى يلق 
ورغب بها وأخبر ‏ وهو المؤيد بوحي السماء عن ثمرتها المباركة يوم الدين . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا سهيل بن أبي صالح 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَككِ قال : « من قال : اللهم فاطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة , إن أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأن محمداً عبدك ورسولك » فإنك إن تكلني إلي 
نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا برحمتك . فاجعل لي 
عندك عهداً توفينيه يوم القيامة , إنك لا تخلف الميعاد . إلا قال الله عز وجل 
لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه » فيدخله الله الجنة» 
قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبدال رحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذا ! فقال : ما 
في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها . قال الحافظ ابن كثير : تفرد به 
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رؤوس الخلائق بفضل الله وإحسانه لمن صدقوا في العبودية» وأنه الجواد الكريم . 

وإذا كان الإحسان يذكر بالإحسان » فإن هذه الزمرة من أهل الجنة تذكرنا بها 
وقفنا عليه حديث رسول الله يكل الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه » وابن حبان 
والطيالي - كما مر فيما سبق من أن رضى من قبض الملائكة روح ولده وثمرة 
فؤاده بقضاء الله وحمده له سبحانه على كل حال . يجعل عاقبة هذا المؤمن يوم 
القيامة أن يأمر الله ملائكته بأن يبنوا له بيتا في الجنة ويسموه ١‏ بيت الحمد » فإذا 
رأيت بيت الحمد في الجنة » فاعلم أنه لهذا المؤمن الذي كان يحمد ربه في السراء 
والضراء » ويرضى بقضائه ويسلم الأمر إليه . 

وتما يجدر ذكره هنا » أن أصح ما ورد في باب المثوبة بالجنة لمن قبض حبيبه 
المصاني كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان فصبر واحتسب ورضي بقضاء الله : 
الحديث القدسى الذي رواه الإمام البخاري ؛ ففي كتاب الرقاق «باب العمل 
اللاى رعتن يدو نيه له فبدن ا خا اصح قال رحمه الله : حدثنا قتيبة قال : 
حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كك قال : «يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عدي جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 


الصفي: الحبيب المصافي من الولد والأّخ والزوج والأم والأب وكل من يحبه 
الإنسان . والمراد بالقبض : قبض روحه وهو الموت . والمراد باحتسابه: صبره على 
ققد ةزاجا الأجر من الله على ذلك » فهو لا يجزع ولا يضيق بقدر الله » بل يكون 
منه الحمد والتسليم» فلله ما أعطى ولله ما أخذ . وأصل الحسبة ‏ بالكسر ‏ الأجرة. 
والاحتنساب طلب الأجر من الله تعالى خالصا . وفي هذا الحديث القدسى تأييد 
اقب لخرييكالمخاثاة بالمنة ولو ابعل قدصي قطي واحتضيع و إذاكات 
هذا الحديث نفسه كا أسلفنا من قريب - أصح شيء في هذا الباب من ناحية 


الروانة. 


اا 


وَغَنَدها يكون الأمر مععلقا يعظاء اقكت وعوعظاء دائم غير مجحذوذ ‏ فكن على 
اليقين الذي لا يعتريه شك من صدق وعد الله تبارك وتعالى » وأن مظاهر الرحمة 
والفضل في الجنة يوم الجزاء لا تدع ريبة لمستريب » ومنها ما ينيله الرحيم الرحمن 
أولئك الذين لا يقلقون ولا يجزعون عند فقد صفي من الأصفياء . ومن هذا الباب 
ما روى النسائي عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن الله لا يرضى لعبده 
المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض » فصبر واحتسب وقال ما أمر به » بثواب 
دون الجنة ». ويدخل في هذا ما أخرج الإمام أحمذ في المسند عن مرة بن إياس 
المزني رضى الله عنه «أن رجلا كان يأ النبى يَكِةِ ومعه ابن له ء فقال له النبى بَكلِ : 
أغيه؟ ففان ابا زسيرق: الله اتلك نوكيا اسل قف الت وى فال اوما انكل 
فلان؟ قالوا : يارسول الله مات ابنه! فقال : ألا تحب أن لا تأتي باباً من أبواب 
الجنة إلا وجدته يننظرك ؟ فقال رجل : يارسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال : بل 
لكلكم» وجاء في رواية أخرى له : «فقال : ما فعل ابن فلان ؟ قالوا : يارسول الله 
مات» فقال النبي يَكِقِ لأبيه : أما تحب أن تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته 
يننظرك ؟2 ورواه النسائي » وسنده على شرط الصحيح . وقد صححه ابن حبان 
والحاكم . واللفظ عند النسائي «فسأل عنه فقال : أما يسرك أن لا تأتي بابا من 
أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ؟ وله من رواية أخرى «فعزاه عليه 
ثم قال : أيهها كان أحب إليك أن تنم عمرك ‏ أولا تأتي غداً باباً من أبواب الجنة 
إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك ؟». 

وعلى هذا السنن تطالعك مشاهد القيامة بتلك الصور المؤثرة المعبرة التي 
تنبىء عن عظيم فضل الله وكريم إحسانه؛ لمن وفقوا على طريق الطاعة والرضى: 
فكل صورة تسلمك إلى أخرى مثلها في مثوى الأبرار دار الخلود . 

وهذا الذي رأيناه من ثمرات الصبر والاحتساب . عند فقد الولد الواحد» 
يشدنا إلى ما ورد في شأن فقدان المؤمن لأكثر من ولد »ء فقد تنوعت الحوادث 


والله أعلم ورسول الله يي وقد أوتي من الحكمة ما أوتي » كا أوتي جوامع 
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الكلم -يداوي كل كلم بها يناسبه حقاً وحكمة .لأنه لا ينطق عن الحوى » ويبلغ 
عن الله ما أراد » والسبب الخاص الذي يرد عليه الحديث لا يمنع عموم اللفظ 
عندما يكون اللفظ عاما » وهذا من سعة العربية المباركة التي بها نزل الكتاب» 
ورحمة الله بهذه الأمة المحمدية » وفي ذلك شديد التذكير بوجوب أن يرا جع المؤمن 
نفسه أبداً ويدينها ؛ كيما يكون النسب صحيحاً إلى خير أمة أخرجت للناس » 
الأمر الذي يجعل من التصديق الجازم بتلك البشائر عن الجنة وما فيهاء حافز 
إصلاح للعمل » وباعث جدية في مراقبة الله عز وجلء وتجنب لكل ما يتصل 
بالمسالك التي ينجرٌ إليها أهل اللهو واللعب . والزينة والتفاخر والتكاثر والغفلة 
عند النعمة؛ والقلى والجزع عند المصيبة . روى ابن حبان في صحيحه عن محمود 
ابن لبيد عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : مسمعت رسول الله يَكِدٌ يقول: 
لآمن مات له قلالة من الولب وخنل اللخنة » قال : قلنا: يارسول الله » وابنان؟ قال : 
«وابنان » قال محمود : قلت حابر بن عبدالله إني لأراكم لو قلتم واحدا لقال 
واحداء قال : والله أظن ذلك ». 

وأخرجه الإمام البخاري في ١‏ الأدب المفرد» | أخرجه الإمام أحمد في المسند . 
وإسناده قوي وقد ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

هذا : وماهو جدير بالذكر » وواجب أن يأخذ طريقه إلى النفوس : أن 
السلف الصالح ومن سلك سبيلهم . تخذوا من هدي النبي يكل معلماً من معام 
التربية على ما يجب أن يكون عليه المؤمن . وهو يواجه وقائع الحياة في السراء 
والضراء . ويقوم با يوجبه المنهج الرباني في شموله وتكامله » سواء في أنفسهم 
وأهليهم » أو فيمن ولاهم الله أمر توجيهم وإرشادهم ببصيرة وإخلاص إلى ما 
تقتضيه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي هي بيان للكتاب الكريم» وكان 
ذلك بحمد الله » طريقهم إلى أن يكونوا ‏ بعد الأنبياء ‏ في مقدمة من تشرق بهم 
مواكب الخالدين في جنات النعيم وسبيلهم هذه أمانة على طريق التأمي والكل 


راع ومسؤول عن رعيته !! 
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مفتاح الجنة... والكلمة الطيبة 


عندما يدار الحديث حول ما يتفضل الله به على أهل القرب من عباده يوم 
القيامة في دار السلام » دار المقامة والنعيم ؛ وأعلاه وأغلاه ما يكون من الرؤية 
لوجهه الكريم عصروؤيثا وتتزوز قن الفجه وكيا ميد غونها يذار افد سول 
ذلك تبصراً بها جاء في كتاب الله وبيانه من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام » 
ما بد من أن يستنار بفهوم الصحابة رخ ضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان على 
هذه الساحة» فقد كانوا مثال الدقة والاتزان في شأن المنطلق الذي يبدأ ب 
والوجهة التي يتحدد معها الطريقء التي إن سلكت كان المصير ‏ بفضل الله 
ورحمته تلكم الجنات التي لا يقدر قدر العطاء فيها . ولا تسل عن مقدار 
السعادة التي تغمر المؤمن بنورها الفياض . ثمرة الإكرام الإلمي الذي تقر به 
الأعين» وتنشرح له الصدور . وسبحان من لا تنفد خزائنه » وإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون . 

أخرج رزيسن عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني رحمه الله قال 
«إن عمر رضى الله عنه رأى طلحة كثيبا بعد ما توفي رسول الله يَكةِ واستتخلف 
أنؤكر نقال ل#جالك ؟ لنلاسناء لك إمرةتازى عمل أن كر #أقال: لاه وان 
عليه خيراً » وقال : إني لأجدركم أن لا تسوءني إمرته » ولكن كلمة سمعتها من 
ا ا عبد عند موته إلا فرج الله 
نه اك عساو إن عصييده وروعه لدان نوكا :ف] مس أن أسنا ينها لا العدزة 
علنها سي فاك :قال عدر ؛ إن كرفا اق قزل كمد ماع » قال بهل 
تعلم كلمة هي أعظم من كلمة عرضها على عمه عند الموت ؟ ولو علم أن شيئا 
أعظم منها لأمره به » قال طلحة : هي والله » قال العلاء : يحبى بن طلحة بن عبيد 
اله يرسل عن عمر . 


اا 


وليس خفياً أن الكلمة التي أرادها عمر رضي الله عنه هي الكلمة الطيبة دلا 
إله لكان عد رفول النه» توه التو عرض ساراس الل ودانه عليه مكرغنة 
أبي طالب وهو في مرض الموت - أن يقوها كيما يشهد له بها يوم القيامة فينجو 
من عذاب الله مع الناجين . ويكون من أهل الجنة » ولو علم ‏ وهو المبلغ عن ربه 
عز وجل - شيئاً أعظم منها لأمره به . تلكم هي نقطة البدء ؛ فإذا توافر الإخلاص 
والعمل بمقتضى تلك الكلمة » كان ذلك إيذاناً بسلامة الوجهة على طريق 
تنتهي ‏ برحمة الله إلى دار المقامة التي يتفضل الله بها على أهل السعادة من عباده. 
الذين كانوا في الدنيا وهواهم تبع لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ 
فيحمدونه حق الحمد » ويشكرونه بالغ الشكر »ء وقد أثنى سبحانه عليهم بذلك 
فقال جل ثناؤه : # وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . 
الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسِّنا فيها لغوب*. 


والحديث المذكور أخرجه ابن ماجة بسنده عن الشعبي عن يحيى بن طلحة 
عن أم سعدى بنت عوف الْرّيّة أنها قالت : «مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله 
كل فقال : مالك كثيباً ؟ أساءتك إمرة ابن عمك ؟ قال : لا ولكن سمعت رسول 
لله يل يقول : إني لأعلم كلمة لا يقوها أحد عند موته إلا كانت له نوراً لصحيفته» 
وإن جسده وروحه ليجدان لها روحاً عند الموت » فلم أسأله حتى توفي . قال : أنا 
أعلمها » هي التي أراد عمه عليها . ولو علم أن شيئاً أنجى له منها لأمره » . قال 
البوصيري في « الزوائد »: اختلف على الشعبي فقيل : عنه . هكذا » وقيل: عن 
ابن طلحة عن أبيه » وقيل: عن يحيى عن أم سعدى عن طلحة وقيل : عنه عن 
طلحة مرسلا. 

وعلى هذا السنن من التبصر الحكيم . والفهم العميق الذي يصل القول 
بالفعل » كيهما يفوز المؤمن بأن يزحزح عن النار ويدخل جنة الخلد » نقرأ ما جاء 
عن وهب بن منبه رحمه الله في شأن مفتاح الجنة ‏ وهو لا إله إلا الله من أنه لابد 
للمفتاح من أسنان » وهي العمل بحق لا إله إلا الله » فإذا فعل المرء ذلك» فتح له 
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ودخل الجنة برحمة الله . وإلا لم يفتح له . قال الإمام البخاري في كتاب الجنائز من 
الجامع الصحيح : ١‏ باب في الجنائز ومن كان اخر كلامه لا إله إلا الله» . «وقيل 
لوهب بن منبه :أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال : بلى ولكن ليس مفتاح إلا له 
أسئان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك » قال الحافظ 
رحمه الله . كأن القائل ‏ يعني القائل لوهب ‏ أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في 
السيرة « أن النبي يلما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له  :‏ إذا سئلت عن 
مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله إلا الله » . وروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً 
نحوه أخرجه البيهقي في « الشعب »» وزاد « ولكن مفتاح بلا أسنان »فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك » وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب 
فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ . 

والمراد بقول «لا إله إلا الله» في هذا الحديث وغيره ‏ كما أسلفنا ‏ كلمتا 
الشهادة» فلا يزد التساؤل عن عدم ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : «قول لا 
إله إلا الله» لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاً . وأما قول وهب: فمراده 
بالأسنان التزام الطاعة , عملاً بمقتضى الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله »؛ وذلك ما أشرت إليه من الفهم العميق والتبصر المؤمن.ء لما يجب أن تكون 
عليه نقطة البدء لخطى المؤمن على طريق تبدأ بالتوحيد الخالص والعمل 
الصالح, وتنتهي بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . وإنها لنعم 
النزل لعباد الله الصالحين ا إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات كانت هم جنات 
الفردوس نزلاً . خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً © . 

هذا: والأثر الذي رواه البخاري عن وهب معلقاً- بدون سند هنا في الجامع 
الصحيح ؛ وصله في ١‏ التاريخ ». كما وصله أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» إذ 
جاء به ضمن كلام طويل لوهب. قال أبونعيم: حدثنا سليمان بن أحمد قال: 
حدثنا عبيد بن محمد الصنعاني قال: حدثنا مام بن مسلمة قال: حدثنا غوث بن 
جابر قال : حدثنا عقيل بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يقول... وكان من 
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ذلك قوله : « وإن الله عز وجل لا يعطفه على الناس شيء من أمرهم إلا التضرع 
إليه حتى يرحمهم , ولا يستخرج أحد من الله شيئا من الخير بحيلة ولا مكر ولا 
مخادعة ولا سخط ولا مشاورة » ولكن يأتٍ بالخير من الله رحمته » ومن لم يتبع الخير 
من قبل رحمته لا يجد بابا غير ذلك يدخل منه ء فإن الله تعالى لا ينال الخير منه إلا 
بطاعته . ولا يعطف الله على الناس شيء إلا تعبّدهم وتضرعهم إليه حتى يرحمهم 
... إلى أن يقول : ورحمة الله تعالى باب كل خير يبتغى من قبله » وإن مفتاح ذلك 
الباب التضرع إليه سبحانه ؛ فمن جاء بذلك المفتاح » فتح لديه » ومن أراد أن 
يفتح ذلك الباب بغير مفتاحه لم يفتح له . وباب خزائ ئن الله رحمته » ومفتاح رحمته 
التضرع د وجاء به فتح له الباب ودخل الخزائن» ومن 
دخل الخزائن فله فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » وفيها ما يشاؤون وما 
يدعون في مقام أمين . لا يحولون عنها ء ولا يخافون ولا ينصبون ولا مهرمون » ولا 
يفتقرون فيها ولا يموتون . في نعيم مقيم وأجر كريم عظيم » وثواب كريم نزلاً من 
غفور رحيم». 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب قوله : «مثل الداعي بلا 
عمل مثل الرامي بلا وتر ». قال الحافظ رحمه الله : والحق أن من قال لا إله إله إلا 
الله حلصا أتى بمفتاح وله أسنان . ولكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصراً 
عليهاء لم يكن للمفتاح أسنان قوية , فربما طال علاجه . 

جزى الله سلفنا الصالح كل خير وأجزل لمم مثوبته؛ بها علموا الأمة بأقوالهم 
وأفعالهم» كيف تسلك الطريق للوصول إلى ما أعد الله لعباده الصالحين يوم 
القيامة » ثمالم تره الأعين ولا سمعته الآذان . ولا يحيط به بشر » وكان ذلك صورة 


عن حسن تأسيهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام . 


لا تضارون في رقية ربكم 

هذه كلمات يراد لما أن تكون موصولة السبب. بوقفات عند الذي دلت عليه 
بعض النصوص القرانية وبيانها في السنة النبوية » من تكرمة ذي الجلال والإكرام 
يوم المساءلة العظيمة لأحبائه الذين أخذوا أنفسهم في الدنياء بأن يكونوا أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين . يجاهدون في سبيله. ولا يخافون على طريق 
الطاعة وعمل الصالحات لومة لائم ... من تكرمته ‏ جل شأنه ‏ هم برؤية وجهه 
الكريم سبحانه وتعالى الأمر الذي تقر له أعين المؤمنين » ويشعر أهل الإيمان 
والتقوى بالمزيد من فضله تباركت أساؤه » وأحقية ما وعد به الذين يحسنون في 
الدنيا» وأن لهم يوم القيامة الحسنى وزيادة . 

وهذا أوان أن نصطحب زمرة من الأحاديث التي تقرر ما سبق من أن الرؤية 
حق لا ريب فيه » وتزيد الأمر توكيداً على توكيد , سائلين المولى سبحانه إخلاص 
الدين والثبات على الحق . عسى أن يجعلنا ‏ بمنه وكرمه ‏ من أهلها . فإنها غاية 
الغايات » وهو المحمود على كل حال . قال الإمام البخاري : حدثنا علي بن 
عبدالله قال : حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن 
عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبيِككيِ قال : 2 جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب أنيتهم| وما فيهما » ودا بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » أبوبكر بن عبدالته بن قيس : هو أبوبكر بن أبي 
موسى الأشعري واسم أب بكر »عمرو ٠‏ وقيل : عامر . 

هكذا يخاطب رسول الله مَك العرب با يفهمون ٠‏ فليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم جل جلاله إلا زوال المانع ورفعه بمشيئة سبحانه. وفي هذا مافيه 
من تقريب العنى المراد إلى أفهامهم. ولا تسل عما يشرق في نفس المؤمن من 
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السرور البالغ والفرح بفضل الله ورحمته عند سماع هذه البشارة العظيمة » وهو 
يرجو أن يكون من يسعدون يوم الدين بموعود الله بها . 

والحديث أخرجه مسلم والترمذي . واللفظ عند الترمذي « إن في الجنة جنتين 
آنيتهما وما فيهما من فضة . وجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب . وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » والتقدير : وبين أن 
ينظروا في جنة عدن . فهي ظرف للناظر . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
صحو . 

ويتفضل الله عليهم فتقع الرؤية ؛ وتكون عياناً لايضامون فيها . أخرج 
البخاري بسنده عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن صهيب عن النبي 
يك قال : 3 إذا دخل أهل الخنة ٠‏ قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً 
أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب . فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم ععز وجل» . 
ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة . 

وجاء في « كتاب التوحيد » من الجامع الصحيح ١‏ باب ا وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى رمها ناظرة # قول الإمام البخاري - في حديث طويل يشتمل على ذكر 
عدد من مشاهد يوم القيامة ‏ : حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال : حدثنا إبراهيم 
بن سعد عن ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
«أن الناس قالوا: يارسول الله . هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله يكيو : 
هل تضارُون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : هل تضارٌُون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا :لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه كذلك » 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان 
يعبد الشمس . ومن كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم» فيأتيهم 


الله » فيقولون: هذا مكاننا حتى يأني ربنا ء فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربناء فيتبعونه » 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها , ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ...' الحديث وله في رواية 
أخرى عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قلنا : يارسول الله » هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال + هل تضارُون فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً ؟ قلنا: 
لاء قال: فإنكم لا تضارُون في رؤية ربكم يومئذ إلا ىا تضارون في رؤيتها » ثم 
قال: ينادي منادٍ : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون » فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان مع أوثانهم » وأصحاب كل المةمع 
ألهتهم حتى يبقى من يعبد الله من بر وفاجر . وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى 
بجهنم تعرض كأنها سراب؛ فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : نعبد عزيراً 
ابن الله » فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ؛ فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن 
تسقيناء فيقال: اشربوا . فيتساقطون في جهنم . ثم يقال للنصارى : ما كنتم 
تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد . فها تريدون؟ نريد أن تسقينا . فيقال : اشربوا » فيتساقطون . حتى يبقى 
من كان يعبدالله من بر أو فاجر فيقال لهم : مايحبسكم وقد ذهب الناس ؟ 
فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم » وإنا سمعنا مناديا ينادي : ليلحق 
كل قوم با كانوا يعبدون » وإن| نننظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة؛ فيقول : أنا ربكم ء فيقولون : أنت ربناء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء » فيقول : هل بينكم وبينه اية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق ؟ 
فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن . ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة 
فيذهب كيرا يسجد , فيعود ظهره طبقاً واحداً » ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين 
ظهري جهنم ..2 الحديث . 


قوله يَكِِ: « هل تضارون » بتشديد الراء : أي هل تضارون غيركم في حالة 
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الرؤية برّحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه » ى| تفعلون أول ليلة من ليالي 
الشهر . وما يقال هناء يقال بالنسبة لرؤية الشمس ليس دونها سحاب . وجاء في 
بعض الروايات : « تضارون » بتخفيف الراء . والمعنى : هل يلحقكم في رؤيته 
ضير » وهو الضرر . وقيل : المعنى : لا يحجب بعضكم بعضاً فيضرًبه . 

وقد وردت الكلمة في عدد من الروايات عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي بلفظ « هل تضامون » بتخفيف اليم » وبلفظ « تضامون» بتشديدهاء 
وبتاء مفتوحة . والمعنى في « تضامون » أي : هل يلحقكم ضيم » وهو المشقة 
والتعب ٠»‏ فإنكم ترونه جميعاً» لا يظلم بعضكم في رؤيته » بحيث يراه البعض دون 
النعض: 

وأما بتشديد الميم . فهو من الانضام والازدحام » والمعنى: لا تزدحمون » 
ويضم بعضكم إلى بعض من ضيق . قال ابن الأثير في "النهاية» ى! يجري عند 
رؤية المهلال مشلا » دون رؤية القمر» إذ يراه كل منكم موسعا عليه » منفردا به. 
وصلوات الله وأزكى تسليماته على سيد الأولين والتحرين محمد بن عبدالله الذي 
قرب بنور هديه وبلاغته الفذة » حقيقة ما يكون من الكرم الإلمي في الرؤية التي 
يسعد بها أهل الفلاح الموفقون » سعادة لا يشقون بعدها أبداً . ونسأله تعالى- وهو 
الجواد الكريم ‏ أن يمن علينا بمغفرته ورحمته ويجعلنا في زمرة من يفوزون بها ء إنه 
هو الغفور الرحيم . 


رقية العيان.. والفضل الكبير 

كلامنا اليوم موصول با كنا بسبيله في الصفحات القريبات» من إيراد بعض 
من نصوص السنة المطهرة؛ التي تؤكد ثبوت ما جاء في الكتاب العزيز من إكرام 
الله عباده الصادقينء الذين أمنوا وعملوا الصالحات» برؤيته جل شأنه وتباركت 
أسماؤه وتعالى عن الشبيه والمثيل 7 ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ©. 

وليس من نافلة القول. أن أعيد إلى الأذهان أن هذا العطاء الإهمي الذي 
يتفضل الله به على أهل الإيهان في جنة عدن » قد بلغت الأحاديث الدالة عليه 
مبلغ التواتر ناهيك عما جاء في آي الكتاب الكريم ‏ قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه «فتح الباري » : وقد أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن 
عبدالعزيز الجروي ‏ وهو من شيوخ البخاري ‏ سمعت عمرو بن سلمة يقول: 
سمعت مالك بن أنس ٠‏ وقيل له : ياأبا عبدالله قول الله تعالى  :‏ إلى رها ناظرة» 
يقول قوم: ( إلى ثوابه) فقال : كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : :9 كلا إنهم عن 
رهم يومئذ لمحجو بون * ومن حيث النظر: إن كل موجود يصح أن يرى وهنا على 
سبيل التنزل » وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين » وأدلة 
السمع لها حمّة بوقوع ذلك في الآتحرة لأهل الإيمان دون غيرهم » وإتها لمنقبة 
عظيمة لأهل الإيوان أن يكرموا زيادة على كل ما ينعم عليهم في الجنة أن يروا ريهم 
عياناً » فله الحمد بجميع محامده , قال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة 
إلى جواز رؤية الله في الآخرة » ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض الرجئة .. إلى أن 
قال: وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من 
أنكر الرؤية وخالف السلف . 


كان عل أن أقدم هذه الكلمات بين يدي إيراد النصوص من السنة كما 
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وعدت _لأن المهم في الموضوع أن يتذكر المؤمن ما لهذه النعمة الكبرى من حق 
عليه في هذه الدار »لأن الذي يستنزل رحمة الله تعالى التي بها يزحزح العبد عن 
النار ويدخل الجنة .. إيهانك صادق وعمل صالح وعبودية خالصة للخالق المنعم 
المتفضل سبحانه وتعالى ؛ فا بالك بذلك العطاء الجزيل الذي لا يقدر قدره» بعد 
كل ما يكون لأهل الجنة من النعيم المقيم الخالد الذي لا يبغون عنه حولاً ؛ فأهل 
الجنة هم فيها خالدون ؛ وقد أوردت فيما سبق من قبل جزءاً من رواية أخرجها 
البخاري في صحيحه تتعلق بالرؤية » ومن الخير إيراد ما يتسع له المقام هنا من 
روايات أخرتزيد الأمر وضوحا وتعين على استجلاء المعنى المراد ؛ قال الإمام 
مسلم : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي 
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أباهريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول 
الله كهْ : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ِْةِ: هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله » قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا :لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه كذلك » يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » 
ومن كان يتبع القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ٠‏ وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون » فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
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عرفناه » فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت 
يجين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ...» 
الحديث. وني هذا الحديث العديد من الصور التي تطفح بها مشاهد القيامة 


العظام» أوردها في موضعها إن شاء الله كالذي صنعت في إيراد رواية البخاري . 


العزائم إلى مجانبة الغفلة واللحاق بركب أهل السعادة الذين عقلوا عن الله وعن 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام » ووضعوا الخبر الصادق عما يكون في الآخحرة 
لأهل الإيمان البررة المخبتين موضعه اللائق به »على ساحة العمل والجهاد والتزود 
ليوم الفصل ٠‏ وما أدراك ما يوم الفصل » يوم ينبأ كل امرىء با قدم وأخر ولا يسأل 


ولكم تبدو_ على صعيد الواقع اليوم ‏ آفاق للعمل الصالح المنتج والجهاد 
بالمال والنفس وكل الوسائل المشروعة المتاحة , والدفاع عن حوزة الإسلام » وصد 
الغارات المبيتة عليه وعلى أهله ‏ والسعيد من لم يبخل با يمكنه على هذه 
الساحة » وتوظيف إمكاناته تحت هذه الراية . وهنالك الثمرات المرجوة في الدنيا 
والآخرة إن شاء الله. 


ولسلم من رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً في زمن 
رسول الله يِه قالوا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول اللهك : 
نعم . قال : هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب. 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب ؟ قالوا : لا 
يارسول الله ! قال : ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا 
تضارون في رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن » لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد ‏ فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب . إلا 
يتساقطون في النار حتى إذا ل يبق إلا من يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب 
- أي بقاياهم ‏ فيدعى اليهود فيقال هم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
عزيراً ابن الله » فيقال : كذبتم مااتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ 
قالوا : عطشنا ياربنا فاسقنا . فيشار إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها 
سراب يحطم بعضهم بعضاً . فيتساقطون في النار . ثم يذعى النصارى » فيقال 
لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كن تعبذ المسيح ابن الله ٠‏ فيقال لهم : كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبه ولا ولد ء فيقال هه : ماذ! تبغون ؟ فيقولون : عطشنا ياربنا 
فاسقناء قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 


>04 


بعضها بعضاً. فيتساقطون في النار » حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر ء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها ء 
قال: فا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد .قالوا : ياربنا فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئاً ( مرتين أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب فيقول : هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون: نعم؛ فيكشف عن ساق » فلا يبقى من كان 
يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود . ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً 
ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرقعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال : أنا ربكم » فيقولون : 
أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم 
سلم ...2 الحديث . 

اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وأدخلنا الجنة يوم القيامة برحمتك وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


م 


الرقية.. والرضوان الأكبر 


يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ءلا يهمها غيرها » لما يكون من شدةالهول» 
وتوفى كل نفس جزاء ما عملت في دار الفناء ».وهم لا يظلمون شيئاً ... في ذلك 
اليوم ينشر الله رحمته على السعداء الذين كانوا في الدنياء مقيمين على خشيته 
بالغيب » وهنالك ترتفع للعطاء الإلمي أعلام » ويحظى أولئك الموفقون بالنعيم 
المقيم في جنة الخلد . ويبلغ الإكرام الإلمي ما يبلغ من المدى. حين يتجلى الله 
عليهم ‏ وهو أرحم الراحمين » المتصف جل شأنه ‏ بصفات الكيال جميعها 
يتجلى عليهم برؤية وجهه الكريم سبحانه . وصدق ربنا إذ يقول في محكم تنزيله 
#وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة # وكلامنا اليوم موصول بم كنا فيها سبق من 
القول بصدده » من إيراد زمرة مباركة من نصوص الحديث النبوي الشريف. 
التي حملتها إلينا دواوين السنة في شأن تلكم الكرامة الإلهية» التي يتفضل الله بها 
على الصفوة من خلقه . 

ولكم يسعد المؤمن أن يكون في عداد أهل الرضاء فيناله مايناههم من 
الرحمات والفضل والإحسان . من أجل ذلك تراه في شوق دائم إلى لقاء لله ؛ 
وهنالك يسعى جاهداً في أن يكون على المحجة البيضاء . سلوكاً للسبيل الأقوم» 
وأخذا للنفس با يأخذ به أهل العزائم أنفسهم . طاعة لله وجهاداً في سبيل الله » 
ولله لا يضيع أجر من أحسر, عملاً . أرأيت إلى قوله تعالى في سورة الدخان : 
#إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عبن . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم » وهنيئاً لمن يحظون 
بموعود الله في الرؤية »وسبحان من لا تنفذ خزائن فضله » وعطاؤه هو العطاء . 
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أخرج الترمذي بسنده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يك : « أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر » وتضامون في 
رؤية الشمس ؟ قالوا: لا . قال: إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في رؤيته » . 

تضامون : من الضيم وهو المشقة والتعب فلا يظلم أحداً. وفي رواية 
«تضامون » من الضم ‏ كى) مر من قبل . وفي رواية أخرى : هل تمارون أي تجادلون 
في ذلك أو يدخلكم شك. وكلها روايات ظاهرة المعنى » تؤكد ما أراده عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو سيد البلغاء والفصحاء ‏ من إيصال القناعة إلى النفوس 
بحصول ذلك يوم القيامة» ويومئذ يدخل قلوب المؤمنين من الفرح والبشرى ما الله 
به عليم . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وهكذا روى يحبى 
ابن عيسى الرملٍ وغير واحد عن الأعمش عن أب صالح عن أبي هريرة عن 
النبييَكلةِ ٠‏ وروى عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
عن النبيي . وحديث ابسن إدريس عن الأعمش غير محفوظ؛ وحديث أبي 
صالح عن أبي هريرة عن النبي يكل أصح . 

وهذا التفصيل في الحكم على الروايات » صورة من صور الدقة والأمانة 
العلمية عند علا ئنا رحمهم الله . ثم قال أبوعيسى : وهكذا رواه سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يِِ. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي 
كيه من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح . 

وما من ريب والله أعلم أن هذا العطاء الإلمي الذي يتمثشل برؤيته 
سبحانه» مرده إلى تفضله جل شأنه على عباده المتقين وهو الكريم المنان سبحانه 
بأن يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبداً . هذا في الوقت الذي لم يكونوا يطمعون - 
وقد أحلهم دار المقامة في نعيم مقيم ‏ بشيء فوق ما هم فيه , لأنهم موقنون يأنه 
أعطاهم مالم يعط أحدا من خلقه . 


بكس 


أخرج الإمام البخاري بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أنه قال : قال : رسول الله يَكف: « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : 
ال 00 دسي يا رمد 0 0 : وما 
ا ال 
فلا أسخط عليكم عله 1 

ألا إنه الفضل الرباني الذي لا يحد .. وما أعظم أن تجدد المسلمون دينهم ' 
بتجديد الصلة بهذه الكلمات النوارنية وأمئالحاء تلك التي تضيف إلى القناعة 
العقلية حرارة الإيمان بالغيب » وصدق الوجهة في أن تكون الدنيا بحق ‏ مطية 
0 0 ل اا 0 
المقامة نزل الأبرار » التي يتصاعد الإنعام فيها ويتصاعد حتى يصل إلى ما نرى في 
هذا الحديث : رضوان من الله أكبر » ورؤية وجهه الكريم سبحانه. والعلاقة 
بينهما جد وثيقة ‏ ى| سلفت الإشارة من قريب - والحديث رواه بهذا اللفظ عن أبي 
سعيد » أحمد والترمذي واب بن حبان في صحيحه وغيرهم . وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح وف رواية أخرى لابن حبان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يَيِاو: « إذا د خل أهل الجنة الجنة قال أتشعيون كيدا 
فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا وما فوق ما أعطيتنا ؟ قال: فيقول : بلى رضاي أكثر ». 

هذا وتفيد بعض الروايات أن الخطاب ببذا الإنعام الكريم » يكون أيضاً 
لأولئك الذين يخرجهم ربنا جل جلاله ‏ وهو أرحم الراحمين من النار وقد عادوا 
حماً ويدخلهم الجنة » فيقول أهلها عند ذلك : هؤلاء عتقاء الله ؛ ففي أعقاب 
الحديث الطويل الذي بدىء بالكلام على رؤية الله عز وجل - كما رأينا في بععض 
الروايات ‏ والذي عرض لعدد من مشاهد يوم القيامة» الناطقة بصدق وعد الله 


ووعيده ‏ وهو من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ نقرأ «أن أبا سعيد كان 


انكدنا 


يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم # إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً © فيقول الله عز وجل: 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون » ول يبق إلا أرحم الراحمين. 
فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوماًلم يعملوا خيراً قط . قد عادوا حميا 
فيلقيهم في نبر في أفواه الجنة يقال له : هر الحياة ٠‏ فيخرجون كى| تخرج الحبة في 
حميل السيل » ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر , ما يكون إلى الشمسس 
أصيفر وأخيضر » وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقال : يارسول الله كأناك 
ترعى بالبادية » قال : فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة» 
هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه » ثم يقول: 
ادخلوا الجنة | رأيتموه فهو لكم . فيقولون : ربنا قد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
العالمين » فيقول: لكم عندي أفضل من هذا : فيقولون : ياربنا أي شيء أفضل 
من هذا؟ فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا » . 
هؤلاء عتقاء الله أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله . 


ومن الواضح أن هؤلاء الذين نالتهم عناية الله تبارك وتعالى ورحمته لم يعملوا 
خيراً ولكنهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

والحبّة : بكسر الحاء واحدة الحب بالكسر أيضاً وهو بزر مالا يقتات به مثل 
بزور الرياحين. وحميل السيل: فعيل بمعنى مفعول وهو ما يحمل من غشائه 
وزبذده.. 

هذا : والحمد لله على نعمه التى لا تحصى ومئنه التى لا تستقصى » وصل الله 
وسلم وبارك على الرحمة المهداة » سيدنا,حمد وعلى آله وصحابته ومن استمسك 
بهداه إلى يوم الدين . 


نون 


عتقاء االقاد. والجنة 


هذه كليات أتابع فيها ما العهد به قريب من أن الارتباط ‏ والله أعلم ‏ قائم 
بين الإكرام بالرؤية» وبين إحلال الله رضوانه على أهل الجنة ٠‏ فلا يسخط عليهم 
أبداً . وقد أشرت هنالك إلى أن هذه المكرمة الربانية » تنال أيضاً زمرة من 
الموحدين الذين لم يعملوا خيراً قط » وينتهي بهم الأمر إلى الجنة . بعد أن يخرجهم 
ربنا برحمته وفضله من نار السعير » ويحييهم على الوجه الذي أراد . بعد أن صاروا 
في جهنم حما . وقد أوردت رواية الإمام مسلم في ذلك . 

وبما ينبغي ذكره » أن الإمام أحمد أورد الحديث بطوله في المسند من رواية أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه الكلام على إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان من النار » وعلى هؤلاء الذين يقول لهم أهل الجنة : عتقاء الله » وما يكون 
من منة الله عليهم وتفضله بالرضا عنهم فلا يسخط عليهم أبداً » وقد جاء هناك: 
«قال أبوسعيد : فمن لم يصدق بهذا : فليقرأ هذه الآية : # إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظياً * وهي الآية الأربعون 
من سورة النساء . قال: فيقولون : ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد 
فيه خير » قال : ثم يقول الله : شفعت الملائكة ‏ وشفع الأنبياء » وشفع المؤمنون . 
بقي أرحم الراحمين وقال : فيقبض قبضة من النار أو قال : قبضتين ٠»‏ فيخرج ناس 
لم يعملوا لله خيراً قط » قد احترقوا حتى صاروا حماً : فيؤتى بهم إلى ماء يقال له : 
ماء الحياة » فيصب عليهم فيتبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل ١‏ فيخرجون من 
أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم » عتقاء الله » قال : فيقال لحم : ادخلوا 
الجنة» فا تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم . عندي أفضل من هذا . قال : 
فيقولون : ربنا وما أفضل من ذلك ؟ قال : فيقول : رضائي عليكم فلا أسخط 


عليكم أبداً» . 
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ولا يخفى ما تدل عليه النصوص . من أن هؤلاء الموحدين الذين دعاهم 
إخواهم من أهل الجنة : «عتقاء الله » وكانوا قد قصروا في الدنياء وتخلفوا عن 
ركب العاملين إن| جاءتهم الرحمة » وحفتهم العناية ‏ وسبحان الرحيم الرحمن ‏ 
بعد أن ذاقوا ما ذاقوا من العذاب الذي تطهروا به من الأرجاس » حتى أصبحوا 
حمياً. يسبب أنهم قد ماتوا على التوحيد . ولقوا ربهم على الكلمة الطيبة ١‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» . أما الكفار : فهم خالدون مخلدون في النارء أعاذنا الله 
من شرها ل إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً . خالدين فيها أبداً لايجدون ولياً 
ولانصيراً * . 

أقول هذا دفعاً للالتباس . وتذكيراً بحق لا إله إلا الله » وما يجب من أن 
يدور المؤمن مع الكلمة الطيبة . عاملاً بمقتضاها .حيث دارت » فهي منبع 
الهداية » وسلسبيل السعادة الدنيوية الموصولة بسعادة الآخرة . والنظرة المتأملة في 
مجموع الروايات » تؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية بالنسبة 
للموحدين وغير الموحدين » وتبينه أوضح بيان . فلا خلود في النار لأهل التوحيد» 
ولا جنة لأهل الكفر والضلال . قال الإمام مسلم : وحدثني هارون بن سعيد 
الأيلٍ قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحبى بن 
عمارة قال : حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهيَكيِةِ قال : « يدخل الله 
آهل اتقدة اده دغلل مق بعتا برقت مويد هل أهل الباد الناوء تسم يعرل: 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان فأخرجوه فيخرجون منها 
حماً قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو ا حيا » فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيل » ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية » . 

امتحشوا أو امتّحشوا ى! في بعض الروايات : احترقوا » والحيا : المطر سمي 
حيا لأن به تحيا الأرض . وأنت ترى أن هؤلاء الذين امتحشوا في النار » كان في 
قلب كل واحد منهم بقية باقية من إيهان » وهي ما عبر عنه بمثقال حبة خردل من 
إيعان » فنالتهم رحمة الله تبارك وتعالى . ثم كان لهم بفضله ومنّه ‏ جل شأنه ما 


الكل 


أخير عنه الحديث . 


هذا: وبعد أن كشف الإمام مسلم ‏ وهو المعروف بدقته في الرواية ‏ عن 
اختلاف الروايات اليسير في بعض الألفاظ » قال : وحدثني نصر بن على 
الجهضمي قال : حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله يِةٍ : « أما أهل النار الذين هم أهلها : فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أوقال بخطاياهم) 
فأماتتهم إماتةَ » حتى إذا كانوا فحراً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر » 
فبئوا على أنهار الجنة ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة 
تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم : كأن رسول الله يَكيدِ قد كان 
بالبادية». 

قوله يه : «ضبائرٌ ضبائرٌ ؛ كذا هو في الروايات والأصول كا قال العلماء» 
والمفردضبارة وضبارة بفتح الضاد وكسرها ويقال فيها أيضاً : إضبارة بكسر 
الهمزة . وبثوا على أنهار الجنة : نشروا . 

هكذا يحرص النبي ود على تجلية المعنى الذي أراده في شأن هؤلاء المنعم 
عليهم في دار القرار » ولقد كان من بلاغته الفاذة عليه الصلاة والسلام أن 
استعان بها يحصل في البادية في أعقاب السيل من نبات الحبة » وهي بزرة مالا 
يقتات كالريحان وغيره فيم| يحمل السيل من الطين والغثاء والزبد ؛ فعتقاء الجنة 
هؤلاء ‏ على ا حال التي يكونون عليها بعد خروجهم من جهنم يجيء الله بهم 
جماعات » متفرقة وينشرون على أنهار الجنة » أو يلقون في نبر في أفواه الجنة كما 
رأينا في بعض الروايات ‏ فينبتون كما تنبت تلك الحبة في ميل السيل ...إلا أن 
هذه البلاغة التي وضعت الأمور موضعها ‏ ومن ذلك الاستعانة بها يعرف الناس 
من أمور البادية » حيث يحمل السيل الذي يحدثه الغيث ما يحمل من الغثاء 
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والزبد » وتنبت فيه تلك البذور حيث تخرج النبتة صفراء ملتوية ‏ قد استوقفت 
ذلك الرجل » وهو من أهل اللغة والبيان والمعرفة بشؤون البادية فقال : كأن 
رسول الله يَِْةٌ قد كان بالبادية . وسبحان من اختار لبيان كتابة المعجز بيان نبيه 
محمد عليه الصلاة والسلام » فكان هذا التساوق الفذ بين ابي وبيانه على أبلغ 
وجه وأكمله » واتضحت معام الطريق » وبان الصبح لكل ذي عينين . 


وبعد هذا: لابد من الإشارة إلى أن الظاهر ‏ كما يقول العلماء ‏ من معنى 
الحديث : أن الكفار الذين هم أهل النار والمنتحقون للخلود» لا يموتون فيها 
ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معهاءكا قال الله تعالى: 9لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها # وكا قال سبحانه #ثم لا يموت فيها 
ولا يحسى #4 . قال الإمام النووي رحمه الله : «وهذا جار على مذهب أهل الحق أن 
نعيم أهل الجنة دائم؛ وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم . وأما قوله كَل : 
«ولكن ناس أصابتهم النار » إلى آخره .فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله 
تعالى بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى . وهذه الإماتة» إماتة حقيقية 
يذهب معها الإحساس » ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم؛ ثم يميتهمء ثم يكونون 
محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى » ثم يخرجون من النار 
موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر ىا تحمل الأمتعة » ويلقون على أنهار 
الجنة» فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبةفي حميل السيل في 
سرعة نباتها» فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد قوتهم بعد ذلك. 
ويصيرون إلى منازهم » وتكمل أحوالهم» . 

اللهم اجعلنا من ينتفعون ببدي نبيك المصطفى » فلا يحيدون عن الجادة في 
العمل ليوم الحساب . 


ان 


انسلف الصالح.. والإيقان بالرقية 


ليس عجباً من العجب أن يكون السلف الصالح . بدءاً من الصحابة عليهم 
الرضوان . مصدقين تمام التصديق بوقوع المغيبات ومنها رؤيته عز وجل يوم 
الدين » بعد أن علموا ذلك من كتاب الله المجيد سبحانه وعلى لسان النبي عليه 
الصلاة والسلام المبلغ عن الله ما أراد . وما من ريب في أن هذا الإيمان الصادق 
بالغيب ‏ كما جاء به الخبر الصادق عن الله ورسوله ‏ سمة مميزة ألقت ظلالهها على 
السلوك في حياة الفرد والجماعة عبر تاريخ هذه الأمة » وكان لذلك آاثاره العملية 
في بناء الحياة الإسلامية بشتى ميادينها , وفق المنهج الرباني في الكتاب والسنة» ى| 
أن ذلك الإيهان » كان من الحوافز الجادة على العمل الصالح والجهاد في سبيل 
الله» وارتياد ساحات العلم النافع والعمل بأوسع معانيهماء وكل ذلك مع 
الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل » والاجتهاد في العبادة » والتزود بالتقوى 
ليوم المعاد. 

وقد حملت إلينا المصادر شذرات طيبة تدل على عمق الإيهان عند أصحاها 
واستنارة بصائرهم . وذلك عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وقد عاشوا 
متنزل الوحي ‏ وبعض التابعين لهم بإحسان » ومن سار على دربهم في ذلك» 
ولست بسبيل الاستقصاء . ولكني مورد منها ما يتسع له المقام في هذه العجالة» 
ولعل القليل ينبىء عن الكثير » قال ابن القيم رحمه الله : قال أبو إسحاق عن 
عامر بن سعد ١‏ قرأ أبوبكر الصديق رضى الله عنه # للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة*: ما الزيادة ياخليفة رسول لله ؟ قال : النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى». 
وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عمارة بن عبيد قال : سمعت علياً رضي الله عنه 
يقول: «من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى » أجل» وأكرم 
بها من نعمة. وذكر أبوعوانة عن هلال عن عبدالله بن حكيم أنه قال: سمعت 


احونا 


عبدالله بن مسعود يقول في هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة ‏ يبدأ باليمين قبل أن 
يحدثنا فقال : « والله ما منكم من إنسان إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة ى) يخلو 
أحدكم بالقمر ليلة البدر قال : فيقول : ما غرّك بي ياابن ادم ثلاث مرات ماذا 
أجبت المرسلين -شلاثاً ‏ كيف عملت فيما علمت» وقيل لابن عباس رضي الله 
عنهما : «كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل ؟ قال : نعم ». 

وروى ابن أبي حاتم عن ميمون بن أبي حمزة قال : ( كنت جالساً عند أبي 
دائل فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف . فقال له شقيق بن سلمة : ياأبا 
عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ! قال: بلى » سمعته يقول : «يحشر الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد فينادى: أين المتقون ؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن 
لا يحتجب الله منهم ولا يستتر . قلت : من المتقون ؟ قال: قوم اتقواالشرك 
وعبادة الأوثان » وأخلصوا لله في العبادة فيمرون إلى الجنة » . 


وروى يزيد بن هارون وابن أي عدي بالسند عن أي موسئي الأشعري رضي 
الله عنه « أنه كان يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال: ما صرف أبصاركم 
عني؟ قالوا : الهلال . قال : فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله جهرة !؟ وقد أحصى 
الطبري عدداً من روى حديث الرؤية من الصحابة فبلغ ثلاثة وعشرين نفساً 
منهم: علي وأبوهريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسى وغيرهم » وروى الدارقطني 
عن يحيى بن معين أنه كان يقول : عندي سبعة عشر حديئاً في الرؤية كلها 
أحد منهم نفيها ثم قال : ولو كان فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إلينا » كما 
أخهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا ء نقل اختلافهم في ذلك إليناء فلما 
نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهم, ولم ينقل عنهم في ذلك 
اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على القول 
برؤية الله بالأبصار في الآحرة متفقين ومجتمعين . 
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وجميل ما ورد عن الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضى الله عنه أنه كان يقول 
في دعائه : « اللهم إني أسألك الومنا نع النها دويق العيقن لخن | لوت ولذة 
النظر إلى وجهك». 

وقد سار التابعون ومن سار على نبجهم سيرة الصحابة في هذا التصديق 
والفهم كما أسلفت ‏ . هذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وأجزل مثوبته » يكتب 
إلى بعض عماله فيقول : « أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته. 
والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه » فإنه 
بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه ء وبها رافقوا أنبياءه» وها نضرت وجوههم. 
ونظروا إلى خحالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن » ومن كرب يوم القيامة» 
وقال الحسن البصري : «لو علم العابدون في الدنيا أغهم لا يرون ربهم في الآخرة 
لذايبت أنفسهم في الدنيا » . وتحمل إلينا المصادر ما قال حماد بن زيد عن ثابت 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى « أنه تلا هذه الآية # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال : إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاؤوا » فيقول الله عز 
وجل لحم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه؛ فيتجل لهم رهم » فلا يكون ما 
أعطوه عند ذلك بشيء » فالحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل . 
“9 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة © بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى .١‏ 

وحدث عبدالله بن وهب قال : قال مالك بن أنس : « الناس ينظرون إلى 
ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم» . وقد مر بنا من قبل أنه رحمه الله سثل عن 
قوله عز وجل : 9 وجوه يومئذ ناضرة . إلى رمها ناظرة # أتنظر إلى الله عز وجل» 
فقال: نعم ء فقيل لك إن تاها بقولوة : تنظر ما عندهء قال : بل تنظر إليه 
نظرآء أين هم من قوله تعالى : [ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون* . وروى 
الربيع عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في قوله تعالى : ©« كلا نهم عن رمهم 
يومئذ لمحجوبون * « لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضاء قال الربيع : قلت: ياأبا عبدالله وتقول به ؟ قال : نعم وأدين الله به» 
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وحدث أبوالقاسم الأنزاطي صاحب الزن قال: قال الشافعي رحمه الله : «في قوله 
تعالى : 9 كلا !نهم عن ربهم يومئذ لملحجوبون 4 دلالة على أن أولياء الله يرونه يوم 
القيامة بأبصارهمم ووجوههم» وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد رحمه الله : 
«أليس ربنا تبارك وتعاالى يراه أهل الجنة ؟ أليس نقول بهذه الأحاديث ؟ قال : 
صحيح 6. 

وهكذا نجد الأئمة ومن يوثق برأيهم في الإسلام » يسيرون على سنن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا الأمر العظيم والمنة الكبرى . 

وذكر ابن أبي حاتم عن قتيبة بن سعيد أنه كان يقول : « قول الأئمة المأخوذ 
به في الإسلام والسنة» الإيوان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن 
رسول الله يكدِ ». وذكر ابن بطة عن أبي عبيد القاسم بن سلام؛ أنه ذكرت عنده 
هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال : «هي عندنا حق رواها الثقات عن الثقات 
حتى وصلت إلينا » إلا أنَّا إِذا قيل لنا فسروها لنا قلنا : لا نفسر منها شيئاً ولكن 
نمضيهاى)| جاءت 2. 


ان 


ماذا عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة 


من مشاهد الرحمة الغامرة والإنعام الإلمي الكبير يوم اللقاء .. مشهد آخر أهل 
الجنة دخولاً الجنة !! أو آخر أهل النار خروجاً من النار ودخولاً الجنة حسب 
تعدد الروايات وألفاظها في ذلك . فقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام خبر هذا الرجل بتفصيل يحرك القلوب . ويبز المشاعر , ويثير كوامن 
الإيمان بعظمة كلمة التوحيد . وماذا أنت قائل بتفصيل واقعة غيبية تتجلى فيها 
رحمةالله بعباده » وتبديله السيئئات حسنات . وفيض عطائه الجزيل تفضلا منه 
وإحساناً ... وقد جاء ذلك كله على لسان سيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه 
ببيانه المشرق وأسلوبه الرفيع الأحاذ ... 

وتشدك الواقعة المؤثرة التي تأخذ بمجامع القلب أكثر وأكثر ... حين تعيش 
- بإيها نك الحوار الذي ورد في الحديث. بين الواحد القهار غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه » وبين ذلك العبد الضعيف . الذي 
أقعده تخلفه في العمل عن اللحاق بركب السابقين؛ الذين تفتح لهم أبواب الجنة 
ويقول لهم خزنتها : 9 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين # وكل ما يملكه في 
هذه الحال أن يرجو ويلح في الرجاء » لعل الكريم المنان يستجيب؛ على ما كان 
من ضعفه وتقصيره فيما مضى . ولقد حمله الطمع بفضا الله وجوده ٠‏ حتى على 
عدم الوفاء بها يعد ؛ من أنه لا يطلب جديدا من ربه ؛ ويرضى بها حصل له من 
من العطاء.. أجل حمله الطمع على ذلك » لأنه يريد أن لا يقف عند الذي يفرضه 
الوفاء » فيحرم دخول الجنة وليس له صبر عنهاء وكيف يصبر نفسه عنها وقد 
أشرق جمالها بقلبه » وأبصرها تلوح أمام ناظريه. وهي من عطاء الرحمن الرحيم » ثم 
إنه لا ييأس من استجاية الله له . وإذا امتلا القلب بالرجاء الصادق. فحدث ولا 
حرج .. خطوة تتلوها إلى الإمام ‏ خطوة .. وطمع بعطاء المنان المتفضل يتبعه 


انث دنا 


طمع » ورجاء لا يكاد يتحقق من ورائه المأمول» حتى يندفع الرجل - وهو العبد 
المتخلف عن الركب كما قلنا إلى ما وراء ذلك خاشعا متضرعا متوسلا والشيء 
البارز في الموضوع : أنه وهو يسأل ربه الكريم جل وعلا بتلك الضراعة والطمع 
أن يستجاب له يعلل كل مطلب جديد بعلة » ويكشف له عن سبب » وكل 
ذلك في ساحة الضعف بين يدي مولاه القادر القاهر والافتقار إليه .. وما أجمل 
أن يؤوب العبد ويحسن التضرع بخشوع رتفدو وك لايفمل الناشدكله 
عمل والمدعو المفتقّر إليه المتضرّع على بابه » هو الله ذو القوة المتين الذي كتب 
على نفسه الرحمة » ولا ينقص ملكه العطاء . 


ويشدك الحوار العظيم بين الخالق والمخلوق ‏ وهو الحوار الذي يتجلى فيه 
الإحسان بأعز مظاهره وأعلاها وأغلاها ‏ ويبفو قلبك لمعرفة ماذا سيكون !! 
ويسعد الرجل بعد تلك الرحلة » بدخول الجنة .. جنة عدن التي يخلد أهلها ني 
نعيم مقيم لا ينقطع ولا يزول . 

ولكن هل يكون ذلك خاتمة المطاف .. لا . إنه الفضل الذي لا يحد والعطاء 
غير المجذوذ .. فإذا دخل دار النعيم قال الله له : سل وتمنه » فيسأل ويتمنى ما 
يخطر على باله في تلك اللحظات . حتى إن الله ليذكره .. يقول : كذا وكذا حتى 
تنقطع به الأماني فيقال له : هذا لك ومثله معه. وفي رواية : قال الله له : هذا لك 
وعشرة أمثاله . إنه مشهد رائع معبر عن الفيض الرباني بكلمة التوحيد » باعث 
على المزيد من العمل والطمع بفضل الله الذي لا راد لفضله . وهو ذو الجلال 
والإكرام . 

ولننظر الحديث : أخرج البخاري بسنده في كتاب التوحيدمن الجامع 
الصحيح عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن الناس قالوا : 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله يِه : هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ؟ قالوا: لا يارسول الله : قال : فهل تضارون في الشمس ليس دونها 
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سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله ؛ قال : فإنكم ترونه كذلك ...إلى أن يقول : ثم 
يفرغ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل 
النار دخولاً الجنة » فيقول : أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها 
وأحرقني ذكاؤها » فيدعو الله ما شاء أن يدعوه , ثم يقول الله : هل عسيت إن 
أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره » ويعطي ربه 
من عهود ومواثيق ما شاء»ء فنصرف الله وجهه عن النار ؛ فإذا أقبل على الجحنة 
ورآها سكت ماشاء الله أن يسكت ثم يقول : أي رب قدمني إلى باب الجنة» 
فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي 
أعطيت أبداً ؟ ويلك ياابن آدم ما أغدرك !! فيقول : أي رب . ويدعو الله حتى 
يقول : هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك 
غيره » ويعطى ما شاء من عهود ومواثيق ». فيقدمه إلى باب الجنة » فإذا قام إلى 
باب الجحنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخثرة والسرور » فيسكت ما شاء الله 
أن يسكت .ء ثم يقول : أي رب أدخلني الجنة » فيقول : ألست قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك ياابن آدم ما أغدرك , فيقول : أي 
رب لا أكون أشقى خلقك . فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحك 
منه قال له : ادخل الجنة » فإذا دخلها قال الله : تمنه » فسأل ربه وتمنى. حتى إن 
الله ليذكره. ويقول : كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني . قال الله : ذلك لك ومثله 


معه). 


ثم قال البخاري قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا 
يرد عليه من حديئه شيئاً » حتى إذا حدث أبوهريرة أن الله تبارك وتعالى قال : 
ذلك لك ومثله معه , قال أبو سعيد الخدري : وعشرة أمثاله معه ياأباهريرة . قال 
أبوهريرة : ما حفظت إلا قوله : ٠‏ ذلك لك ومثله معه » قال أبوسعيد الخدري: 
أشهد أني حفظت من رسول الله يك قوله : «لك وعشرة أمثاله » قال أبوهريرة: 
«فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة؟ . 


ا 


والملاحظ في هذه الرواية للبخاري أنه جاء في أول الحديث عن هذا الرجل 
هو آخر أهل النار دخولاً الجنة » ى) جاء في آخره : قول أبي هريرة رضى الله عنه : 
فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة » ... ْ 

ويبدو أن المآل واحد ؛ فإذا نظر إلى ما كان فيه قبل دخول الجنة » فالوجه ما 
جاء في أول الرواية . وإذا نظر إلى ما آل إليه أمره من بعد حيث أصبح - بفضل الله 
وإحسانه_من أهل الجنة فهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة . وذلك ما جاء في 
رواية الإمام مسلم كما يأتي إن شاء الله ونصها « ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار . وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة » وهو رواية 
أخرى للبخاري أيضاً . 

معنى قشبني ريحها : سمني وأذاني وأهلكني . كذا قاله الجماهير من أهل 
اللغة والغريب . وقال الداوودي : معناه غير جلدي وصورتي . وأما ذكاؤها 
بفتح الذال : فمعناه : هيبها واشتعالها وشدة وهجها . تقول : ذكيت النار إذا 
أتهمت إشعاطا ورفعتها . والأشهر في اللغة : ذكاها مقصورا تقول : ذكت النار 
ذكاً : إذا اشتعلت . وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان ؛ أي ذكاء وذكا. 
والاستفهام في قوله سبحانه : هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره ؟ يفيد 
تقرير المتوقع وهو عودة للسؤال كائن وأن الصواب في هذا التوقع » ومعنى 
انفهقت الفتحث واتسفت. والخيرة © السرون »حير الله: مره ».ومته قوله تعالل: 
#إفهم في روضة يحبرون» ولفظ رواية مسلم « ورأى ما فيها من الخير والسرور». 

اللهم اجعلنا من يغمرهم فضلك وإحسانك يوم الدين إنك يا ربنا أهل 
التقوى وأهل المغفرة . 
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العاملوق.. والفرح ببشريات الجنة 

بين المؤمن » وبين الخبر الصادق عما يكون يوم القيامة من شديد الأهوال.وما 
أعد الله لعباده الصالحين » من جنات هم فيها خالدون » وزروع ومقام كريم» 
وفوز برضوانه الأكبر ... نسب صحيح كريم » وهذا النسب يجعل المؤمن شديد 
الفرح بتلكم البشريات العظيمة » ويحمله على التزود لغده القريب بالعمل 
الصالح والجهاد في سبيل الله » كيما يكون ‏ بفضل الله تمن ينشر سبحانه عليهم 
رحمته » ويورثهم الجحنة يتبوؤون منها حيث يشاؤون » ونعم أجر العالمين . ولذلك 
تراه عندما يصبغ صبغة في الجنة يبدو كما ثبت في الحديث الصحيح ‏ كأنه خالي 
الذهن من تذكر شدة مرت به في الدنياء أو بؤس ضرب بجرانه عليه » لأن النعيم 
المقيم الذي آل إليه ينسيه ما كان من شدة أو بؤس » فأين ما انتهى إليه من جنة 
عدن وما فيها : مما كان عليه أمره في الدنيا !! وعلى العكس من ذلك » من كان 
مصيره سواء الجحيم وبئس المصير . 

قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِهِ : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ صبغة 
ثم يقال : ياابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله 
يارب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ صبغة في الجنة » 
فيقال له : ياابن ادم هل رأيت بؤسأ قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله 
يارب ما مر بي بؤس قط . ولا رأيت شدة قط » ورواه أحمد في المسند بهذا اللفظ . 


وله في رواية أخرى عن أنس أيضاً أن رسول الله يك قال : « يؤتى بأشد 
الناس كان بلاءً في الدنيا من أهل الجنة فيقول : اصبغوه صبغة في الجنة فيصبغونه 
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فيها صبغة فيقول الله عز وجل : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط أو شيئاً تكرهه؟ 
فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قط . ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا 
من أهل النار» فيقول: اصبغوه فيها صبغة فيقول : ياابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ 
قرة عين قط ؟ فيقول : لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط » 

قوله: فيصبغ في النار صبغة أي يغمس كا يغمس الثوب في الصبغ » من 
أجل هذا لابدع في أن يُلمَّ ذلك الرجل الذي هو آخر أهل الجحئة دخولاً الجنةأو 
آخر أهل النار دولا الية كما جاء في الحديث الصحيح ‏ ويكون على 
تقصيره وتخلفه عن ركب أهل الصلاح والتقوى ‏ شديد هذا الإلحاح بأن يكرمه 
ربه بإدخاله الجنة» كيلا يكون أشقى خلقه . 


وقد أوردت فيه| سبق حديثه من رواية الإمام البخاري في كتاب التوحيد من 
الجامع الصحيح . وفي لفظ للبخاري من رواية أبي هريرة في الرقاق من الجامع 
«... حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن رج من النار من أراد أن 
يرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم » فيعرفوهم بعلامة 
آثار السجود . وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ‏ فيُخرجونهم 
قد امتُحشوا. فيْصَبٌّ عليهم ماءٌ يقال له: ماء الحياة » فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل » ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يارب قد قشبني رمحها 
وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار » فلا يزال يدعو الله فيقول : لبيك؛ إن 
أعطيتك أن تسألني غيره ؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره ... إلى أن يقول 
يارب لا تجعلني أشقى خلقك . فلا يزال يدعو حتى يضحك » فإذا ضحك منه 
أذن له بالدخول فيها . فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذا فيتمنى . ثم يقال له : تمن 
من كذا فيتمنى . حتى تنقطع به الأماني » فيقول له : هذا لك ومثله معه قال 
أبوهريرة : فذلك آخر أهل الجنة دخولاً » ثم أضاف البخاري ماروى عطاء من أن 
أبا سعيد يحفظ « هذا لك وعشرة أمثاله» على أن هنالك رواية للإمام البخاري في 
كتاب الأذان فيها اختلاف في بعض الألفاظ يسير : فقد جاء فيها : «.. ثم يفرغ 
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الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجل بين الجنة والنار ‏ وهو آخر أهل النار 
دخولا الجنة ‏ مقبل بوجهه قبل النار فيقول: يارب اصرف وجهي عن النار قد 
قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ثم يأذن له في دخول الجنة » فيقول : تمن . فيتمنى » 
حتى اذا انقطع أمنيّتهُ قال الله عز وجل : من كذا وكذا ‏ أقبل يذكّره ربه حتى إذا 
انتهت الأماني قال الله تعالى : لك ذلك ومثلّه معه » . 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضى الله عنهما : إن رسول الله يك قال : 
قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله . قال أبو هريرة : لم أحفظ عن رسول الله كِ إلا 
قوله : لك ذلك ومئله معه . قال أبو سعيد : إن سمعته يقول : ذلك لك وعشرة 
أمثاله». وجاء في « فتح الباري » للحافظ ابن حجر رحمه الله شرحاً لقوله : ٠‏ يارب 
لا تجعلني أشقى خلقك » المراد بالخلق هنا : من دخل الجنة » فهو لفظ عام أريد 
به خاص . ومراده أنه يصير إذا استمر خارجاً عن الجنة أشقاهم . وكونه أشقاهم 

قال الطيبي : «معناه : يارب قد أعطيتٌ العهد والميشاق ولكن تفكرثٌ في 
كرمك ورحمتك فسألت» . ووقع في الرواية التي في كتاب الصلاة ١‏ لا أكون أشقى 
خلقك» وللقابسى ١‏ لأكوننّ ؛ قال ابن التين : المعنى : لئن أبقيتني على هذه الحالة 
ولم تدخلني الجنة لأكونن والألف في الرواية الأولى زائدة . وقال الكرماني : معتاه 
لا أكون كافراً : قال الحافظ : قلت : هذا أقرب مما قال ابن التين ٠‏ ولو استحضر 
هذه الرواية التي هنا ما احتاج إلى التكلف الذي أبداه » فإن قوله : «لا أكون » 
لفظَّهُ لفظ الخبر ومعناه الطلب . ودل عليه قوله : ١‏ لا تجعلني » ووجه كونه أشقى 
أن الذي يشاهد ما يشاهد ولا يصل إليه » يصير أشدَّ حسرةً تمن لا يشاهد . وقوله 

ومهما يكن من أمر : فإن واقعة هذا الرجل با فيها من ال حوار بين رب 
العالمين جل جلاله؛ وبين عبد من عباده الضعفاءء. الذي أقعده عن أن يكون في 


04 


عداد من يدخلون الجنة مسن أول الأمر » تقصيرة وتوانيه عن العمل الصالح وما 
إليه. هذه الواقعة الغيبية التي ثبتت بالخبر الصحيح. يفترض أن تشحذ عزائم 
المؤمنين لمزيد من الاجتهاد في طاعة الله » والقيام على أمره » والجهاد في سبيله على 
كل صعيد أمكن هذا الجهاد , لأنه إذا كان العطاء الرباني الذي رأينا مع هذا 
الإنسان الوحيد آخر أهل الجنة» دخولاً الجنة والذي عانى ما عانى قبل ذلك » فما 
بالك بالفوز الكبير الذي يناله أهل التقوى الذين دأبوا في الدنيا على المسارعة في 
الخيرات ودعاء مولاهم سبحانه رغباً ورهباً وكانوا له عابدين . إن الانتفاع بحديث 
هذا الرجل وأمثال ذلك من الأحاديث التي جاءت على لسان الصادق المصدوق 
عليه الصلاة والسلام » عنوانه : مثابرة العامل واستدامة سعيه في الصالحات» 
والجد في كل ما هو طاعة وجهاد في سبيل الله » ويقظة الغافل كيما يستأنف طريق 
السعداء الموفقين . وهنالك يحظى بم ينالهم في الجنة التي أورثوها بها كانوا 
يعملون. 

هذا : والحديث رواه الإمام مسلم بلفظ البخاري الأول . وني آخره كلام عطاء 
ابن يزيد عن مخالفة أبي سعيد لأبي هريرة في شأن الأمثال » فأبوهريرة سمع «ومثله 
معه » وأبوسعيد سمع «عشرة أمثاله » ولعلهما واقعتان ى] نجده عند أحمد من 
رواية أبي هريرة بعدة روايات كذلك . 

والله المسؤول أن ينفعنا بهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه » وأن 
يباعد بيننا وبين الغفلة والغافلين » ويقربنا من طريق عباده المتقين المقربين» 


الذين لهم في الآخرة طوبى وحسن ماب . وصلاة الله وسلامه على إمام الهدى ونبي 
الرحمة وعلى آله وصحابته » ومن سلك سبيله واتبع سنته » وجاهد في سبيل الله إلى 


لوللا 


الموائد الربانية.. والشوق إلى الجنة 


السالكون طريق الجنة والزحزحة عن النار بإخلاص الدين وصالح العمل » 
المنيبون إلى ربهم في خشية ليوم الحساب .. أهل لأن يغبطوا ويُغبطواء لما أنهم 
صدقوا في الإيهان والعمل للآخرة , وم يقعدهم شيء عن تحمل المكاره في سبيل 
الله » وعدم الركون إلى العاجلة وزخرفها . ولا غرّهم بالله الغرور , ويوم القيامة 
تشرق مواكبهم بنور العطاء إلإلمي . ويدخلون ‏ بفضل الله ورحمته ‏ جنات تجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيها ء جزاء ب| كانوا يعملون . 

والواقع أن هؤلاء البررة كانوا حقاً من أولى النهى . حين سلكوا إلى جنة 
الخلد طريقها. ولم يبخلوا بالثمن ؛ وما أكثر أبواب الخير المفتحة » على هذه 
الطريق. 

والمهم أن يأخذ المرء نفسه بعزيمة الصادقين» ويرتفع ‏ مستعيناً بالله ‏ على 
المعوقات والصوارف » ل إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4. وقد أوردت فيها 
مضى عدداً من الأحاديث التي تقرر كثرة أبواب الخير المومى إليهاء والتي إن 
ولجها المؤمن بصدق كانت بريده إلى الجنة » والسعيد من سارع في الطاعة ولم 
يسوّف . وأنت واجد أن بعض الأعمال التي هي من أيسر أحكام التكليف .ء أكرم 
الله بها الأمة» فجعلها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . طريق المؤمن إلى دار 
التعيم : 

فعن عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه قال : ١‏ كانت علينا رعاية الإبل » 
فجاءت نوبتي أرعاها ء فروّحتها بالعتيع» فأدوكت رسول الله كك قائما يدث 
وأدركت من قوله : اما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه , ثم يقوم فيصلي ركعتين 
يقبل عليهما بقلبه ووجهه . إلاوجبت له الجنة » فقلت: ما أجود هذا ؟ فإذا قائل 
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يقول بين يدي : التي فيها أجود » فنظرت . فإذا عمر بن الخطاب . فقال : إني قد 
رأيتك قد جئت آنفاً» قال : « ما منكم من أحد يتوضأ » فيبلغ الوضوء » أويسبغ 
الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة الانية » يدخل من أيها شاء» أخرجه 

ونجد عند أبي داود ما روى بسنده عن معاوية ‏ يعني ابن صالح عن أبي 
عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة أيضاً قال : «كنا مع رسول الله يك خدام 
أنفسنا» نتناوب الرعاية » رعاية إيلنا . فكانت على رعاية الإبل » فروحتها بالعثى 
فأدركت رسول اللهيكلِِ بخطب الناس . فسمعته يقول : اما منكم من أحد يتوضاً 
فيحسن الوضوء » ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهم) بقلبه ووجهه إلا قد أوجب» 
فقلت. بخ بخ ما أجود هذه . فقال رجل من بين يدي : التي قبلها ياعقبة أجود 
منهاء فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب . فقلت: ما هى ياأبا حفص .» قال : إنه 
قال آنفاً قبل أن تجيء : اما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ‏ ثم يقول حين 
يفرغ من وضوئه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الك نية يدخل من أيها شاء » قال معاوية: 
حدئنا الحسين بن عيسى قال : حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء عن حيوة ‏ وهو 
ابن شريح - عن أب عقيل » عن ابن عمه » عن عقبة بن عامر الجهني نحوه » و 
يذكر أمر الرعاية » قال عند قوله : «فأحسن الوضوء » ثم رفع بصره إلى السماء 

قوله : روحت الإبل » من الرواح ويكون بالعشي كما يكون الغدو في الصباح 
تقول : روحت الإبل والغنم إذا أعذتها إلى مراحها بالعشى وهو موضع مبيتها , 
ورواه الترمذي عن أب إدريس الخولاني وأبي عثان النهدي ولفظه عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله وَكةِ : «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد 
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أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم 
اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثانية أبواب الجنة يدخل 
من أيها شاء ». 

هكذا يحب النبي يكل إلى أمنه عمل الصالحات وإتقانه » وأن يكون هذا 
العمل خالص الله تبارك وتعالى » وهذه أبواب الجنة تفتح للمؤمن عندما يفعل 
ذلك » مهما قل ذلك العمل أو كان من طبيعته أن يتكرر ... إنها مائدة ربانية من 
موائد الخير والإحسان .. وما على المؤمن إلا اغتنام الفرصة . وحسن الامتثال لما 
دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب به .. إنه إن فعل ذلك كان الفوز 
هناك » وأكرم به من فوز عنوانه وحقيقته » حسن الماب وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين . 

هذا : وقد جاء الحديث المومى إليه عند النسائي بدون الدعاء؛, إذ روى 
بسنده في المجتبى ‏ السنن الصغرى ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِهِ : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهذ أن مدا عنده ورسوله 'فتحت له اتة أبوات للد يدتخل :من أينا شاء:». 

وليس من مكرور القول . التنبيه على أن هذه المثوبة العظيمة التي تترتب 
على هذه الطاعة . مابدٌ من أن تصحبها الاستقامة » فليس يفترض بالمؤمن أن 
يكون موقفه من ذلك » موقف العابث فيقول : أذنب الآن ويغفر لي عند الوضوء؛ 
فأدخل الجنة » ويتكرر منه ذلك عمداً لا سمح الله » فالذي تدل عليه النصوص 
أن المرء بحاجة أبدا إلى التوبة والمغفرة » وقد تبدر منه الخطيئة في لحظة من لحظات 
الضعف . فإذا تاب وأناب وأقبل على العبادة بكليته صادقا منيباً إلى مولاه » كان 
من وراء ذلك والله أعلم ‏ ما جاءت البشارة به في كتاب الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام » فالأمر أمر ترغيب في العبادة وحسن الإتيان بها ء في صدق 
توجه إلى الخالق البارىء سبحانه وتعالى » وما دام العبد في مقام العبودية الخالصة 
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لله اثتماراً بها أمر به الشارع » وانتهاء عما نبى عنه » كان ذلك عنوان السعادة في 
الدنيا والآخرة » وإذا مسه طائف من الشيطان أسرع التذكر فتاب وأناب » فكان 
من الذاكرين المبصرين وذلكم ما جاء في كتاب الله العزيز من قول الله تبارك 
وتعالى: « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 4. 

وتجدر الإشارة هنا ء إلى أن كثيراً مما بشر به النبي يك من غفران الذنوب 
ودخول الجنة » ملاحظ فيه هول الموقف يوم القيامة » وما يضيء به مشهد أولنك 
الذين ينشر الله عليهم رحمته يوم الدين ويحظون بالنعيم المقيم » من أمثلة ذلك ما 
ورد في فضل المؤذنين من قوله يبيد فيها روى معاوية رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله و يقول : 3 المؤذنوت أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » وفي رواية قال 
راوية : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يعدو إلى الصلاة » فقال 
معاوية سمعت رسول الله يك وذكره . أخرجه مسلم . 

قال ابن الأعرابي في معنى «أطول أعناقاً » أي أكثر أعمالاً يقال : لفلان عنق 
من الخير أي قطعة . وقال غيره ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ من طول الأعناق وهي 
الرقاب لأن الناس يوم القيامة يكونون في الكرب - والمؤذنون مشرئبون لأن يؤذن 
لهم في دخول الجنة  .‏ وروي « إعناقاً » بكسر الحمزة أي إسراعاً إلى الجنة من العَنق 
وهو ضرب من سير الإبل سريع . 

جعلنا الله من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووفقنا للانتفاع بهدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » كيها نكون في زمرة المرحومين المغفور لهم يوم 
الدين » الذين يدخلون الجنة هم فيها خالدون . 
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اذهب فادخل الجنة 


في خضم الاستغراق بمطالب دار الفناء العاجلة » والاغترار بزخرفها الزائل » 
والتعامل في دنيا المسلمين ‏ إلا من رحم ربك - وفق المعايير الماديّة الصّرفة التي 
هبت على المسلمين ريحها من حضارة الغرب التي لما وعليها. الأمر الذي كان من 
عقابيله عند الكثيرين » ضعفٌ الارتباط القائم على أخوة العقيدة بين المؤمنين » 
والغفلةٌ المرعبة عن الله واليوم الآخر » وما أعدّ الجبار فيه لعباده ؛ فلكل درجاتٌ مما 
غملوا إن عير فقن وإنا هر تقر راق هقب ذلك كله عزن المومن عل تنه 
وعلى إخوانه » لما تحدثه تلك الغفلة بشقيها من الأذى . وما يترتب عليها من اثار 
بالغة السوء .. سواء في ذلك ما هو على صعيد الفرد. وما هو على صعيد الجماعة . 
والواقع الذي تكاد النفس تذهب من سوئه حسرات » أقوى وأوضح شاهد على 
ذلك. 


أقول هذا ء مع أن النصوص التي تحمل أخبار يوم القيامة؛ وما بشر به 
المؤمنون الذين يعملون الصالحات ‏ من جنات تجري تحتها الأنهار . وما أنذر به 
أهل الضلالة والمظاهرة على الإسلام وأهله من العذاب الأليم ‏ تمل وجوت 
الانفلات من الغفلة . وتجديدَ العزيمة للعمل الصالح ء وتغليبَ المعايير الخيرة 
في السلوك عامة . وفي التعامل بين أبناء العقيدة المكرّمة بوجه خاص ٠.‏ وذلك كيما 
يكون المسلم أهلاً لأن تناله الرحمة يوم الدين ؛ فيزحزحَ عن النار ويّدَحَل الجنة 
خالدا فيها مع الخالدين » ولعل القراءة المتدبرة الواعية لقدر من النصوص الواردة 
في هذا الشأن » مع التأدب بأدب المنصفين وال حياء من الله » تشعر المؤمن بوجوب 
الأوبة الصادقة إلى طريق أهل الفلاح » والإذعان لما توحي به البشارة والنذارة من 
فبرؤرة الاغرافن عق طرلق المتسويت الذييق لذ يحون تاوقتارا اوالتكتمين لذان 
الكرامة في الآخرين . 
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أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث طويل عن قتادة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي يكلِْ قال: ‏ يُحبَسٌ المؤمنون يوم القيامة حتى يِبِمّوا بذلك» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا .. إلى أن يقول : فيأتونٍ فأستأذن 
على ربي في داره » فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً . فيدعٌني ما شاء الله أن 
يدعني , فيقول : ارفع محمد وقل يُسْمع . واشفع تشَّفْعْ وسل تُعط ء قال : فأرفع 
رأمي فأثني على رب بثناء وتحميد يُعَلّمنيِه ؛فِحُذلي حداً فأخرج فأدخلهم الجنة . 
قال قتاذة : وسفعحة أيضا بول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم 
امود فاسيادة عل وي ي كار قيزان رعلا ءاناذا رايب رقي ساجندا لاستييه) 
شاء الله أن يَدَعَني » »ثم يقول : ارفع محمد وقل ب' ِسْمَمْ » واشفع تشفْمْ وسل تعطه 
قال : فأرفع رأسي ٠‏ فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلّمنيه ‏ قال : ثم أشفع فِيحُدٌ لي 
ختاً وأخريد وأد لهم أطلنة "قن قاذ« وسمعظة يقرل فاخا فاحرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود الشالثة فأستأذن على ربي في داره ؛ فيؤذن لي عليه » 
ا ل ا 00 
وسل تُعْطَه قال : فأرفع رأسي ثنى عا ون با بيد وكليف فال : ثم أشفع 
ل : فأخرح 
فأخرجهم من النار . وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » 
أي وجب عليه الخلود : ثم تلا الآية # عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً * قال : 
وهذا المقام المحمود الذي وعد نبيكم يكو » . 

وفي رواية لمسلم : «فأنطلق فآني تحت العرش ٠‏ فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً م ينتحه لأأحد قبلي . ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول : يارب أمتي أمتي 
فعا را عن اسك اللكي كمه لا عبات عابفقتق الناتك اسهد 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمد 
بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة 
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وبصرى »> . 

وبعد : فهذا قليل من كثير من حقائق الغيب التي تعني ‏ فيم| تعني - التنبيه 
على أن الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام» يمد رواء رحمته ‏ بفضل الله تعالى- 
إلى الآحرة فتكون تلك الشفاعة التي يخرج بها من جهنم أولئك الذين أسرفوا على 
أنفسهم من أهل التوحيد . ويدخلون الجنة ويفوزون فيها بالنعيم المقيم . 

هذه واحدة . وأما الشانية : فإن تلك الرحمة . يجب أن تثير نفحات الإيران 
وتشحذ العزائم ٠‏ كيرا يكون المؤمن في عداد أولئك الأوابين الذين تزلف لمم الجنة 
غير بعيد» ى) جاء في قوله تعالى في سورة ق : 9 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. 
هذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ . من خشي الرحمن بالغيب وجاء يقلب منيب. 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد © . 

ونا أزوعة مشهداًء يفرح قلوب أهل الفلاح السعداء » فيحمدون الله حق 
حمده على ما أولاهم من حسن العاقبة» وما أكرمهم به من صدق وعده بإحلاهم 
دار المقامة من فضله يتبؤون منها حيث يشاؤون ٠‏ وتزداد نفوسهم طمأنينة بأحقية 
ما وعد الله من أنه لا يضيع أجر العاملين . ألم تر إلى قوله تعالى في سورة الزمر : 
#وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين © . 

هذا : وليس العهد بعيداً » بها أوردته من حديث آخر أهل الحنة دخولاً الجنة 
أو آخر أهل النار دخولاً النار . ويبدو للناظر في روايات الحديث أن الأمر تكتنفه 
صور متعددة تشرق كلها بواسع الرحمة وجزيل الإحسان ؛ قال الإمام البخاري: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عَبِيدةً 
عن عبدالله رضي الله عنه قال : قال النبى كَكِةِ : ١‏ إن لأعلم آخر أهل النار خروجاً 
منها وآخر أهل الجنة دخولاً ؛ رجل يخرج من النار حبواً» فيقول الله : اذهب 
فادخل الجنة : فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى . فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى؛ 
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فيقول : اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى » فيرجع٠فيقول:‏ يارب 
وجدتها ملأى » فيقول : اذهب فادخل الجنة » فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ‏ 
أو إن لك عشرة أمغنال الدنا فيقول : أتسخر مني أو أتضحك مني وأنت 
الملك ؟ فلقد رأيت رسول الله يَلِِ ضحك حتى بدت نواجذه » وكان يقال : ذلك 
أدنى أهل الجنة منزلة » وبهذا اللفظ رواه مسلم . 

وقد و الإكتارة :إل اند كات للعلا ترقنات عيد قوله:+ تسعد من ختطاناً 
لله عز وجل -. وبما ذكر في ذلك ما جاء في «فتح الباري » من قول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن ألف « أتسخر مني » ألف 
كهي في قوله تعالى : «[ أتهلكنا بها فعل السفهاء منا # على أحد الأقوال . قال: 
وهو كلام متدلّل علم مكانه من ربه؛ وبسطه له بالإعطاء . وجوّز عياض أن 
ارافان ذلك رخو شتا ل قال و]: ولسقلة مع ازور عا ل خطرايالد: 
ويؤيده أنه قال في بعض طرق عند الإمام مسلم لما خلص من النار وهو ما 
سوف يذكر في موضعه إن شاء الله - لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من 
الأولين والآحرين». 

وقال المرطبي في « المفهم) “أكثروا من يله وأشبه ما قيل فيه : أنه 
ة أن تجازى على 
فيا كان 'منة 0 التساهل ني الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل 
الساخرين ء فكأنه قال: أتجازيني على ما كان مني ؟ فهو كقوله : (٠‏ سخر الله 
منهم # « الله يستهزىء هم # جزاء سخريتهم واستهزائهم . 

ومن سلامة وحسن اتباع الصحابة رضوان عليهم : أنه جاء في رواية ابن 
مسعود رضي الله عنه » ٠‏ فضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك ؟ فقال : هكذا 
فعل رسول الله يك من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أتستهزىء مني ؟ 
قال : لا أستهزىء منك » ولكني على ما أشاء قادر » . 

والحمد لله أولاً وآخراً ونسأله تعالى أن يغفر لنا خطيئاتنا ويكتبنا في عداد من 
ينشر عليهم رحمته يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أ تى الله بقلب سليم . 
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آخر أهل النار خروجا منها 

هذه خطوة أخرى في الرحلة مع نصوص مباركة من السنة المطهرة» تشرق 
بالكشف عن مظاهر الرحمة التي تلحق بمن وافتهم اجام وهم على كلمة 
التوحيد , بعد أن قعدوا عن اللحاق بركب أهل التقوى من المؤمنين الذين يفوزون 
من أول الأمر بالكريم من العطاءء فيد خلون الجنة ‏ برحمة الله وفضله ‏ ثم تتفاضل 
منازلهم حسب أعاهمء ويحمدون الله على ما حباهم من النعيم المقيم ورؤية وجهه 
الكريم ء إذ كانت لهم الحسنى وزيادة ؛ وهو المحمود على كل حال وهو العلي 
الحكيم . 

وأقول : خطوة أخرى لأنه قد تتعدد رواية الحديث في موضوع واحدء تبعاً 
لتعدد المجالس أو المناسبات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ء ويكون من 
أثر ذلك أن يتعدد ‏ في بعض الأحيان ‏ رواةٌ ذلك الحديث من الصحاية عليهم 
الرحمة والرضوان . وهذا ما نسعد به في شأن واحد من مشاهد القيامة الذي لابد 
أن يعمل عمله في القلب والعقل » ويوحي با يجب من التشمير للجنة التي حفت 
بالمكاره » لأنها سلعة الله وسلعة الله غالية . وكان آخر ما رأينا رواية للإمام البخاري 
في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح؛ مدارها الكلام على واحد من عباد الله قال 
رسول الله يك في شأنه  :‏ إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة 
دخولاً ». 

وعلى هدي ما أومأت إليه من أمر تعدد الروايات : أجدني مسوقاً إلى التذكير 
بعدد منها جاءت في الموضوع نفسه عند الإمام مسلم وغيره . وما نجده عند 
جاء تحت باب عنون له الإمام النووي بقوله : « باب آخر أهل النار خروجا » قال 
رحمه الله في بعض تلك الروايات : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كريب - واللفظ 
لأ كريب :حقالااحدتنا أو نعاوية عن الأعمنس عن إبراهيو عن عيدة عن 
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عبدالله ‏ يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِِ : « إني لأعرف 
آخر أهل النار خروجاً من النار رجل يخرج منها زحفاً » فيقال له : انطلق فادخل 
الجنة » قال : فيذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد أخذوا المنازل » فيقال له 
أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم . فيقال له : تمنّ فيتمنَّ » فيقال له : 
لك الذي تنيت وعشرة أضعاف الدنيا . قال : فيقول : أتسخر مني وأنت الملك ؟ 
قال : فلقد رأيت رسول الله يلخ ضحك حتى بدت نواجذه » سبحان الله كم كان 
فرح هذا الرجل شديداً بفضل الله. وحُى له ذلك وكأنه قال_على ما نقل الإمام 
النووي رحمه الله عن بعض العلماء ‏ : أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين » وما 
أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مشل الدنيا حق . ولكن العجب أنك 
أعطيتني هذا وأنا غير أهل له .. قال : وهذا كلام منبسط متدلل . 


ويرى القاضى عياض ى! سبقت الإشارة ‏ أن قول الرجل : « أتسخر مني ») 
مدر عه ومو عر نلا يقالن لقال مر لحرو رودو ما لظ الت 
فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه » وجرى على 
عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق » وهذا ى! قال النبي يكل في الرجل الآحر أنه ل 
يضبط نفسه من الفرح ‏ يعني الذي وجد في الصحراء دابته وعليها طعامه وشرابه 
بعد فقدها واليأس منها «فقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأناربك » 
أخطأ من شدة الفرح » رواه البخاري ومسلم . والنواجذ ىا يقول جمهور العلماء 
من أهل اللغة وغريب الحديث : الأنياب . قال الإمام النووي : وفي هذا جواز 
الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به 
الحدّ المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال . 


وهذه صورة أخرى تحمل تفصيلاً أكثر » نقع عليها في رواية أخرى لمسلم إذ 
روى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَككةِ قال : « آخر من يدخل 
الجنة رجلٌ : فهو يمشى مرةً ويكبو مرةً » وتسفعه النار مرة . فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال : تبارك الذي نجاني منك . لققد أعطاني الله شيئِاً ما أعطاه أحداً من 
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الأولين والآخرين . فتٌرفع له شجرة . فيقول : أي رب أدنني من هذه +1١‏ جرةٌ 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عر وجا : يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها 
بالق عيرها» ففرل #الايازت ويناس أن اياك عرها ررق يعت لان 
يرى مالا صبر له عليه , فيّدنيه منها ء فيستظل بظلها . ويشرب من مائها , ثم 
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ترفع له شجرة هي حسن من الاولى » فيقول : أي رب أدنني من هذه لاشرب من 
مائها وأستظل بظلهاءلا أسألك غيرهاء فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألتى غيرهاء ويقول : لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرّها. فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها . وربه يَعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه. فيدنيه منهاء فيستظل بظلها 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين » 
فيقول: أي رب أدننى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها , 
فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه » فيدنيه منها » فإذا أدناه منها » فيسمع أصوات أهل الجنة » فيقول : 
أي رب أدخلنيها » فيقول : يا ابن دم , ما يصريني منك . أيُرضيك أن أعطيك 
الذنيا ولي معيا؟ قال يارت اشيرئ دعسن واتغورث اسان ؟ ففحكف 
ابن مسعود فمّال : ألا تسألون مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا 
رب العالمين حين قال : أتستهزىء مني وأنت رب العالمين ؟ فيقول : لا أستهزىء 
منك ولكنى على ما أشاء قادر » . 

معنى « ما يصريني منك » : أي ما يقطع مسألتك مني ؛ من الضّر بفتح 
الصاد وسكون الراء وهو القطع . 


صل الله على معلم الناس الخير الرؤوف الرحيم بالمؤمنين . فكم يحمل هذا 
الحدي النبوي المشرق بالأخبار عما يكون يوم الدين » وعما يحصل من رحمة ذي 
الجلال والإكرام وفضله وإحسانه .. كم يحمل هذا المدي المبارك لأهل التوحيد 
من نعم يعز على العقول تحديدها ء وحوافز بالغة التأثير ترتفع بالمؤمن ‏ وهو 
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يشتاق صادقاً إلى الجنة ‏ ترتفع به إلى حيث إخلاص الدين لله » والمسارعة إلى 
مغفرة منه جل شأنه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 


هذا : وفي الصحيح عند الإمام مسلم بعض الروايات الأحر التي تميط اللثام 
عن جوانب مهمة تزيدنا إحاطة ب| يكون عليه حال ذلك الرجل آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة وآخر أهل النار . روى رحمه الله بسنده عن المعرور بن سويد عن أبي 
ذر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله بت : « إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً 
الح راخر آهل الا خروه] متيام رحا مزتن يدرو النيانة “ففنان + اعرضيزا 
عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت 
يوم كذا وكذا وكذاء وعملتَ يوم كذا وكذا وكذاء فيقول: نعم, لا يستطيع أن ينكر 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعْرّض عليه ء فيال له : فإن لك مكان كل سيئة 
حسنة فقول #.وت قد غملت أشناء لاأرافا ههنا فلقد رايت رسول الله عله 
ضحك حتى بدت نواجذه » . 


ولله الحمد في الأولى والأآحرة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


507 


الجنة والنار نفحاجاق 

أخبار يوم الفصل وما يكون فيه من تحقيق الوعذ والوعيد , لما دائ] آثارها 
المشهودة في نفوس أهل التوفيقء اللذين همهم أبداً مرضة الله عز وجل فيه 
يأخذون. وفيما يدعون . ويالهها من غاية سامية تشثمر ‏ بفضا الله الفوز بالجنة 
والنجاة من النار . وهؤلاء الموفقون » يشهد لإخلاصهم أنهم ‏ وقد تذوقوا حلاوة 
الإيهان ‏ يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم . فتراهم أضاء تَصَحَةٌ . يذكرون 
بالموت ىا يذكرونه » ويدعون إلى عدم الغفلة عن يوم الحساب. كما هي الخال في 
ذوات أنفسهم أنهم لا ينسون يوم الحساب . ثم إنهم لا يفتؤون يعملون على إنارة 
البصائر » كيم| يباعدوا الناس ‏ وبخاصة ذوي الكلمة المسموعة والمسؤولية الثقيلة 
منهم عن الركون إلى دار الغرور , والفتنة التي توقع في المهالك . وتقنف 
بصاحبها ‏ والعياذ بالله إلى نار الجحيم . 

من هؤلاء الموفقين الذين يذكرون بجميل نصحهم . وعميق مواعظهم: 
التابعي الجليل الثقة زِرٌ بن حبيش المتوفى سنة سبع وعشرين ومائة ؛ فقد كانت 
موعظته ‏ وهو من هو بصدقه واستقامته على أمر الله قولاً وعملاً ‏ تأخذ طريقها 
بالقول البليغ إلى النفوس . فتحدث ما تحدث من عظيم الأثرء ونافعه في الدنيا 
ويوم الدين . 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في « الحلية » : حدثنا سليان أحمد بن 
عبدالوهاب بن نجذة قال : حدثنا علي بن عياش قال : حدثنا زكرياء بن حكيم 
الحنفيٌ عن الشعبي قال : كتب زِرٌ بن حبيش إلى عبدالملك بن مروان كتابا يعظه. 
وكان في آخره : «.. ولا يُطمعنك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من 
صحتك فأنت أعلم بنفسك . واذكر ما تكلم به الأولون : 

إذا الرجال ولدت أولادذها وبليت من كبر أجسادها 


لحتنا 


وجعلت أسقامُها تعتادما تلك زروع قددنا حّصادها 


فلما قرأ عبدالملك الكتاب. بكى حتى بِلّ طرف ثوبه . ثم قال : صدق زِرٌ لو 
كتب إلينا بغير هذا كان أرفق ». 

وإنها ‏ ورب السماء والأرض -لمنقبة لهذا العالم العامل الناصح ءلا تفي 
بقدرها كلمات معدودات ؛ العمل بالعلم والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهمء وإن ذلك ليسهم أيّا إسهام في توجيه الأمة إلى ما فيه النصر والتمكين 
في الدنيا » والسعادة في الآخرة . حيث الفوز بالنعيم المقيم في جنات تجري من 
تحتها الأنبار ونعم أجر العاملين . 

ولذلك كان من المهم حقاً . أن يضع المؤمن نصب عينيه تزكية نفسه. والرقي 
بها إلى مصاف أولئك السعداء . الذين تكون مواكبهم يوم القيامة إعلانا صادقا 
يُثِبثُ على رؤوس الأشهاد سلامة الطريق التي يسلكها من شرح الله صدره لنور 
الحداية الربانية » فخاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى , لأن من وراء ذلك جنة 
المأوى» والنعيمَ الذي لا ينقضى . والعطاء الإلمي المتجدد .. عطاءً من لاتنفد 
خزائنه جل وعلا . وهو الرزائٌ ذو القوة المتين . 

وهل علينا من بأس بعد هذاء إذا نحن استيقنًا أن هذا التصرف الذي 
سلمت فيه المقدمات فأعطى ‏ بفضلا الله أكرم ثمرة وخير عاقبة » هو الذي 
يكشف عن التساوق مع الذي يضيء به عقل المعاد !! إنها حقيقة ينبغي أن تكون 
أبداً في الحسبان عند المؤمن ٠‏ كيلا تنالٌ منه المعوقات والصوارف في الدار العاجلة 
فتحول دونه ودون اللحاق بركب السعداء الموفقين . 

وهل ننسى ما أخبر الله به عن أولئتك الذين غلبت عليهم شقوتهم في الدنيا » 
فكانوا يوم الفصل من المحرومين . وكانت عاقبتُهم جهنم وساءت مصيراً . وإذ 
ذاك يعترفون بذنويهم معلنين أنهم ‏ وقد ضلَّوا سبيل الحدى ما أغنى عنهم 
سمعهم ولا عقلهم الدنيويٌّ شيئا [ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنافي 
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أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير > . 

وفي عود على بدء ؛ من اصطحاب بعضٍ من الأحاديث النبوية في شأن ما 
يؤول إليه أمر العباد يوم يقوم الناس لرب العالمين , لعل من الخير أن أورد هنا ما 
يكشف عن المحاجّة التي تقع بين الجنة والنار يومذاك . ففي ذلك عبرة لمن أراد 
أن يعتبر وذكرى لمن جعل رضا الله همّه والعمل للآخرة هجيراه .. 

قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا 
عبدالرزاق قال : أخبرنا معمرٌ عن همّام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
النبي يك : « تحاجّت الجنة والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . 
وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ! قال الله تبارك وتعالى 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منهما ملؤها . فأما النار : فلا تمتلىء 
حتى يضع رجله فتقول : قط قط قط » فهنالك تمتتىء ويزوى بعضها إلى بعض؛ 
ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً. وأما الجنة : فإن الله عز وجل ينشىء ها 
خلمقا». 

وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله بهذا اللفظ ولكن عند قوله : «قالت الجنة مالي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» جاءت العبارة عند مسلم « وقالت الجنة: 
فلي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرّتهم » ورواه الإمام أحمد يلفظ: 
«فتقول : قط قط قط أي حسبي .. ). 


معنى تَحاجّت : تخاصمت . أما عن المتكيرين والمتجبرين : فقيل : هما 
بمعنى واحد , وقيل : المتكبر : المتعاظم با ليس فيه , والمتجبر : الممنوع الذي لا 
يوصل إليه . وقيل : الذي لا يكترث بأمر . وكم في الظّلمة الطغاة من يتصفون 
بذلك ويصرون على إيذاء عباد الله . والكلام هنا في صفات المخلوقين ى) هو 
واضح . والصفتان مذمومتان فيهم. أما عند الكلام على صفات الخالق جل وعلا 
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المتصف بالكمال المطلق. المنزه عن كل نقصء وله الأسماء الحسنى والصفات 
الغْل: فنذكر قوله جل شأنه : #« ليس كمثله شىء وهو السميع البصير * . 

قوله : ضعفاء الناس وسقطهم . السَقَط بفتح السين والقاف : أي المحتقرون 
الساقطون من أعينهم . قال الحافظ ابن حجر : هذا بالنسبة إلى ما عند أكثر 
الناس » لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم ‏ لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في 
غاية التواضع لله والذلّة في عباده : فوصفهم بالضعف والسّقّط بهذا المعنى 
صحيح . أو المراد بالحصر في قول الجنة « إلا ضعفاء الناس » : الأغلب . والغرّة » 
في الرواية المومى إليها عند مسلم ى! هي عند الطبري أيضا بكسر الغين وتشديد 
الراء المفتوحة أي عَفَلَتُّهم . والمراد به أهل الإيوان الذين لم يفطنوا للشّبّه وم 
توسوس لهم الشياطين بشىء من ذلك ؛ فهم أهل عقائد صحيحة » وإيمان ثابت 
وهم الجمهور . وأما أهل المعرفة : فهم بالنسبة إليهم قليل . 

وكم يحسن المسلم لنفسه ولأهله ومجتمعه » عندما يعمل على الابتعاد عن 
صفات أهل النار والاتصاف بصفات أهل الجنة » وذلك لا يكون إلا بالإيمان 
والحمل العوالي و اتش لديو له كر جل او موود كلها وال لجل مايه 
وهو الرحيم الرحمن ‏ لا يضيع أجر من أحسن عملا . وقد بلغ من أهمية 
الصفات المشار إليها أن تحاجت النار والجنة في هذا الأمر كا رأينا في هذا 
الحديث-. 


وجميل ما ذهب إليه الإماه النووي رحمه الله؛ من أن الحديث على ظاهره » وأن 
الله تعالى جعل فى النار والجنة تير تدركان به وتقدران على المراجعة والاحتجاج 


- 


فَحاحّتا 2 ولا يلزم من هذا أن يكون التمييز دائا. 
وقد روى الحديت أيضا الترمذئ والنسائى وأخرون ؛ وجاءت الرؤاية عند 
الترمذى وفيها شىء من الاختصار وبلنظ «احتجت) وبكلمة «المساكين» وكلمة 


« الجبارون » . إذ روى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : 
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«احتجت الجنة والنارء فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين» وقالت التار: 
يدخلني الجبارون والمتكبرون . فقال للنار : أنت عذابي أنتقم بك تمن شئت» وقال 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من شتت » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح . وسبحان من تنزه عن الظلم » وتفضل بالعدل والرحمة والإحسان . 

وصلوات الله وتسليماته على إمام النبيين وخاتم المرسلين الذي ترك أمته على 
بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » وعلى اله وصحابته. ومن دعا 
بدعوته وجاهد في سبيل الله إلى يوم المعاد .. 
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«والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» 

من المسلّمات عند أهل الإيمان » أن طريق الجنة حزن يحتاج إلى عزائم الرجال؛ 
لأن الجنة ‏ كما أخبر النبي يَكِيِ حفت بالمكاره. أما طريق جهنم : فسهل مذلّل؛ 
لا أنها حفْت بالشهوات ؛ من أجل هذا دأب من استنارت بصائرهم على التشمير 
لدار البقاء » بارتياد ساحات الجهاد وصالح العمل . وخلفوا وراءهم أكداس 
الشهوات ومطالب النفس الأمارة بالسوء » وتسويلات شياطين الإنس والجن » 
ناهيك عن زخرف الدنيا ول وها ومغرياتهاء وما ينصب فيها للمؤمن من شباك 
وأحابيل.. 

وغير خافٍ أن هذا المسلك الجادً الذي ألزموا أنفسهم به وهم يركضون إلى 
الله بزاد التقوى ويتطلعون إلى دار المقامة طامعين بفضله سبحانه ى| تظهر اثاره 
واضحة في أعمالهم وحرصهم على أن تحكم تصرفاتهم شريعة الله » تظهر أيضاً في 
كلما تهم التي تبدو وهي على إرث من إرث النبوة » لا يصرفهم عن ذلك يعون 
الله صارف » ولا يقعدهم عن اللحاق بركب الخالدين في جنة الخلد مطمع من 
مطامع الدنياء أو ركون إلى ما تسربل به الغافلون عن الله واليوم الآخر . 

ومادام الأمر كذلك. فالانتفاع ليوم المعاد كبير على ساحة التأمي؛ 
باستذكار مواقفهم وكلما هم رحمهم الله . وهذه وقفة مع واحد منهم هو عبدالرحمن 
ابن أحمد بن عطية العَنسي المذحجي المشهور بأبي سليمان الداراني نسبة إلى بلدة 
لزاريا» ذرى ذشذدن وا الوق نيليه خنس ونان للوغيرة أو بم خسن فكرة 
ومائتين» فقد كان يرحمه الله من عيون صلحاء هذه الأمة وزهادها . والسالكين إلى 
دار الخلود بالعلم والعمل . وإن شئت فقل : بحسن التأني بالرسول المصطفى 
عليه الصلاة والسلام . 


و 


قال أبو سليمان في كلام طويل له كا روى أبو نُعيم في الحلية وغيره : «... من 
ترك الدنيا للآخرة ربحهما ء ومن ترك الآخرة للدنيا خسرهما ء وكل أم يتبعها بنوهاء 
وبنو الدنيا نُسلمهم إلى خزي شديد . ومقامع من حديد » وشراب الصديد » وبنو 
الآخرة تسلمهم إلى عيش رغد » ونعيم الأبد » في ظل تمدود وماء مسكوب » وأنبار 
تجري بغير أخدود . وكيف يكون حكيراً من غرّته الدنيا فهو لما وى ركون؟ 
وكيف يكون راهباً من يذكر ما أسلفت يداه ولا يذوب ؟ الفكر في الدنيا حجاب 
عن الآخرة » وعقوبة لأهل الولاية» والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحبي القلب. 
ومن نظر إلى الدنيا مولية » صح عنده غرورها ٠‏ ومن نظر إليها مقبلة بزينتها شاب 
في قلبه حبها . ومن تمت معرفته: ؛ اجتمم همه في أمر الله. وكان أمر الله شُغْلّه. 

وما أحسب منصفاً يمترى في أن وعي هذه الكلمات النيّرة في مبناهاء العميقة 
التأثير في معناها .. ثما يعين_-إذا صدقت الوجهة ‏ على انتزاع المسلم من وهدة 
التأثر بأوضار الحضارة المادية الساحرة » الحضارة التي تحمل الكثير الكثير تما 
يلهي عن الخير وقد ينسي البعض ربّه؛ ويشغله » عن يوم المعاد. ومشاهد القيامة . 
وما يجب منا! لتزود النافع لذلك اليوم الذي لا ريب فيه وإذا حصل هذا 
التحؤّل عن ساحة الغفلة . كان بمقدور المؤمن أن يكون على الطريق التي تنتهي 
به وذلك برحمة الله إلى جنة المأوى التي لا يبلى نعيمها ولا ينفد » وذلك الفوز 
العظيم . ْ 

وفي فهم متبصّر لكتاب الله وتدبّر إيهاني لما ورد في شأن العاقبة يوم الدين لمن 
أكرمهم الله بالإيان والعمل الصالح » ولمن غلبت عليهم شقوتهم فضلوا وأضلوا: 
يقول أبوسليمان رحمه الله ى| روى عنه أحمد بن أبي الحواري : من سرّه أن يشهد يوم 
القيامة فليقرأ آخر الزمر » . وآخر « الزمر » قوله تعالى بدءا من الآية السابعة 
والستين : #إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم| يشركون . ونفخ في الصور فصعق من السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت 
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الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم 
لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون . وسيق الذين 
كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم 
رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيئس 
مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . 
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين # . 


حقاً من أراد أن يشهد يوم القيامة» فليقرأً آخر «االزمر؛ . وكلما صفا القلب 
وأخلص المؤمن في صلته بكتاب الله عز وجلء كانت الفائدة أعظم والتدير أنفع . 
وقد وردت أحاديث كثيرة تبدو بياناً مباركاً لهذه الآيات» أوردت عدداً منها فيا 
خلا من القول . وقال الإمام البخاري في تفسير سورة الزمر من كتاب التفسير في 
الجامع الصحيح عند قوله تعالى : لإوما قدروا الله حق قدره 6 حدثنا أدم قال : 
حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يَككةِ فقال : يا محمد . إنا نجد أن الله 
عز وجل يجعل السماوات على إصبع » والأزضين على إصبع » والشجر على إصبع . 
والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك ؛ فضحك 
رسول الله يَكِهِ حتى بدت نواجذه » تصديقاً لقول ابر » ثم قرأ رسول الله يك «وما 
قدروا حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ... » الآية . 

ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد ومسلم 
والترمذي: والنسائي كلهم من حديث الأعمش عن ابراهيم عن عَبيدةَ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه بنحوه . وفي رواية للإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
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رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 9 وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم| يشركون * 
ورسول الله يكل يقول : هكذا بيده يحركها يقبل ويدبر » يمجد الرب نفسه : أنا 
الجبار » أنا المتكبر ء أنا الملك , أنا العزيز » أنا الكريم فرجف برسول الله يَكلِ المنبر 
حتى قلنا لَيَخِرَّنَّ به». 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحمل البيان لهذه الآية الكريمة وأخواتهاء وتبصّر 
المؤمنين بم يكون في ذلك اليوم العظيم والطريقٌ فيها وني أمثالها من مذهب 
السلف: إمرارها ما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف . 

والله نسأل أن يجعلنا من صدقوا في إي| نهم؛ وأخلصوا لله دينهم. فكانوا في 
عداد المتقين الذين يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زمراً جماعة بعد جماعة . 
المقربون . ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم؛ كل طائفة مع من يناسبهم ؛ مصداقاً 
لقوله جل شأنه : « وسيق الذين اتقوا ربجم إلى الجنة زمرا * وصل الله وسلم 
وبارك على البشير النذير وعلى اله وصحابته أجمعين . 


أل الجنة وأهل النار 
البشائر لمن يعملون الصالحات في الدنيا كثيرة في أخبار القيامة »ومشاهد من 
أكرموا بالفوز العظيم وحسن الأب ؛ فكانوا من غشيتهم الرحمة وأدخلوا جنات 
تجري تحتها الأنهار جزاءً بم| كانوا يعملون . 


ولعل ما يستوقف المؤمن المتبصّر . ما يخلق ربنا جل جلاله من إحساس 
خاص عند كل من الجنة والنار فتتحاجّان وتختصمان في شأن من أوثرت به كل 
منهما من أصناف الناس - كما دلت على ذلك أحاديث أوردتّها من قبل - وكيف أن 
الله تبارك وتعالى ‏ ى| هو عند البخاري ومسلم ‏ يقول للجنة بعد هذا : «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » ويقول للنار : إنما أنت عذابي أعذب بك 
من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منهم ملؤها , فأما النار : فلا تمتىء حتى يضع 
رجله». وفي رواية -احتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ‏ فتقول : قط قط . فهنالك 
تمتلء » ويُزوى بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة : فإن 
الله ينشىء لها خلقا ». وجاء في بعض الروايات . قول الجنة : «فها لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرّتهم ». 

وإضافة إلى ما أوردته سابقاً من كلام العلماء ني بيان المعنى المراد من هذا 
الكلام » أودٌ الإشارة إلى أن رواية ١‏ وغرّتهم » تحمل بشارة خاصة لأولئك الغرة 
الذين قد يرثي لهم بعض الناس أحياناً »لهلهم بأمور الدنيا إذ أنهم لايُتقنوها على 
الوجه الذي ينبغي عند أهلها . فالغر الذي هو من أهل الجنة. يستمتع بنعيمها 
المقيم » ويفوز منها با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ هذا 
المؤمن إنما كان كذلك في الدنياء لأنه لم يجرب الأمور الدنيوية بدقة » فهو قليل 
الخبرة منقاد إلى الخير . والمعنى ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ أن من اثر الخمول وإصلاح 
نفسه والتزوّد لمعاده ‏ ونبذ أمور الدنياء فليس غرَا فيه| قصد له. ولا سقّطاً ولا 
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مذموماً بنوع من الذم .. والحق أن الناس الذين هم على هذه الشاكلة من المؤمنين 
قد أغفلوا أمر دنياهه فيه وراء ضرورياتها ‏ فجهلوا حذق التصرف فيهاء وأقبلوا 
على آخرتهم قأتقنوا أسبابها » وشغلوا أنفسهم بباء ولم يكن ذلك من عججبز عن 
كسب الدنياء وتخلف في الحذق بها ء ولكنهم آثروا ما يبقى على ما يفنى ‏ وهذا من 
الفطنة المستنيرة بمكان ‏ فأعرضوا عن الفانية إلى اتساب الباقيات الصالحات . 
وف ميزان أهل النجاة : ليس مذموماً من تقاصر عن كسب الدنيا وتخلف في 
الحذق بها وأعرض عنها إلى اكتساب ما به يكون من الفائزين يوم الفصل وكلٌ 
يذ لا خلق له 

وهؤلاء الذين مُخصت بهم الجنة ؛ » كان ما فيها من العطاء الإلمي الذي لا 
ينقد » رحمة من الله رحمهم بها وتفضل عليهم بأن جعلهم من أهلها ٠‏ إذ وفّقهم - 
وهو الكريم المنان ‏ لسلوك طريقها . ىا خصّت النار بأصناف الطغاة الظالمين 
المتكبرين » الذين يجاهرون الله بمحاربة شريعته. ويحتقرون الناس ويزدرونهم 
ويظلمونهم , ولا يرون لهم قدراً » ويرفعون أنفسهم عليهم تجبراً وتكبراً . 

هذا وفي هدي خير العباد يليد من الأحاديث الواردة في ذلك »ما يغني في 
اراح لامرك اشاح ع إرروا يي قاور 
بهم النار ؛ والتتذكير ببعض من صفات كل من الفريقين ؛ الأمر الذي يستثير 
الهمم ويحرك العزائم إلى الإكثار من الطاعات والقربات الال جد ال 
وأخذ النفس با عليه طلاب الآخرة الذين لا يصرفهم عن طريق دار المقامة 
صارف .ء ولا يضعفون أمام زخرف الدنياء ولا يغرهم بالله الغّرور ؛ لأنهم إن وقعوا 
في هذا الشرك» ضلَّوا السبيل » وعتوا عن أمر الله » وكان من وراء ذلك الخيبة وسوء 
المصيرء شأن أولتك الذين جاءت النصوص عل ذكر أوصافهم في أهل النار التي 
لا يصلاها إلا الأشقون العتاة عن أمر الله . من ذلك ما روى البخاري تحت « باب 
الكبر » من كتاب الأدب في الجامع الصحيح . حيث قال رحمه الله : حدثنا محمد 
ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال : حدثنا معبد بن خالد اليس عن حارثة بن 
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وهب الخزاعي عنن النبي كله قال : « ألا أخبركم بأهل الجنة !! كل ضعيف 
متضاعف لو أقسم عل الله لأبرّه » ألا أخبركم بأهل النار !! كل عُثّْل جِوَاظٍ 
مستكبر » ولما كان عنوان الباب « الكبر » عني شراح الحديث ببيان معناه بين يدي 
الشرح لما جاء تحته من الأحاديث . وكان لا بد من ذلك تحديدا لإبعاد صفة 
جعلها النبي ييه من صفات أهل النار . وقد نقل صاحب ١‏ الفتح » عن الراغب 
الأصفهاني قوله : الكبر والتكيّر والاستكبار تتقارب . فالكبر الحائة التي يختص بها 
الإنسان من إعجابه بنفسه . وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظمء كذلك أن 
يتكبر على ربه ؛ بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة . والتكبر 
يأتي على وجهين: أحدهما ‏ أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في اخقيقة وزائدة على 
محاسن الغير » ومن ثم وصف سبحانه بالمتكبر 0 : #العزيز الجبار 
ا كبر » والثاني ‏ أن يكون متكلفاً ذلك متشبعاً ب| ليس فيه . وذلث ف 
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عامة الناس . نحو قوله تعالى : #فبئس مثوى المتكبرين4 وقوله جز 
#كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار * والمستكبر مثله . 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب التفسير من الجامع تحت 
باب « عَشُل بعد ذلك زنيم # من سورة « نون » ولكن بلفظ «كل ضعيف 
مقيلك», وياب كزلذالة تال لإا سما بال خهد حاتي من ان 
الأيمان والتذور». قال رحه الله : حذثنا حمن ين المخنى قال ؛ حدثني عَشَة قال : 
حتشاشية عرد معيدية خالد سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت اللبى يبنو 
قزل آلا أزكتيهل امن الله لمعت عبتت ١‏ سواط الا 
وأهل النار كل جواظٍ عُتل مستكبر » 

صل الله وسلم على نبينا محمد الذي لا ينطق عن 'خوى. كيف وجّه الأمة إلى 
محاسن الأخلاق ومكارم الفضائل . ونبهها على ما هو في معيار الحق وال هدى من 
مساوىء الأحلاق ومعوج السلوك . وذلك بأن جعز لأونى من صفات أهل الجنة 
الذين يفوزون بمرضاة الله يوم القيامة , ويكونون عع كلمع كدان القامة فق 


_ 


كل 2 


البررة المتقين » كما جعل التي تقابلها من صفات أهل الضلالة الذين تسعّر بهم 
نار الجحيم . وفي ذلك ما فيه من عقد الصلة بين حركة الحياة في الدنيا » وما يجب 
أن يكون عليه المؤمن في سلوكه وأخلاقه ‏ وهو يكدح إلى ربه سبحانه وتعالى- 
وبين ما ينتهى إليه الأمر في الآخرة دار البقاء . 

لقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم . وكان منها هذا الحدي المبارك 
في الدلالة على أهل الجنة وعلى أهل النار ... والعاقل كل العاقل من اتخذ لنفسه 
سلوك الطريق الأقوم التي تنتهي به بفضل الله ورحمته ‏ إلى جنة الخلد والنعيم 
المقيم.. إنه إن فعل ذلك . كان حقاً من أولي النهى الذين رضى الله عنهم ورضوا 
عنه .. 9 ذلك لمن خشي ربه 4 


صفات أهل الجنة وحوافز الخير 


ما من ريب في أن الرسول ذَ مبلّْ عن الله ما أراد ء ومن قبل عن رسول الله 
فعن الله قبل » وهو المؤتمن على بيان الكتاب العزيز ؟ لذا لم يلتحق بالرفيق الأعلى 
حتى قام ببيان كل ما يجب بيانه للأمة . هذه حقيقة لا يمتري فيها مؤمن » بل 
يتقرب إلى الله بالعمل بها . أخذاً بها جاء عن صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة 

من هنا كان من البدهيات في ميزان العقل المنقاد لمعايير الإسلام : أنه ما كان 
لمؤمن ولا مؤّمنة إذا جاء الخبر الصادق عن مشاهد القيامة وما فيهاء أن يكون 
الكل من لذلك ترقا تقنافياً وذادا حديدا من اللعرفة وكفى ,ولك اواج أن 
تكون المعرفة ‏ وهي معراج المسؤولية - حافزاً قوياً على العمل الذي يكشف عن 
التصديق الجازم والرغبة في الاستعداد للموت ولما بعد الموت ٠‏ ثم التفاعل العميق 
مع ما سوف يكون يوم العرض الأكبر على رب العالمين » حيث الناس بعد ذلك : 
فريق في الجنة وفريق في السعير . *[ ولكل درجات مما عملوا وليوقيهم أعمالهم وهم 
لايظلمون *. 

ويرحم الله الحسن البصري ‏ وهو كى| نعلم ‏ واحد من كبار الشابعين 
وعلمائهم العاملين أبِنَائهم الموفقين الذين وجدت الأمة فيهم القدوة الخيّرة 
للانتفاع بدي النبي عليه الصلاة والسلام .. رحمه لله حيث يقول : ٠‏ ابن آدم طأ 
الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك » إنك لم تزل في هدم عمرك مذ سقطتّ من 
بطن أمك ». 

وددت تقديم هذه الكلات العجلى بين يدي ما وعدت به من قريب » من 
متابعة الكلام على ماورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في شأن صفاتٍ من 


يه 


صفات أهل الجنة» وصفاتٍ من صفات أهل النار ؛ لأن الواجب يقتضي كثيراً من 
الاحتراس عن الوقوع في أي من تلك الخلائق التي أخبر من لا ينطق عن الحوى: 
أنها من سمات من تسعّر بهم جهنم يوم الدين. ولا يخفى أن الأمر بالغ الأهمية» 
والعاقل من أخذ جذره في الحياة الدنيا » وكان على هدي من ربه فلم يخض مع 
الخائضين . 

وقد أوردت في| سبق ما أخرج البخاري في غير موطن من الجامع 
الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام فيا روى حارثة بن وهب رضي الله عنه : 
«ألا أدلكم على أهل الجنة ‏ وفي رواية : ألا أخبركم بأهل الجنة ‏ كل ضعيف 
متضعًف لو أقسم على الله لأبرّه . وأهل النار كل جوّاظ عُتَل مستكبر » . وفي رواية 
« آلآ لعرك يافل الجار + الكافيت. وكا الذياء مويل داتعا عبد لقا بن 
معاذ العنبريُّ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة قال : حدثني معبد بن خالد أنه 
سمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي يني قال : ١‏ ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ قالوا : 
بلى . قال يكل : كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأبرّه . ثم قال : ألا أخبركم 
بأهل النار ؟ قالوا : بلى » قال : كل عَمِّل جواظ مستكير » وحدثنا محمد بن المثنى 
7 ل 0 
«ألا أدلكم». 

وهذه الدقة في التفريق بين الروايتين في أن الأولى ١‏ ألا أخبركم » والثانية « ألا 
أدلكم » صورة من مميزات منهج الإمام مسلم رحمه الله في كتايه ‏ الصحيح 2 . 

هذا : وقد جاء في رواية أخرى عنده لفظ « زنيم » بدل « عسل » وجاءت 
الرواية عند الترمذي بلفظ « كل عتل جرّاظ متكبر » . وقال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . 

ثم إن العلماء ‏ كما يقول الإمام النووي يرحمه الله قد ضبطوا « متضمّف » 
بفتح العين وكسرها . والمشهور الفتح . ولم يذكر الأكثرون غيره . ومعناه: 


انه 


يستفعفه الات "كناد يلقون الديالا مكلا بون لعو يتل يعجارون علية لضعت 
حاله في الدنيا . يقال : تضعّفه واستضعفه . وأما رواية الكسر : « متضعًف » 
فمعناها : متواضع متذلل خامل واضع من نفسه . وقال القاضي عياض رحمه الله : 
وق كو لمح هنا رم القتارف وكيا ار ا لا نان . والمراد أن أغلب 
أهل الجنة هؤلاء » ى! أن معظم أهل النار : القسم الآخر . وليس المراد الاستيعاب 
في الطرفين ) وهذا حق لأنه ما بد من دفع ما يتوهم من أن في الخبر دعوة للضعف 
يبون ناز اه أن تون ذلك بوائسول كه يسول فالحاء ل الحديك 
الصحيح  :‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى اللهمن المؤمن الضعيف وفي كل خير 
الحديث . وتأويل العلماء للحديث الذي نحن بصدهده يعين على ذلك 
والنمن شا 


أما الحافظ ابن حجر : فيقول : « متضمّف » بكسر العين وفتحهاء وهو 
أضعف وفي رواية الإسماعيلٍ : ٠‏ مستضعف » . وني حديث عبدالله بن عمرو عند 
الحاكم النيسابوري (الضعفاء المغلوبون » وله من حديث سراقة بن ما 
«الضعفاء المغلوبون » ولأحمد رحمه الله من حديث حذيفة رضى الله عنه « الضعيف 
المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له ) . 


ثم بي ا حافظ المراد من ذلك ( وهو أن الضعيف من نفسّه ضعيفة لتواضعه 
وضعف حاله في الدنيا » والمستضعف : المحتقر لخموله في الدنيا ) وهذا ما 
أوضحته من قريب في شأن الة ةي الدنيا ؛ فقد يكون هذا الضعيف في نظر من 
همهم تحصيل الدنيا ‏ ولو أدى بهم ذلك إلى الغفلة عن الآحرة ‏ غاية في القوة في 
الدين » والصسبر على المكاره في سبيل الله .ثم لشن لخدي يخا ل ا 
وأهوائه ضعيفاً غاية الضعف من هذا الوجه ؟ وما أعظم امَضعف الذي أتى على 
ذكرة سيد العامة ضلوات الله.وشلامه عليه ميا مالعفة امترة عتل الله :+ ريحيك 
إنه لو أقسم على الله لأبرّ قسمه !! والمعنى : لو حلف يمينا طمعاً في كرم الله تعالى 
بإبراره لأبره » وقال : لو دعاه لأجابه . يقال : أبررت قسمه وبررته » وهو المشهور . 
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ونجد عند ابن الأثير في كتابه « النهاية في غريب الحديث ؛ قوله : وفي 
حديث أهل الجنة ٠‏ كل ضعيف متضعًّف » يقال تضعفته واستضعفته بمعنى» 
كما يقال : تيقن واستيقن . يريد : الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا 
للفقر ورثاثة الحال . ومنه حديث الجنة « مالي لايد خلني إلا الضعفاء » قيل : هم 
الذين يبرئون أنفسهم من الحول والقوة . ومنه حديث عمر رضي الله عنه « غلبني 
أهل الكوفة » أستعمل عليهم المؤمن فيضعف. وأستعمل عليهم القويّ فيفجّرا . 

أفإش نلف تيو نتديه اقوس الات يرقا “حاف ص الرضطة 
وروى عبدالرزاق في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله : العّل: الفاحش الآثم. 
وقال الهروي : الجموع والمنوع . وجاء في حديث مختلف في صحته عند الإمام أحمد: 
أنه الظلوم للناس » الرحيب الجوف . 

أما الجوّاظ : فهو الفظ الغليظ . وقال الخطابي : الكثير اللحم المختال في 
مشيه. والزنيم: الدعي في النسبء الملصّق بالقوم وليس منهم. والمستكبر: صاحب 
الكبر . والكبر : بطر الحق وغمط الناس » وقد سبق القول في هذا من قبل . 

اللهم خلقنا بأخلاق أهل الجنة » وباعد بيننا وبين أخلاق أهل النارء إنك 
ولِنٌّ ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين . 


5٠ 


قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوخق 


من الأمراض التي ابتليت بها فئات من الأمة » ويخشى من اتساع سلطاتها ؛ 
ضعف الارتباط بعلم الغيب والحقائق التي دل الخبر الصادق عليها في شأنه » 
ومن ذلك أخبار يوم القيامة وما يشهده الناس هنالك من أهوال . وكيف تكون 
عاقبة من أشرقت قلوبهم بنور الحداية وتحركت جوارحهم بصالح العمل » وما 
يكون عليه حال أولتك الذين اتبعوا سبل الشيطان فضلّوا وأضلوا ؛ فأهل الإيمان 
والعمل الصالح يفوزون بجنة المأوى روف تيا خاليارن »رامعل الصلالة يبوؤون 
بالعذاب الأليم في جهنم وشاء ف فتصيرا: 


وعواقب هذا الداء العضال في الدنيا ويوم الدين» لا تخفى على ذي بصيرة ؛ 
إذ المطلوب من المؤمن أن يكون وقافاً عند الذي جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعند الذي صح عن الصادق المصدوق رسول 
الله المبلّغ عنه ‏ جل شأنه ما أراد ... وإلا كان سوء العاقبة والضلال المبين في 
الدنيا والآخرة « وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة دن أطريه ومن يعض الله وريتوله تقد عل خلال سيا 4* 

وما من ريب في أن النظرة المؤمنة المتبصرة إلى عالم الغيب عمرماً » وما يشهده 
العباد يوم القيامة من مشاهد تنطق بعاقبة أهل التقوى » ومشاهد تبرز عاقبة من 
تنكبوا الصراط المستقيم .. ما من ريب في أن هذه النظرة طا انعكاساتها الإيجابية 
الطيبة على الفرد والمجتمع » لما أنها تبعث على الاستقامة وصدق العزيمة في إدارة 
حركة الحياة على الوجه المشروع » ومضاعفة الأعمال الخيرة » وما به يُتقرب إلى الله 
تعالى » وينتهي بالمؤمن إلى جنة المأوى . وكم تكون بنية المجتمع سليمة» إذا كان 
أفراده يتمتعون ببذه القوة في الإيمان والأحلاق » والسعي الخثيث إلى تنمية حب الله 
تعالى وعظيم الرجاء برحمته وفضله , والخوف من شديد عقابه يوم الدين » وقد 


6١١ 


أشرت غير مرة إلى حقيقة لايصح جهلها أو تجاهلها . وهي العلاقة الوثيقة بين 
العمل في الدنيا ء وبين ما تكون عليه الحال في دار البقاء . 

ولعل من الخ لضرورة بمكان » أن نشير هنا إلى ا 
مثقال ذرة #وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً 4. وهذا من 
عه المككقيسة الى لا تخلف »م ولق د لنشة الله ديلا “ولا تمل عدن الاثن 
المبارك لهذه السنة يوم يقف الناس لرب العالمين . وقد أوردت في مناسبة خلت- 
ضمن عدد من الروايات - ما أخرج البخاء رق وعسلم فرق حدايتك ريد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول يَلِةِ في حديث 
الشفاعة الطويل وفيه .. « فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار » وفي لفظ « فمن وجلتم في لبه أدلى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إي! ن فأخرجوه من النار» فيخرجون خلقاً كثيراً ؛ ثم 
يقول أبو سعيد : ( اقرءوا إن شئتم # إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيراً *) . 

وقد وعى الصحابة رضى ي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان عبر تاريخنا المثقل 
بالعير » هذه الحقيقة. واطمأنت نفوسهم إليهاء فسعوا للآخرة سعيهاء لا 
يقعدهم عن العمل الصالح رجاء » ولا يوقعهم في اليأس من روح الله خوف . 
وأصبحنا نرى آثار ذلك في بناء الفرد والمجتمع » حيث المنهج المتكامل في إدارة 
حركة الحياة» وإعمار الأرض وإعداد القوة وفق سنن الله التي لا تتخلف» 
مصحوباً ذلك كله بشوق إلى لقاء الله ورغبة صادقة فيا عنده » وحرص على الفوز 
العظر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » الفوز الذي عنوانه الزحزحة عن نار 
السعير » ودخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 

وأين ذلك من بلاء التخلخل في النظرة إلى عالم الغيب» وعدم الاهتمام 
ل 0 ل 


القيامة للعباد » جزاءً بم| كانوا يعملون ؛ حيث الشدَّة الشادّة # فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون * قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » قال : حدثنا 
عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن زاذان قال : قال عبدالله بن مسعود: 
«يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة » فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا 
فلان بن فلان » من كان له حق فليأت إلى حقه . فتفرح المرأة أن يكون لما الحق 
على أبيها » أو أخيها ء أو زوجها ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون * 
فعفر لقنم حق هتنا يشاءوولا عفر فتن حقوق الثاس شاع فنصي للناش» 
فيقول : ائتوا إلى الناس حقوقهم ‏ وفي رواية ‏ فينادى : هذا فلان بن فلان من كان 
له حق فليأت إلى حقه فيقول : رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ قال : 
خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حقه حقه بقدر طلبته » فإن كان وليا لله 
ففضل له مثقال ذرة » ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا 9 إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنةٌ يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً 4 . قال : 
ادخخل الحنة ..وإن كان عبدا شتيا» قال الملدك.: رن فنيت تحسناته وبقى طالبون 
كثير !! فيقول : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته » ثم صُكوا له صكاً إلى 
النار» ولبعض هذا الأثر ‏ كا يقول الحافظ ابن كثير ‏ شاهد في الحديث 
الصحيح. 

وقد رواه ابن جرير الطبري في ١‏ جامع البيان » عن ابن مسعود من وجه آخر 
من طريق زاذان نحوه ولفظه : « إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم 
نادى مناد من عند الله : « ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء إلى حقّه فليأخذه؛ ! 
قال : فيفرح والله المرء أن يذوب له الحق على والده , أو ولده . أو زوجته . فيأخذ 
منه » وفي رواية أخرى ١‏ فتفرح المرأة أن يذوب لما الحق على أبيها أو على ابنها أو 
على أخيها أو على زوجها ؛ ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعانى « فإذا نفخ في 
أي أعطهم حقوقهم ‏ فيقول : أي رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 


وا 


ملائكته : « أي ملائكتي انظروا في أعماله الصالحة وأعطوهم منها . فإن بقي 
مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة: ‏ وهو أعلم بذلك منها يا ربنا أعطينا كل 
ذي حق حقه . وبقي له مثقال ذرة من حسنة . فيقول للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي . وأدخلوه بفضل رحمتى الجنة ؛ ‏ ومصداق ذلك في كتاب الله: 9#إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيا» أي 
الجنة. يعطيها . وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته ‏ قالت الملائكة  :‏ وهو أعلم 
دلق تناكت سحميتاتة ويقيت سات وق ظطاليون كدر + فقول الل ميعنو 
عليه من أوزارهم , واكتبوا له كتاباً إلى النار » قال صدقة : أو « صكاً إلى جهنم ». 
شك صدقة أيتههما قال . 

وليس من العبث تكرار التنبيه على هذا الارتباط بين السلوك في الدنيا أداءً 
للحقوق أو عدم أداء لها » وبين ما يكون من العاقبة يوم الدين . والعاقل الذي 
يخشى الله والدار الآحرة » يحرص الحرص كله على أن يلقى ربه وقد أَدَى حقوق الله 
وحقوق العباد . لكيلا تزل به القدم ء فيكون من أصحاب الجحيم . روى أبو 
جعفر الطبري عن قتادة قال : كان بعض أهل العلم يقول : لأن تفضل حسناي 
على سيئاتق ما يزن ذرة أحبُ إِلحّ من أن تكون لي الدنيا جميعاً » « إن في هذا لبلاغاً 


الأمر أعجل من ذلك 
ا ل أ عاذ نا لسري حوع ناث 
الأليم » اتجه القلب إلى صنيع أولئك البررة من عباد الله الصالحين» الذين امتثلوا 
أمر ريهم؛ علا وعملاً وجهاداً مستبقين اخيرات . وسارعوا ‏ وقد أخلصوا ديهم 
لله ال سا ا ار لح 


والأمة ‏ وهي تعاني من واقع يخضع في كثير من جوانبه للمعايير المادية التي 
كانت سبباً في نوع من الفتور المضني عند فئام من الناس ٠»‏ بينهم وبين ما يجب من 
عدم الركون إلى زخرف العاجلة ومن التزود النافع ليوم الحساب  ..‏ هذه الأمة 
التي يعمل المصلحون جاه دين على ردها إلى الصراط السوي , بالتزام المنهج 
الذي كانت به خير أمة أخرجت للناس » بحاجة ماسة في هذا الإطار المبارك إلى 
استئناف الطريق الإيمانية التي توثق العلاقة بين العاجلة والآجلة » بقراءة جديدة 
واعية ا أهل الفدى 
وأهل الضلال .. ومن الخير أن يقترن ذلك بأخبار أولئك الصفوة امنيب 
كما أسلفت ‏ الذين هم من أهل الآخرة على الحقيقة » دون إهمال لما به قوة المسلم 
في الدنياء» ى) تدل على ذلك أقوالهم وأفعالهم . وسلوكهم المنضبط يمعايير 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 

ذلك بأن هؤلاء المؤمنين الصادقين ‏ وهو ما يجب التنبه إليه من الناحيتين 
التربوية والنفسية ‏ بشر من البشر » عقلوا عن الله ورسوله . وانتفعوا بما جاء من 
الخبر الصادق في كلام الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام » فحملوا 
أنفسهم, وقد زكت واطمأنت. على الجادة في طاعة الله تعالى وتقواه؛ فكان ذلك 


مليين إى الله 
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إيذاناً بارتقائهم مدارج السالكين بصدق إلى الله » الفائزين يوم الخوف والحسرة بها 
أعدٌ جل شأنه لعباده المتقين المجاهدين الصابرين في دار البقاءء من إحلالهم دار 
المقامة من فضله . والإإحسان إليهم برضوانه الأكبر ورؤية وجهه الكريم سبحانه. 
وهو المحمود على كل حال . 

هاهي ذي وصية واحد من هؤلاء الأبرار لقريب له » يذكره فيها الموت وما 
بعد الموت . وما يلزم لذلك من الزاد النافع ليوم الوعيد » مرحلة بعد مرحلة » إنها 
وصية داوود بن نصير الطائي أبي سليمان ‏ وهو الثقة الفقيه الزاهد العابد_المتوى 
نه ميل :وسنتين وماثة للهيجرة ققد قال له.رج .من أهله وما :يا أنا سلييان قل 
عرفت الرحم التي بيننا فأوصني ٠‏ قال : فدمعت عيناه ثم قال : «يا أخي إنها الليل 
والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم. 
فإن استطعت أن تقدم لكل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل » فان انقطاع السفر 
عن قريب» والأمر أعجل من ذلك ٠‏ فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك » 
فكأنك بالأمر قد بغْتّك . إني لأقول لك هذا ء وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني 
لذلك» يقول الرجل : ثم قام وتركني . 

وكأني بهذه الكلمات المضيئة ؛ على النسب المتصل بها كان ينتهجه الصحابة 
عليهم الرضوان ؛ قال الإمام النسائي : أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن 
شعيب عن الليث قال : أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن نُعَيِمِ المجمر أبي 
عبدالله قال : أخبرنٍ صهيب أنه سمع ه سن أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان : 
خطبنا رسول الله يك يوماً فقال : " والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكبّ 
فأكبٌ كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ؛ ثم رفع رأسه في وجهه 
البشرى » فكانت أحبٌّ إلينا من حمر العم ثم قال : ما من عبد يصلي الصلوات 
الخمس » ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب 
الجنة فقيل له : ادخل بسلام » وهو حديث حسن . 


والحق أن الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم - لم يدع 
أن يجعل من الوعد على كا اغبا لالتحاو عل درط برا رمي كل اام ين 
سبيل المؤمنين والتولي عن طريق الحداية » حافزاً عظيماً من حوافز الإقبال على كل 
ما فيه مرضاة الله ومرضاة رسوله » واقتحام العقبات التي تعترض سبيل طلاب 
الآخرة #والانتمبار عل المكازوالى نف جد المخلن التى اوعد امقر يون + 
وكم يُسعد المؤمن نفسه وأهله وجتمعه . إن هو انتفع بهدي النبي عليه 
الصلاة والسلام » وأعطى العمل للآخرة حظه الأوفى » فكان من أهل القرب في 
جنات النعيم » ولم يكن من جتَى جهنم الذين هم فيها خالدون . 
روى الترمذي بسنده عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث 
الأشعري حدثه أن النبي يَكِيةِ قال: « إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل عا ويافويتى إسرايل أن يعملتوا ينا #و ]ف كنا أن يطو ء ايا افعناك له 
عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات: أن تعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمهم ! فقال يمبى : أخشى إن سبقتني به أن يخسف 
نأو أعاب فجي التاين :ل بيك اللتلان ء داكلة لبعد برتبد وال الخرك: 
فقال: إن الله أمري نمس كلات: أن أعمل ين وامركم أن تعملوا مين أُوسْنّ 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» فإن مثّل من أشرك بالله شيئاً كمثل رجل اشترى 
عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» فال : هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدٌ 
إلي ؛ فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده » فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ 
إن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته مالم يلتفت . وأمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمشل رجل في 
عصابة معه صَرَّة فيها مسك كلهم يعجب - أو يُعجِيّه ريحها . وإن ريح الصائم 
عند الله أطيب من ريح المسك . ومركم بالصدقة فإن مث ذلك كمثل رجل أسره 
العدوء فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه . فقال : أنا أفدي نفسي منكم 
بالقليل والكثير » ففدى نفسه منهم . وآمركم أن تذكروا الله » فإن مثّل ذلك كمثل 


/ا 6 


رجل خرج العدو في اثره أو إثره سراعا » حتى إذا أتى على حصن حصين احرز 


قال رسول الله يك : وأنا آمركم بخمي الله أمرني يبن ؛ السممٌ والطاعة 
والجهاد وا مجرة والجماعة » فإنه من فارق الجاعة قِيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه إلا أن يُراجع » ومن دعا دعوى الجاهلية . فإنه من جُثى جهنم . فقال 
رجل: يارسول الله وإن صام وإن صلى ‏ وفي رواية : وإن صلى وصام ‏ قال : وإن 
صلل وصام » فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب وهو كا قال . وأخرجه أيضاً ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيههم! والحاكم وصححه . 


مغن الورقنة تهنا الخروؤردق الالو ما لتقم عرى الاك لدي 
جمع جثوة وهي الشيء المجموع من جماعات جهنم . ويروى جثي والمعنى : الذين 
يجئون على الركب واحدها جاث من قوله تعالى في سورة مريم : « حَؤْل جهنم 
جئياً 4 ! 


والعاقل كل العاقل من أحسن الفهم وأحسن العمل والله يتولل عباده 
الصالحين.. 


الجنة.. ومجتمج الحور العين 


إذا خالطت بشاشة الإيان القلب » واستنارت البصيرة بالإقبال على الله 
ملحك الساو الي ترط ها الى ركو راعطه راكد : وما هو من أسباب 
و ا و د إلى كل 
عمل هو من الآحرة بسبيل » ويحصل اطمئنان القلب واستراحة النفس إلى سلامة 
العاقبة يوم الوعيد بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى ؛ حتى كأن ما جاء الخبر 
الصادق بوقوعه يومذاك هو رأي عين عند المؤمن . ويترتب على ذلك أن ينتفع 
بكل من البشارة والنذارة » ويطمع أن تناله مغفرة الله ورحمته » فيكون يوم القيامة 
في جنات وعيون خالداً فيها ونعم أجر العاملين . 

وما أعظم ما جاء به كتاب الله وحديث رسول الله يَعيتةٍ من البشائر الأخروية 
وعطاء الكريم المنان الذي لا تنفد خزائنه جل وعلا ‏ وقد مر بنا الكثير من ذلك 
فيها مضى - وهنيئاً لمن يقابلون تلك البشائر بصالح العمل والجهاد في سبيل الله » 
والصبر في المواطن . والاستعلاء على ما يصرف عن الآحرة من زخرف الدنيا 
وشهواتها ء أو الترغيب فيها والترهيب من خسرانها » ى| توحي بذلك الأهواء 
الضالة وشياطين الإنس والجن . إنهم إن فعلوا ذلك نالوا من اخير في جنة اخلد 
ما الله به عليم الس ل الك 6 بن إسحاق عن 
النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَيِيةِ : « إن في الجنة 
كمه العو انين بلس ولراك ل سيم اكلا بجايا يان عم 
الخالدات فلا نبيد . ونحن الناعمات فلا نبأس . ونحن الراضيات فلا نسخط » 
طوبى لمن كان لنا وكنا له » وفي الباب عن أبي هريرة وأني سعيد وأنس . قال أبو 
عيسى : حديث علي حديث غريب . ثم قال الترمذي . حدثنا روح بن عبادة عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أب كثير في قوله عز وجا : إفهم في روضة تُحترون» قال: 


ادليه 


السماع . ومعنى السماع مثل + ورد في الحديث أن احور العين يرفعن بأصواتين 


ال حور : جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين » الشديدة سوادها . والعين: 
جمع عيناء وهي الواسعة العين . هذا : وللعلاء مقال في إسناد الحديث . لكن له 
شواهد بمعناه ذكرها الحافظ المنذري في كتابه « الترغيب والترهيب » يمكن أن 
يرتقي بهاء وقد رأينا أن الترمذي رحمه الله قال : وني الباب عن أبي هريرة وأبي 
سعيد وأنس وأخرج الحديث البيهقي أيضاً . 

وبما أورد الحافظ المنذري وذكره الحافظ ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم» 
ما روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في «الكبير » و «الأوسط » في شأن أسئلة عن 
الحور العين سألتها أم سلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام : حيث قال الطبراني: 
حدثنا بكر بن سهل الدمياطي » قال : حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي » قال : 
حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسّان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت : «قلت : يارسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل : #حور 
عين 4 قال : «حُحوردٌ بيض عينٌ ضخامٌ » شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر قلت : 
يارسول الله أخبرني عن قوله تعالى : 7 كأغبن الياقون والمرجان * قال : صفاؤهن 
صفاء الدر الذي في الأصواف الذي لم تمسَّه الأيدي . قلت : يارسول الله فأخبرني 
عن قول الله عز وجل : # فيهنّ خيرات حسان * قال : خيرات الأحلاق » حسان 
الوجوه . قلت: يارسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: «#كأنهن بَئِض 
مكنون 4 قال: رقتهن كرقة الجلد الذي بداخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقىء. 
قلت: يارسول الله أخيزني عن قوله يخل وغالا :+ عُرْباً أتراباً * قال : هُن اللواتي 
قبضن في دار الدنيا عجائز يُمصاً شُمطاً خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذار 
مق عاض شح اك ؛ أترانا خا ميداةوراتدد . قلت + مارسوك الله أقناء الدننا 
أفضل أم الحور العين ؟ قال : نساء الدنيا أفضل من ا حور العين » كفضل الظهارة 
على البطانة . قلت : يارسول الله وبم ذاك ؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله 
عز وجل !! ألبّس الله عز وجل وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 


رةه 


الألوان » خضْر الثياب . صفر ا حل . مجامرهن الدر . وأمشاطهن الذهب يقلن : 
الأ من الالدات »فلا نموت أبداً: الا نع ارات وقلذ بانس أبدا :ألا 
ونحن المقييات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن الراضيات » فلا نسخط أبداً» طوبى 
لمن كنا له وكان لنا . قلت : يارسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة 
في الدنياء ثم تموثٌ فتدخل الجنة ويدخلون معها. من يكون زوجّها منهم؟ قال : 
با أمصلدة إجا ع كار لحت لقا مقرل ؟ اق وف إن هذا كان أحدتهم 
معي خلقاً في دار الدنيا فزوّجنيه . يا أم سلمة ذهب حُسن الخلق بخير الدنيا 
والآحرة ». 

الشّفر» بضم الشين أصل منبت الشعر في الجفن . الظهارة : ما علا وظهر 
من الثوب ولم يل الجسد ‏ والبطانة : ماولي منه الجسد وكان داخلا . لانبأس : لا 
نفتقر ولا تشتد حاجتنا . والغرقىء كزبرج : القشرة الملتزقة ببيياض البيض أو 
البياض الذي يؤكل . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يليو : « إن أزواج أهل الجنة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط » إن ما يغنين به » نحن الخدّرات 
الحسان » أزواج قوم كرام , ينظرون بقرّة أعيان . وإن مما يغنين به : نحن الخالدات 
فلا نموتئه . نحن الآمنات فلا نخافته » نحن المقييات فلا نظعَئنه ». قال الحافظ 
المنذري : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواتها رواة الصحيح . وللحافظ أبي 
يعلى عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً « إن الحور العين ليغنين في الجنة » يقلن : نحن 
خّرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » وفي رواية للإمام عبدالرحيم بن إيراهيم 
الملقب بدحيم إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن الجوار الحسان خلقنا 
لأزواج كرام » ولابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي "نحن الحور الخسان هدينا 
لأزواج كرام». 


وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ؛ فقد كان من مزاح النبي يكِةِ مر وهو 
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يمزح ولا يقول إلا حقاً ‏ ما أخرج عبد بن ميد قال : حدثنا مصعب بن المقدام » 
قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت : يارسول الله 
ادع الله أن يدخلني الجنة » فال : ”يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » قال: 
فولت تبكيء قال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز . إن الله تعالى يقول : 9إنا 
أنشأناهن إنشاءً . فجعلناهن أبكاراً عُرباً أتراباً * وهكذا رواه الترمذي في الشما ئل 
عن عبد بن ميد . 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الابتلاء قائم بتلك البشريات لأهل الإيهان : هل 
ينتفع بها المؤمن » فتكون بمثابة حافز يقوده إلى تركية النفس . وحملها على الجادة في 
طاعة الله وتقواه !! وقل مثل ذلك فيهما يكون من النذر لأهل الغيّ والضلال 
الوالغين في إثم الغفلة والبعد عن الله .. وإذا كان المؤمن على بينة من أمره وصدق 
في التعامل مع الخبر الصادق ؛ بشارة أو نذارة » فا أكثر ما يجد من أبواب الخير 
التي إذا ولجها منيباً إلى ربه مستعلياً على المعوقات الدنيوية ‏ شأن من يخشون 
ربهم بالغيب ..انتهى به المسير إلى حيث تتنزل الرحمات - ويتجلى الله على أحبابه 
بالفوز العظيم . 

ويانعما هي . مشاهدٌ ذلك الفوز العظيم ومنها ما يكون للشهداء . قال 
الإمام أحمد : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني 
الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله يَةٍ : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً '. 


وهل أتاك نبأ التواؤم المطلوب بين ما يعطاه الشهداء في الآخرة » وبين أن 
تظل سيوف الجهاد مشرعة لا تفتر عنها العزائم: وأن يظل المؤمنون على استعذاب 
الموت في سبيل الله لا يزهدون في شأن من شؤون الجهاد ولا ينكلون عن الحرب؟؟ 
ذلك ماكشف عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال حوى صلوات الله 


55١ 


وسلامه عليه . 


روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله 
يك: الما أصيب إخوانكم بأَحُد جعل الله أرواحهم في أجواف طير ضر » ترد 
أهار الجنة وتأكل من ثمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش .» فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم » وحَسنّ متقلبهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما 
صنع الله لناء لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل : أنا 
أبلغهم عنكم ء فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ا ولا تحسبن الذين قُتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند رمهم يُرزقون © وما بعدها » . ورواء ابن جرير وأبو 
داود » والحاكم في المستدرك .. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصل الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد رسول الله الذي جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام .. وأكرم با للشهداء يوم 
القيامة من الخير العميم . 


أحياء عند ربهم يرزقونق 


من مشاهد القيامة العميقة التأثير حقاً ‏ وكل تلك المشاهد مؤثر ‏ والتي 
ينبغي أن تخالط القلوب وتوثق عرى الإيمان بها عند الله لأهل التقوى والجهاد » 
وتحفز على استعذاب الموت في سبيل الله » وعدم النكول عن الجهاد بالمال والنفس 
مهما كان الثمن .. مشهدٌ ما يكون للشهذاء عند الله من حسن المتقلّب والعطاء .. 
عطاء الكريم المنان سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنده ‏ جل شأنه ‏ عمل 
عامل. إنه مشهد يعلن إعلانه بتكريم الشهادة والشهداء على رؤوس الخلائق يوم 
الدين . وحسبك أن هؤلاء الأخيار البررة ‏ وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقتلوا 
في سبيل الله ليسوا بأموات ولكنهم أحياءٌ عند ربهم يرزقون ؛ فهم يقدّمون على 
مولاهم وقد سعدوا بالشهادة وعطرها الفاح ونجيعها المشرق الأحاذ .. ولا تسل 
عن الحال التي يصيرون إليها وماهية الرزق الذي يرزقون » والكيفية التي يكون 
ذلك عليها .. فهذا أمر يعز على الإحاطة .. ولكن النبي يكل وقد اؤتمن على بيان 
الكتاب العزيز ‏ أخبر عن تلك الحقيقة الكبرى بما يؤدي غرض !ابيان » والله أعلم 
با وراء ذلك في عمقه وأبعاده وجزئياته .. 


والمشهد عظيم بالغ التأثيرحقا بنوره المتلالمىء وهيبته ومدى ما يعطي من عبر 
ودروس »ء وما يتميّز به أهله من الفضل وجلال الموقع والمنزلة الكريمة عند الله .. 
ل ا ل ل ل 
أجاف طبر ضر د أجار الحنة وتأكل من نايا وتأوي تايل من ذهب 
وان يعلمسرة ما ملم لثائناء العا رحدو ف سباك ا ار 0 
فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات #ولا 
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تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون # الآيات . وقال 
الإمام الطبري : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير بن عبدالحميد . وحدثنا ابن 
عريل :قال تدكه] شلية لقالا عريها دلت مسد ين اماق عن اعمس عه 
أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع قال : « سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه 
الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله * الآية قال : «أما إنا قد سألنا عنها 
فقيا ل لنا: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد : جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 
ترد أخبار الجنة وتأكل من ثمارها » وتأو إن قتاديل فسن ذهب في ل العرشن 
فيطلع الله إليهم اطّلاعة فيقول : يا عبادي ما تشتهون فأزيدَكم ؟ فيقولون : ربنا لا 
: 2 

عام اج ع ادر ست ع ب عر 
عبادي ما تشتهون فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا لا فوق ما أعطيتنا ! الجنة نأكل منها 
عي ينا ! إلا انا عن رد أرواخن : في أجسادناء ثم تردّنا إلى الدنياء فنقاتل 
فيك حتى نقتلّ فيك مرة أخرى ». 


ثم روى أبو جعفر عن مسروق أنه قال : سألنا عبدالله عن هذه الآية ثم ذكر 
نحوه وزاد فيه : « إني قضيت أن لا ترجعوا » وفي رواية أخرى عن مسروق قال: 
سألنا عبدالله عن أرواح الشهداء .ولولا عبدالله ما أخبرنا به أحد ! قال : أرواح 
الشهداء عند الله في أجواف طير خضر في قناديل تحت || لعرش تسرح في الجنة 
حيث شاءت .» ثم ترجع إلى قناديلها ‏ ؛ فيطلع إليها رمها فيقول: ماذا نريدون ؟ 
فيقولون : نريد أن نرجع إلى الدنيا فتقَتَل مرة أخرى ». وجاء في رواية أبي داود « لم 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم يوان من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 
الجنة نرزق » لئلا يزهدوا في الجهاد , ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله سبحانه : أنا 
أبلغهم عنكم قال : فأنزل الله © ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله ... > الآية. 
والحديث رواه الحاكم أيضاً وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. ورمز له الذهبي برواية مسلم . 


ونص رواية مسلم ىا جاءت بسنده عن مسروق قال : سألنا عبداللّه (هو ابن 
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مسعود) عن هذه الآية ‏ #ولا تحسبن الذين قتلوا ....* قال : أما إنا قد سألنا رسول 
الله عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر ذا قناديل معلقة بالعرش» تسرح 
من الجنة حيث شاءت ء ثم تأوي إلى تلك القناديل ؛ فاطلع عليهم ربهم اطلاعة 
فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي . ونحن نسرح من الحنة حيث 
شئنا ! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلا رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألوا » قالوا: 
يارب نريد أن ترد أرواحنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تُركوا » وروى ابن جرير عن أب عبيدة عن عبدالله ‏ أنهم قالوا في الثالثة 
حين قال لهم : هل تشتهون من شيء فأزيدكموه ؟ قالوا : تقرىء نبينا عنا السلام 
وتخبره أن قد رضينا وثضي عنا » ىا روى عن ابن إسحاق أنه قال : «قال الله تبارك 
وتعالى لنبيه يدك يرغب المؤمنين في ثواب الجنة ويهوّن عليهم القتل : «ولا تحسبن 
... يرزقون » أي قد أحبيتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنة وفضلها مسرورين 
بها آتاهم الله من ثوابه على جهادهم في سبيله . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن 

. مي 0 5 5 و 9 باع . 

نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يُرزقون 4 ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وكذا 
قال قتادة والربيع والضحاك : إنها نزلت في قتلى أحد . على أية حال : خصوص 
والنصوص في ذلك كثيرة » وهذا لايغض من قدر قتلى أحد عليهم الرضوان ؛ فهم 
داخلون في هذه البشارة العظيمة دخولاً أولياً . 

وها هي ذي بشارة لفرد بعينه من أولئشك البررة الذين صدقوا في المواطن 
وقضّوا في سبيل الله . روى أبو بكر بن مردويه بسنده عن طلحة بن خراش بن 
عبدالرحمن بن خراش بن الصّمَّةَ الآأنصاري قال : سمعت جابر بن عبدالله رضى 
الله عنهم| قال : «نظر إِلحَ رسول الله يك ذات يوم فال : يا جابر ء مالي أراك مهتأ ؟ 


3 / 


قال: قلت : يارسول الله استّشهد أب وترك ديناً وعيالاً » قال : فقال : ألا أخبرك ! 
ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب . وإنه كلم أباك كفاحاً »٠‏ قال علي : 
الكدع ! أراحجوة فقَال : سلني أعطك »قال : أسألك أن أردّ إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية » فقال الرب عز وجل : إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يُرجعون . 
قال: أي رب فأبلغ من ورائي . فأنزل الله # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً..»الآية . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليان بن سليط 
اله قات د رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » من 
طريق علي بن المديني به » وقد رواه ا/ ل لبيهقى أيضا من حديث أب عبادة الأنصاري 
ا ا ل 0015 
قال بلى بشرك الله بالخير قال : شعرت أن الله أحيا أباك فقال : تمن علي عبدي ما 
شعت أعطكه :قال :يارت ماغبدتك عق عبادتك » أعنى علبك أن'تردن :إلى 
الدنيا فأقاتل فيك وأقتل فيك مرة أخرى ؛ قال : إنه سلف مني أنه إليها لا 
يرجع). 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبدالله الذي جاهد في الله حق 

جهاده حتى أتاه اليقين وعلى اله وصحابته أجمعين . 
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إن عذابها كان غراما 


إنيوماً تتقلب فيه من شدة امول والفزع القلوب والأبصار . ويعرف المجرمون 
بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » وترى الظالمين وقد أخذوا بها ظلموا مهطعين 
مقنعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء .... إن يوماً تشهد فيه 
الخلائق سوء عاقبة المجرمين الصادين عن سبيل الله . إذ تراهم ‏ وقد أخذوا أخذ 
عزيز مقتدر ‏ مقرنين في الأصفاد لاسرابِيلُهم من قطران وتغشى وجوههم النار # 
.. هذا اليوم الذي لا يجد فيه المرء إلا ما قدّم في دنياه .. جدير أن يكون بحسبان 
المؤمن وهو يقطع العمر إلى أجله . جدير أن يتزوّد له بالصالح من العمل؛ 
والطيب من القول في طاعة الله عز وجل .. إنه إن فعل ذلك مخلصا صادق 
الوجهة » كان بفضل الله تعالى ‏ ممن تدركهم العناية وينشر الله عليهم رحمته» 
«أولئك يجزون الغرفة بها صبروا ويلقَّون فيها تحية وسلاماً 4. وهنيئاً لأهل الجنة - 
وهم فيها خالدون ما يفيض عليهم ربهم من كريم الإحسان .ء والنعيم المقيم» 
والفضل العميم . 

ولا يرتاب منصف في أن ما يشهده يوم الفنصل من إكرام الله لعباده 
الصالحين» موصول النسب بخوفهم ذلك اليوم العبوس القمطرير . الذي 
تشخص فيه الأبصار فكأنهم وهم يأخذون أنفسهم بالاستقامة على الطريقة في 
العمل والسلوك, على موعد مع حسن المآب الذي يؤولون إليه في الآخرة ٠‏ والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . مصداق ذلك من كتاب الله وسنة النبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ فقد أثنى الله على نفر من عباده الصاحين بأنهم ‏ وهم يخالطون 
الدنيا والكسب فيها ‏ لا يغفلون عن الله واليوم الآخر ؛ فهم وقافون عند حدود الله 
تعالى» مقيمون للصلاة مؤتون للزكاة » مديمون ذكره جل شأنه وتسبيحه » تملا 
قلوهم خشية يوم المعاد وما تتسم به مشاهده من عظمة الآهوال وشدتهاء حيث 
الشغل الشاغل للخلائق أن يكونوا من أهل النجاة من عذاب الله » والفوز بها أعدَّ 
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الله لعباده الصالحين . ذلكم قول ربنا جل شأنه في سورة النور : 9 في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه 
القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب *. 

ومن الواضح أن أهل الإنابة البررة ٠‏ بها يصل بين ما كانوا عليه في الدنياء 
وبين ما يفوزون به يوم العرض الأكير ٠‏ يشرُفون يومذاك بأن ما يعطونه ‏ برحمة الله - 
جواكي كالرامسدبون ايسان مدق ؛ على أحقية ما درجوا عليه في دار الفناء من 
محبة الله عز وجل وخوف يوم الحساب . وذلك بحسن اتباعهم لما كان عليه رسول 
الله يِه وأصحابه عليهم الرحمة والرضوان . أخرج النسائي بسنده عن علقمة «أن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحداء 
تكلم 1 يعرعة لأنه كان سار كارته ان مزمنوه تعريه لآند كان مر 
وواضح أن هذا في غير رمضان ‏ ثم تلا قوله تعالى : «[ يخافون يوماً تنقلب فيه 
القلوب والأبصار 4 وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت ا ١‏ لسرا م لاد 


اا لاا ركم م مس 
الخلائق)». 


وروى الطبراني من حديث بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عبدالله الكندي 
عن أبِي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَلِةِ ١‏ في قوله :9 ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله * قال : أجورهم 5 يدخلهم الله الحنة. 
ويزيدهم من فضله : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة » لمن صنع لهم المعروف في 
الدنيا». 

ومن الأهمية بمكان : التذكير بأن أهل السعادة هؤلاء » لا يغفلون عن الضرّع 
إلى الله تبارك وتعالى أن يؤامنهم يوم الخوف , حيث الفزع الأكبر ضارب على 
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القلوب بالأسداد » وأن يصرف عنهم عذاب النار .لأنهم بمقدار معرفتهم وسلامة 
تصورهم لما جاء عن الله ورسوله في تسأن يوم المعاد ‏ يكونون مع الرجاء_في 
خوف شديد أن يكونوا من أصحاب الجحيم . 

ولقد ذكر القران من صفات عباد الرحمن . أهم يدعون ربهم جلت قدرته أن 
يصرف عنهم عذاب جهنم فعذابها ملح ملازم دائم والعياذ بالله . ذلك قوله 
تعالى: 8 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها 
ساءت مستقراً ومقاماً © روى عبدالله بن المبارك عن الحسن البصري في هذه الآية 
وأخواتها : « إن المؤمنين قوم ذلت منهم ‏ والله - الأساع والأبصار والجوارح » حتى 
يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض . وإنهم ‏ والله ‏ للأصحاء ء ولكن 
دخلهم من الخوف مالم يدخل غبرهم. ومنعَهم من الدنيا علمُهم با لآخرة » فقالوا: 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولا تعاظم في 
نفوسهم شيء طلبوا به الجنة » ولكن أبكاهم الخوف من النار ء إنه من لم يتعز يعزاء 
الله تقطّعٌ نفسه على الدنيا حسرات » ومن ل ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب » 
فقد قل علمه وحضر عذابه » ونحن نقول : لقد حُقَّ لهم و الله أن يبكيهم 
الخوف من النار ؟ فإن عذابها أليم شديد دائم ملازم ‏ إن عذابها كان غراماً 4». 
والموفق من لم تلهه العاجلة عن الآجلة » وأنه ليس بعد هذه الدنيا دار إلا الجنة أو 
النار. 

والعجب كل العجب ممن يستسلمون للغفلة فلا يحذرون الآخرة ٠‏ وينسون 
قول عباد الرحمن وهم يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم : إن عذابها كان 
غراماً» أي دائ] ملازماً » وكان حرياً هذه الديمومة والملازمة أن توقظهم من الغفلة 
وتحرك عزائمهم إلى الإنابة والإحسان من جديد . 

وبما يدل على معنى الغرام في عذاب النار قول الأعشى : 


إن يعذب يكن غراماً وإن ب ل جزيلاً فإنه لا يباللي 


2 - 





يقول: إن يعاقب يكن عقابه عقاباً لازماً لا بفارق صاحبه مهلكا له؛ فالغرام: 
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الهلاك والخسران الملح اللازم ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه ولهذا قال الحسن رحمه 
الله في قوله تعالى : إن عذابها كان غراماً © كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه 
فليس بغرام » وإنما الغرامٌ اللازم ما دامت السماوات والأرض »ء وكذا قال سليمان 
التيفن. 

وذكر الحافظ ابن كثير عن محمد بن كعب : ان الله تعالى سأل الكفار ثمن 
النعمة فلم يردوها - أو عن نعمه ‏ ف| أدوها إليه » فأغرمع مهم ؛ فأدخلهم النار . 

وقال الراغب الأصفهاني : الغرام : ما ينوب الإنسان من شدة ومصيبة .. ثم 

والويل كل الويل : أنها ساءت مستقرا ومقاما . فيئس المنزل منظرا » وبئس 
المقيل مقيلاً . 

وهذا ما يخشاه عباد الرحمن وذلك قوم في دعائهم: #إنها ساءت مستقراً 
ومقاماً» قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا 
أبو الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث السّلمي ‏ وهو تابعي ثقة ‏ قال: 
«إذا طرح الرجل في النار هوى فيها ؛ فاذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له : مكانك 
حتى تتحّف . فيسقى كأساً من سم الأساود والعقارب . قال : فيتميز الجلد على 
حدة والشعر على حدة . والعصب على حدة والعروق على حدلة)ا . 

اللهم أجرنا من النار بمنا ك وفضلك . وباعد بيننا وبين كل سبيل موصلة 
إليهاء ووفقنا لطريق عباد الرحمن الذين أتبعوا الإيهان بالعمل الصالح » وكانت 
التقوى زادهم إلى يوم المعاد ؛ فهم دائ] يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم العزيز 
الغغار . 


دوه 


ويل يومكد للمكؤدبين 


الحديث موصول بم| كنا بصدده قبلاً . من الكلام على ما تفيض به قلوب عباد 
الرحمن وتمتليء به نفوسهم من خشية الله واليوم الآخر » وما يكون من دعائهم 
الخاشع أن يصرف الله عنهم عذاب جهنم . العذاب الملازم الدائم الذي لا ينقطع 
- والعياذ بالله 9 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ©. 

ومنذا !الذي يملك قدرا من المعرفة بها جاء في الكتاب الكريم والسنة 
الصحيحة عن نار الجحيم؛ وما يلقى أهلها من العذاب الأليم » ثم يغضي عن 
ذلك » ويسلم قياده لهواه ويكون في طاعة الشيطان ؟! إن الذي يقع في هذه 
الحمأة يحكم على نفسه أنه من أهل الغفلة الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خير » ويعطلون ما أعطاهم الله من وسائل المداية والانتفاع بدعوة الحياة» 
وبذلك يساقون يوم القيامة إلى جهنم في زمر من يساقون إليها إلا أن يتوبوا التوبة 
النصوح . "9 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس طم قلوب لا يفقهون بها وهم 
أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام سل هم أضل أولئنك 
هم الغافلون ©. 

أما عباد الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات : فهم على ذُكر دائم لما توعد 
الله به أهل الضلالة الذين تسعّربهم الجحيم », ويُعطون ذلك قدرا ذا بال من 
الأهمية في سلوكهم وتعاملهم مع الله تعالى ومع عباده ؛ فالأمر جد لا هزل فيه » 
والغفلة عنه إلقاء باليد في خضم الملكة والضياع # إن عذاب ربك لواقع . ماله 
من دافع . يوم تمور السماء موراً . وتسير الجبال سيراً . فويل يومئذ للمكذبين . 
الذين هم في خوض يلعبون . يوم يدعّون إلى نارجهنم دعَاً . هذه النار التي كنتم 
بها تكذبون * قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا سلام يعني 
ابن مسكين_عن أبي طلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يك قال : 


إرضرة 


«إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يامنان » فيقول الله عز وجل لحيريل: 
اذهب فائد ثتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون » فيرجع 
إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : ائتني به » فإنه في مكان كذا وكذا ‏ 
فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل . فيقول : يا عبدي كيف وجدت مكانك 
ومقيلك ؟ فيقول : يارب شر مكان وشر مقيل ٠.‏ فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي 
فيقول : يارب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها » فيقول الله عز وجل : 
دعوا عبدي ). 

هكذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يفيض في البيان عن جهنم 
وأحوال أهلها لا يدع أن يعمل على تربية النفوس وإعدادها للإفادة من هذا 
البيان والتنبيه على منافذ النجاة ومواطن الحلكة » وتحديد الأمور التي :نتفع الأمة 
بتحديدها ء ليثمر ذلك ما يثمر من التذكر والجد في طاعة الله تعالى » والجهاد في 
سبيله » واجتناب كل ما من شأنه الاغترار بزينة الحياة الدنياء والغفلة عما جاء في 
شأن الصاخة وأهواها من الوعد والوعيد » حيث دار المقامة ونعيمها الدائم لأهل 
القرب عباد الله الصاحين , ونار السعير جهنم لأهل الضلالة والمجرمين الظالمين. 

روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قلت : يارسول 
ااهل بتاكر الحمبيت شمييه يوه القنافة:؟ "قال ديا غاكطةاء أمنا تعن كللاك + فلاة: 
أما عند الميزان حتى يثقل أو يفف : فلا . وأما عند تطاير الكتب ؛ فإما أن يعطى 
بيمينه أو يعطى بشماله : فلا ء وحين يخرج عُنْق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ 
عليهم ٠‏ ويقول ذلك العنق : وُكلثٌ بثلاثة » وكلت بثلاثة ؛ وكلثٌ بمن ادعى مع 
الله إلا اخر » ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ٠‏ ووكلت بكل جبار عنيد » قال: 
فينطوي عليهم ويُرمى بهم في غمرات , ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من 
السيف . عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله » والناس عليه كالطرف 
وكاليرق » وكالريح . وكأجاويد الخيل والركاب . والملائكة يقولون : رب سلّم رب 
ملم قاع عبلء وعتررن ملم ف وكور فى القار عل وتكقه 14 
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العتق ف التانالطائقة , الحووض هن كرش عرعه موقا عدر 
وخدش الجلد : قشره بعود أو نحوه . والخدوش : جمع حَدْش لأنه سمي به الأثر- 
كما يقول ابن الأثير ‏ وإن كان مصدراً . وقوله : مكوّر في النار على وجهه : من 
التكوير وهو اللنف والجمع . فهو ملفوف مجموع بعضه على بعض ملقىّ في جهنم 
على وجهه مع من أحاط بهم سرادقها جزاءً ب كانوا يصنعون . 

وإنها لصورة مفزعة مرعبة حقاً في ذلك المشهد من المشاهد المهولة المخيفة 
لمن تُصلى بهم نار الجحيم . وإذا كان الأمر كذلك : فإن هذا ال مدي النبوي في 
الإجابة عن سؤال السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء يبدو أمانة في أعناق 
المكلفين: رجالا ونساء »مه الواحت أن يؤذرا حقى الله فيها ءفتكون حاف خير عن 
إيقاظ الغافل وشد أزر طلاب الآحرة » وتذكر ما يكون في عرصات القيامة وما 
يجب من الإعداد لتلك الساعات العصيبات . والموفق التوفيق كله من عمل على 
تزكية نفسه . فحظي بالنور الإغهي في قلبه وفي أعم|له . فكان مصيره يوم القيامة 
جنة المأوى ويا نعم دار المتقين . والمحروم من حرم ذلك النور » فكان تقلبه في 
ظلمات بعضها فوق بعض . وكانت عاقبته جهنم وساءت مصيراً . قال العوفي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : طإ نور على نور #: يعني بذلك إيمان العبد 
وعمله . وقال أبي بن كعب : ا نور على نور # فهو يتقلب في خمسة من النور : 
فكلامه نور » وعمله نور . ومدخله نور ء ومخرجه نور » ومصيره إلى نور يوم القيامة 
إلى الجنة » وقال رضى الله عنه في قوله تعالى : # ظلمات بعضها فوق بعض * فهو 
يكلب لضية تن الظلم 6 كلدي ظلية > وا نه طلم دوي هله طن + 
ومخرجه ظلمة » ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار . 

فليختر عاقل لنفسه مستعيناً بالله عز وجل , صادقاً في العمل ابتغاء مرضاته. 
مخلصاً في الوقوف ببابه متضرعاً إليه .. فعسى أن ينير المولى عز وجل قلبه وقوله 
وعمله ويرحمه بأن يكون يوم القيامة من أهل جنات النعيم . ويباعد بينه وبين ما 
يؤول إليه من تغلب عليهم شقوتهم » فتلتهمهم نار تلظى #لا يصلاها إلا 
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الأشقى. الذي كذب وتولى 4*. وإني لأسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نوراً 
وعن أيما ننا نورا وعن شم ئلنا نورا وأن يعظم لنا نوراً . فالله تعالى يهدي لنوره من 
يشاء ومن لم يجعل الله له نوراً فم| له من نور . 

ثم إن لله سنة ماضية في ترتيب النتائج على الأعمال» بمنه وكرمه سبحانه 
وتعالى . ألا ترى إلى قوله جل شأنه في سورة الحديد : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله 
غفور رحيم * ! أخرج البخاري بسنده عن أب بردة عن أبي موسى رضي الله عنه 
عن النبي يكل قال : «مثل المسلمين واليهود والنصارى . كمثل رجل استأجر قوماً 
يعملون له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم . فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عَمِلْنا باطل » فقال لهم : لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا »فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم 
فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر » فعملوا حتى إذا 
كان حين صلوا العصر قالوا : ماعَمِلْنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. 
فقال : أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسيره فأبوا ؛ فاستأجر قوماً 
أن يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس . فاستكملوا 
أجر الفريقين كليههما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به 
البخاري بهذا اللفظ . وفي رواية للإمام أحمد « فغضبت النصارى واليهود وقالوا : 
نحن أكثر عملا وأقل عطاءً قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئاً ؟ قالوا: لا . قال: 
هو فضلِ أوتيه من أشاء ». 


او 


السلعة الغالية 
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ‏ وقد بصّرهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله المصطفى 
عليه الصلاة والسلام بها يكون يوم الدين لأهل الحداية والصلاح . وما يكون لأهل 
الضلالة والصد عن سبيل الله ما كان لهم وقد أكرموا بذلك أن يعرضوا عن 
ذكر الله » وينسوا ربهم واليوم الآخر .. فيوم الفصل . هولّه شديد . والذين أساءوا 
في الدنيا لهم السوءى يوم القيامة » وقد أعذر ربنا جل جلاله , وأعذر نبينا 
المصطفى عليه الصلاة والسلام . وعلى المرء أن يعد العدّة للجواب عن تقصيره في 
العمل وتفريطه في جنب الله » يوم يقف للمساءلة أمام الواحد القتهار رب 
العالمين» وأن يكون على ذكر ثما جاء به الخبر الصادق عن أحوال أهل الجحيم . 
قال الإمام البخاري : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا عُندّر قال : حدثنا 
شعبة قال : سمعت أبا إسحاق قال : سمعت النعمان رضى الله عنه سمعت النبي 
يك يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل رفم في أخخص قدميه 
جمرة يغلي منها دماغه » وله في رواية أخرى عن النعان بن بشير قال : سمعت 
النبي كلد ية ل ١:‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيام رجل على أخمص قدميه 
جمرتان يغ منهما دماغه ى! يغلي المرجل بالقمقم » ورواه مسلم بلفظ : سمعت 
النعان بن بشير يخطب وهو يقول . ورواه الترمذي . 


وهذا رسول الله يَكةِ يذكر النار » فيشيح بوجهه فيتعوذ منها » ويوجه المسلمين 
إلى ما يتقون به عذابها . فقد روى البخاري وغيره عن عدي بن حاتم ١‏ أن النبي 
يك ذكر النار » فأشاح بوجهه فتعوذ منها , ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها , 
قل #افقوا لان وار يس قرة افمرى1 جد كلمة طية»..وقال لزنام صلم : 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال : حدثنا بحيى بن أبي يُكيْر قال : حدثنا زهير بن 
محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري 


ا 


رضي الله عنه أن رسول الله بخ عغ قال : « إن أدنى أهل النار عذاباً » ينتعل بنعلين من 
نار يغلٍ اس و ل ار و ا ا 
قال : قال رسول الله يَكيةِ : « إن أهون أهل النار غذابا من له تكللان وثيرا كان مم 
يدن ته وماق ع يقل الجر ابرق أذ اكوا اموق عن ناراك 
لأهونهم عذاباً » . 


الأخص : المتجاني من الرجل عن الأرض . والشراكان : مثنى شراك وهو أحد 
سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها 0 . والمرجل : قدر معروف 
وأليم عذابها ؛ فهذا تأخذه الشار إلى ككف رذاق تاغل اركقه ا راغر 1 


حجزته » ورابع ع . وهكذا. 


وفي ذلك وأمثاله بلاغ لمن عقل عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام » وعمل 
على أن يتقي الجحيم بسلوك الصراط المستقيم ؛ إيهانا وعملا وسلوكا وأخذا با 
هدى إليه وبلغه عن ربه نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . روى مسلم 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه 

ا 00 3 : 310 : 
إلى حجزته » ومنهم من تاخذه إلى ترقوته » وفي رواية أخرى له « إن منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم دن تأده إلى حجزته » ومنهم من تأخذه إلى عنقه ». 

والحق أن المؤمن قد وُضع على المحجنة البيضاء في هذا الأمر وغيره ؟ فإذا عمل 
وأحسن الظن بالله عز وجل .كان ذلك عنوان النجاة من الوعيد الذي جاء الخبر 
الصادق عنه يوم القيامة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَدِةِ فيا يروي عن 
ربه جل وعلا أنه قال : «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين ؛ إذا خافني في 
الدنيا أمنته يوم القيامة » وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ». رواه ابن حبان في 
صحيحه . وقد أوردت غير مرة ما ر واه ال رمذى يي وحسّنه عن أبي هريرة أيضاً رضي 


الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يَتيِ يقول : «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 


ا 


المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ». 


فالثمن غال للزحزحة عن النار ودخول الجنة . ولكن المؤمن وُضع ‏ بحمد 
الله على الطريق التي تنتهي بمن يسلكها ‏ بصدق إلى العاقبة المشرقة الكريمة. 
وتباعد بينه وبين أن يكون ممن تسعربهم لظى ويقذفون في الجحيم .. ومن 
المسلّات أن حسن الظن بالله تعالى مع الاستقامة كم تدل النصوص ‏ عنوان 
النجاة من عذاب الله بمنه وفضله سبحانه . وقد كشف الرسول يكت عن أمثال من 
الغابرين هذه الحقيقة كي تنتفع الأمة بها وتعتبر ؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَككِ قال : « كان رجل يسرف على نفسه . وما 
حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرّوني في الريح , 
فوالله لئن قدر الله علي وهو قادر ‏ ليعذيني عذاباً ما عذبه أحداً» فلما مات 
الرجل فعل به ذلك . فأمر الله الأرض فال : اجمعي ما فيك ففعلت . فإذا هو 
قائم؛ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب » أو قال: محافتك» 
فغفر له» وفي رواية : ثم قال : ١‏ لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب وأنت 
أعلم . فغفر الله تعالى له » . ورواه مالك في الموطأ والنسائي في المجتبى «السنئن 
الصغرى» نحوه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : إن رجلاً كان قبلكم رزقه الله 
مالاً » فقال لبنيه لا حضر أي الموت ‏ أي أب كنت لكم ؟ قالوا : خيرُ أب » 
قال: فإني لم أعمل خيرً قط . فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في ريح 
عاصف . ففعلوا » فجمعه الله فمّال : ما حملك ؟ فقال : مخافتك » فتلقاه برحمته » 
رواه البخاري ومسلم . 


وما من ريب في أن مخافة الله » أثر من آثار الإيهان العميق في النفس . والأمة 
المحمدية بين يديها ‏ في كتاب الله وبيانه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام » ثم 
ما فهمه أئمة المدى منهما وقدموه للناس بالكلمة والقدوة ‏ بين يديها المنهج 
المتكامل لإعمار الدنيا والعمل للآخرة » وآن تكون الوجهة خالصة لله عز وجلء في 
يقظة تباعد عن اختلاط العمل بالشوائب المحبطة » وعن الاغترار با يكون من 


ةا 


زينة العاجلة وزخرفها في المال أو المنصب والسلطان .. بل عن الوقوع في الخلل 
الذي يصيب أعمال القلوب أعنانا م ريا وسمعة » ومكر وخداع » أو مخالطة 
للأقوال والأعمال الشركية مما ينافي إخلاص العبودية لله عز وجل . 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ والرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتحق بالرفيق 
الأعلى حتى ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك- 
فالواجب أن يكون المؤمن والمؤمنة على بينة من الأمر في شؤون العمل الأخروي» 
واستدامة التذكر للجنة » وما يكون فيها للكرام البررة من أهل التقوى والجهاد 
والصلاح » ولنار السعير » وما يكون فيها لمن ضلوا الطريق وصدوا عن سبيل الله . 

وإذواة الشف مامكا تدر نه :ل الشكن الكس الككن وووسية 
العمل يعون الله الوجهة المطلوبة . روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله 
عئه قال: خطب رسول الله ييِبَدِ خطبة ما سمعت مثلها قط فقال : « لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً» فخطى أصحاب رسول الله يل وجوههم ولهم 
خنين» وفي رواية بلغ رسول الله يك عن أصحابه شيء فخطب فقال : اعرضت 
علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا » فها أتى على أصحاب رسول الله يكْةِ يوم أشدٌ منه غطوا 
رؤوسهم ولهم خنين 2 . 

الخنين : البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف . 


رضي الله عن الصحابة أجمعين , ورزقنا حسن الانتفاع بهذه الرقة في القلب 
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وحْقَ لعائشة أن تبكي 

كان من فضل الله على هذه الأمة » أن نبيها محمداً عليه الصلاة والسلام» ل 
ينتقل إلى الرفيق الأعلى ‏ كما أشرت غير مرة ‏ حتى بيّن كلّ ما يجب بيانه على 
صعيد الرسالة وتبليغها . وترك المسلمين على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك ؛ وكان من ذلك كشفه عما يكون يوم القيامة بعامة » وعن صفات 
كل من الجنة والنار والإفاضة في كل ما يتعلق با بخاصة . كل أولئك رحمة منه 
بامندا فتن كوه عل سر القراط ««فشيلك التبييل اللإغتلةا ريخ انه إل داز 
النعيم » وتتجافى عن سبل الحوى والشياطين التي تؤدي بها إلى المهالك .وتجعلٌ 
سالكها من أهل الجحيم . والنصوص في ذلك كثيرة وفيرة أوردت العديد منها فيا 
خلا من القول . 

وفي متابعة هذه الرحلة المباركة » أجد لزاماً إيراد بعض ما حملت إلينا كتب 
الحديث في شأن جهنم » إضافة لما مضى من قريب . قال البخاري رحمه الله في 
« باب صفة النار وأنها تخلوقة » من كتاب بدء الخلق في الجامع الصحيح : حدثنا 
إسماعيل بن أوس قال : حدثني مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : " ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قل اول الت إن كاك إكائنة قال 9 ذقاات ساين عنهة روسن جرم 
كلهن مثلٌ حرها » . ورواه مسلم عن أبي هريرة أيضاً بلفظ « ناركم هذه التي يوقِد 
ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم », قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول 
الله ! قال : فإنها فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها » وله في رواية 
أخرى « كلهن مثل حرها » وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : « ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من حر جهنم 
قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله » قال : فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
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جزءاً كلهن مثل حرها » وفي رواية له : فقال رجل : « إن كانت لكافية » ى] له في 
رواية أخرى « من مائة جزء » والجمع كما يرى الحافظ ابن حجر وغيره ‏ بأن المراد 
المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص . أو أن الحكم للزائد . وزاد الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه « لكل جزء منها حرها » وتما يدل على أن 
الصحابة هالهم الأمر قولهم : «إن كانت لكافية » ف« إن » هي المخففة من الثقيلة 
أي أن نار الدنيا كانت حزئة لتعذيب العصاة . ومعنى « فضلت عليهن » ىا في 
رواية البخاري : « فضلت على نيران الدنيا » ورواية مسلم ‏ كما رأينا ‏ ورواية 
مالك التي تأتي إن شاء الله « فضلت عليها » أي على النار . 


وفي «فتح الباري» للحافظ ابن حجر : قال الطيبي ما محصله : إنها أعاد 
حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء » أي 
لابد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على مايصدر من خخلقه . 
وروى الحديث ابن حبان ونحوّه ابن ماجة . والحاكم عن أنس رضى الله عنه بلفظ 
ده علوت بسر بيرزواة والاقدل الريطاً ى كدت عيدو باب قم جنار فى ضرة 
جهنم ' عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله يك قال : « نار بني 
دم التي يوقدون توه ناسعن جره مون نار جهنم » فقالوا : يا رسول إن كانت 
لكافية . قال  :‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ؛ حدث مالك عن عم أبي 
سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال  :‏ أُثروْنها حمراء 
كارك ههه قن | بود مرو القان«والعارةالزمها :توتقلالزرقا فى قارضه للعو 
عن الباجي قوله : ( مثل هذا لايعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف ‏ يعني لأنه بإخبار 
عن مغيّب ‏ فحكمه الرفع ) وعلى هذا فحكم هذا الحديث الموقوف على أب هريرة 
في صفة نار جهنم حكم المرفوع لآن الخبر متعلق بعالم الغيب فليس للرأي فيه 
يال . 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي بلفظ أطول وهو حديث حسن ؛ إذ روى 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِِ : « أوقد على النار ألف 
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سنة حتى احمرّت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت » ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة » قال الترمذي : وروي موقوفاً على أبي 
هريرة وهو أصح . وقد قدمنا أن له حكم المرفوع لأنه لا محال للرأي فيه » وزاد 
رزين «فلو أن أهل النار وجدوا مثل ناركم هذه ء لقالوا فيها » وفي أخرى لرزين 
«أن رسول الله يَكِةِ ذكر النار فقال : أثّرونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون ؟ 
إنها لأشد سواداً من القارء ولو أن أهل النار أصابوا ناركم هذه » لناموا فيها ‏ أو 
قال : لقالوا فيها» . قالوا : من القيلولة . 

وبعد : فهذا قليل من كثير ‏ كما سوف نرى إن شاء الله مما ورد في شأن نار 
السعير وصفتها أعاذنا الله منها . 

وكلما ازداد إيهمان المؤمن » ورقٌ قلبه » وصمّت نفسه ء كان أكثر تأثراً بذكر 
جهنم وفعَل الخبر الصادق فعله في شحذ العزيمة إلى طاعة الله وتقواه والإنابة 
إليه . من أجل هذا م يكن بدعاً أن ينقل عن السلف الصالح شدة التأثر» حين 
يذكرون النار ء وظهور علامات الخشية الصادقة على محياهم؛ والبكاء النابع من 
خوفها عند ذلك . قال الإمام أبو داود في كتاب السنة من «السنن » : حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة , أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: 
أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فيكت » فال رسول الله يك : 
ما يبكيك ؟ قالت :ذكرت النار فبكيت » فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله يكلِِ : أما في ثلاثة مواطن: فلا يذكر أحد أحدا . عند الميزان حتى يعلم 
أيخف ميزانه أم يثقل ؟ وعند الكتاب حين يقال : ١‏ هاؤم اقرؤا كتابيه » حتى يعلم 
أين يقع كتابه أفي يمينه أم في ش اله أم من وراء ظهره » وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم ؟ . 

والحديث حسن تشههد له روايات أخر .من هذه الشواهد ما رأينا في حلقة 
سلفت عند الإمام أحمد من الرواية التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها : ١قلت:‏ 


و 


يارسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : يا عائشة أما عند ثلاث: 
فلا.. وكانت الثالثة: «وحين يخرج عنى من النار فينطوي عليهم ويتغيظ 
عليهم..» الحديث . وقال الترمذي في كتاب صفة القيامة من الجامع الصحيح - 
سنن الترمذي ‏ حدثنا عبدالله الصّبّاح ال ماشمئ قال : حدثنا بدّل بن المحّر قال : 
حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال : حدثنا النضر بن أنس بن 
مالك عن أبيه قال : سألت النبيّ يةٍ أن يشفع لي يوم القيامة » فقال : أنا فاعل . 
قلت: يارسول الله فأين أطلبك ؟ قال : أول ما تطلبني على الصراط . قال : قلت : 
فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال : فاطلبني عند الميزان . قال قلت : فإن لم ألقك 
عند الميزان ؟ قال : فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن » 
وإسناده حسن . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . 

هكذا بكت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند ذكرها النار وحُق لها 
أن تبكي؛ فقوة إيها ها . وكمال تصديقها با جاء عن الله ورسوله في شأن اليوم 
الآخر والجنة والنارء كل أولئك ولد عندها والله أعلم ‏ ذلك الصفاء الروحي 
المقترن بتهذيب النفس . فلا عجب أن تفيض دموعها وهي تذكر بذكر النار 
الأنكال والجحيم والغسَّاقَ . وشجرة الزقوم طعام الأثيم» وهي كال مهل يغلي في 
البطون كغلي الحميم. وغبر ذلك ثما يتسربل به الذين ضلوا السبيل وعموا عن 
طريق الهداية » فكانت عاقبتّهم أن يصلوا نار السعير خالدين فيها . 

رضي الله عن الصديقة بنت الصديق وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان» وجخانا جميعاً من عملا قلوسم خخفية الله ويخافون يوماً كان شر مستطيرا 
وباعد بيننا وبين طريق من تسعر بهم الجحيم . 


ولكن انظر إلى من عصيت 
بشاشةالإيان .وما أدراك ما بشاشة الإيهان !! إذا خالطت القلب واستضاء 
بنورها ء أصبح المسلم على -حال لا يسأم معها استدامة النظر فيم| يحمله الخبر 
الصادق من العطاء الإلمى في جنة الخلد يوم الدين» للصفوة من العباد الذين 
ازدانت حياتهم بمحبة لقائه سبحانه» وعملوا الصالحات وم يشركوا بعبادة رهم 
الصلاة والسلام من النذارة لأهل الضلالة ‏ الذين عتوا عن أمر ربهم » وحاذوا الله 
ورسوله ‏ بالعذاب الأليم والخلود في نار السعير » جهنم يصلونها فبئس المصير . 


ومن ثمرات ذلك كله _ على صعيد الواقع ‏ تحرك الحمم إلى المسارعة في 
الخيرات والإكثار من القربات » والبعد عن كل ما هو من الغفلة ونسيان الله واليوم 
الآخحر بسبب ؛ ذلك بأن الأمر يوم الفصل لا يحتمل اللهو والعبث » فهو خطير 
جد خطير ء والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » 
والعاقل كل العاقل من سلك طريق أهل الخشية وأعدّ العدّة ليوم الدين » يوم لا 
للف نقسّن لتقي نيه لأسن بوعل بل 

قال الإمام البخاري في كتاب الرقاق من الجامع الصحيح : حدثنا إسماعيل 
قال : حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أب هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يك قال: ‏ أول من يُدعى يوم القيامة آدم . فتراءى ذريثّه » فيقال طهم: 
هذا أبوكم آدم » فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : أخرج بعث جهنم من ذريتك» 
فيقول : يارب كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة وتسعين » فقالوا : 
يارسول الله إذا أخذ منا تسعة وتسعين فاذا يبقى منا ؟ قال : إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود » وإذا كان الأمر كذلك : فما أحرى المسلمين 
رجالاً ونساءً بأن يضعوا نُصب أعينهم ما يجب من سلوك سبيل النجاة» وأخذ 


6غ 


النفس بالجدّ في طاعة الله والجهاد في سبيله» حذراً من الوقوع في الحاوية يوم الب » 
يوم لا يملك خليل الله إبراهيم عليه السلام أن ينقذ أباه ازر من النار» وقد جاهر 
الله بالكفر في الدنيا » وكان في مواجهة رسالة السماء من الغاوين . 


أخرج الإمام البخاري بسنده عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : 
«يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه ازر قث وغبّرة » فيقول له إبراهيم : ألم 
أقل لك لا تعصني؟! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب إنك 
وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون » فأيُّ خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إن حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ 
فينظر فاذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ». وأخرجه في باب 
لإولا تخزني يوم يبعثون © من كتاب التفسير في الجامع مختصراً بلفظ ‏ يلقى إبراهيم 
أباه فيقول : يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون . فيقول الله : إن حرمت 
الجنة على الكافرين ». قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره للآية من سورة الشعراء 
بعد أن أورد رواية البخاري : رواه عبدالرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير . 

الغيرّة من الغبار . والقترّة : غبرة معها سواد . والذيخ : ذكر الضباعء 
والأنثى ذيخة . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وصف نفسه ‏ يعني إبراهيم عليه 
السلام ‏ بالأبعد على طريق الفرض إذ لم تقبل شفاعته في أبيه . 

هذا : وذكر العْبرَة والقترة في حديث إبراهيم عليه السلام» يشدنا إلى ما نجد 
في الكتاب الكريم من أن سمة وجوه الكفار يوم القيامة أن عليها غبرة ترهقها 
قترة. والمؤمن ‏ مع ما ينبغي أن يكون عليه من الرجاء بفضل الله ورحمته ‏ يداخله 
مايداخله من الخوف حين يقرأ في بيان هذه الحقيقة قول الله تبارك وتعالى في 
خواتم سورة عبس : 9 وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ 
عليها غيرة . ترهقها قَثَرّة . أولئكك هم الكفرة الفجرة # . 


ولكم نحسن صنعاً » إذا نحن اتخذنا من سيرة أهل القرب والصفاء الذين 
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حرصوا على حسن الاتباع لما كان عليه رسول الله وِةِ وأصحابه .. ضياءً يعين على 
قطع المسافة بين الواقع الذي نشكو منه ‏ حيث حب الدنيا والركون إلى الذين 
ظلموا وكراهية اموت والاستخذاء أمام الصوارف عن الخير ‏ وبين ما يجب أن 
يكون عليه المؤمن » من تطلع صادق إلى النجاة من عذاب الله يوم الدين » والفوز 
بها أعدّ الكريم المنان لعباده المتقين المجاهدين الصابرين . الذين تراهم. 
ووجوههم ‏ من الفرح بفضل الله ورحمته وكريم عطائه ‏ مسفرة » ضاحكة 

من هؤلاء الربانيين الذين نسعد ببديبم: التابعي الثقة والإمام الرباني الواعظ 
بلال بن سعد أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق المتوفى سنة نيف وعشرة 
وماثة. قال الأوزاعي : كان من العبادة على شيء لم نسمع أحداً قوي عليه. وقال 
أيضاً : سمعت بلال بن سعد ولم أسمع واعظاً أبلغ منه. وقال أبو زرعة النضّري : 
كان لأهل الشام كالحسن البصري بالعراق ؛ ها هو ذا يذكر الناس بالموت وبا 
بعد الموت كي يحسنوا التزود للآخرة فيقول ‏ ى) سمع ذلك عبدال رحمن بن يزيد 
بن تميم -: « يا أهل التقى إنكم لم تخلقوا للفناء ٠‏ وإن| تنقلون من دار إلى دار » كما 
نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن الدنيا إلى القبور 
ومن القبور إلى الموقف . ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار» . 

وفي حرص على إيقاظ من يركن إلى الاستمتاع بالدنيا وملذاتها » وينسى ما 
يكون من سوء العاقبة لأهل الغفلة الساهين اللاهين ؛ نجد ما روى أبو نعيم في 
الحلية بسنده من طريق العباس بن الوليد عن عثمان بن مسلم أنه سمعه يقول : 
«رْبٌ مسرور مغبون » ورب مغبون لا يشعر » فويل لمن له الويل ولا يشعر » يأكل 
ويشرب » ويضحك ويلعبء وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النار . زاد 
عباس في حديثه : فيا ويلاً لك روحاً . ويا ويلاً لك جسداً . فلتبك وليبك عليك 
البواكي بطول الأبد » وني رواية له عن الأوزاعي أنه قال : سمعت بلال بن سعد 
يقول : « رب مسرور مغبون » يأكل ويشرب ويضحك . وقد حق له في كتاب الله 


ا 


أنه من وقود النار ». 

وما أبلغه موعظة . ذلك التذكير بأن لا ينظر المرء إلى صغر الخنطيئة » فيستهين 
بها عمل » ويصرّ عنى تلك الخطيئة التى قد يسوقه الشيطان إلى ما هو أكبر منها . 
بل ينظر إلى من عصى سبحانه » وهنالك يتذكر فيؤوب ويفوّت على الشيطان ما 
أراد . روى أبو نعيم بسنده عن عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي قال : سمعت 
بلال بن سعد يقول « لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيته ». 

ومن كلماته التي تشير إلى حسن انتفاعه بالعبادة . وخوفه الصادق من 
عذاب الجحيم قوله فيما روى عنه الأوزاعني رحمه الله : «تنادي النار يوم القيامة يا 
نار أحرقي » يا نار اشتفي » يا نار أنضجي . يا نار كلي ولا تفتلي ». 

اللهم برحمتك الواسعة ولطفك الخفي . قنا عذابك يوم تبعث عبادك » واكتبنا 


الرحمة بين المعرضين والعتقاء شوو قا م الام وام عل عا كمه 


طريق الجنة .. وطريق النار 20 


الصدق في طلاب الجنة .. نوره وثمرته 
الحنة برحمة الله .. والنجاة بعفوه 000 


ةع 


0000000 


ومفقعوءءوموو موثو وث .دودو ووه 


وعوو ةو م مدو وم ووو وم روه 


وقاقءة ةم م فق فهر وق ةمه روه 


فقوو وه و مر موثو روه 


وعوقو ووم فقوو ووم فلم رموه 


»ا قق قوم و وعم مم ةو وم عثووروهة 


وهو ووو وو ءءء وو وثمي يوه 


الوق إل األكنه .: والقوفك هر الثار 0 


تمام النعمة .. والخواتيم امنا ماي وم ا وو وا اما و -/503 
أهل الجنة .. والرضوان ل 
ثابت بن قيس .. الأدب والخوف من النار املو للا 
رسول الله .. وقصر عمر في الجنة ا 
السنن الإلهية .. والعاقبة يوم الدين اق سا اي “اا 
بشريات الجنة .. والرميصاء ا 11 
بشريات الحنة .. والعمل مط اساسا الا ا في 
طريق الجنة .. وإجابة الداعي إليها 6 اا 
الجنة والنار .. ومثل النذير العريان محكاية اس 01 
أهل الجنة وأهل النار .. في المثل النبوي البرك 
دار المقامة .. والصير على طريقها اا 
العمل والجزاء .. الترابط والصلة اكد ل بو م 117 
دار السلام .. وأهلوها ا ال ١51 ١‏ 
خير الناس وشيٌِ الناس .. العاقبة اميه ا لا 
سدرة المنتهى .. والظل الممدود ااا اال 
أول زمرة تدخل الجنة 000000000008 اا 
معالم الطريقين في الحدي النبوي ات و سس ذا 
الجنة والنار تدعوان 0000 
كنز من كنوز الجنة !! مات ممما موا ا ا اا 
البشرى .. رياض الحنة وغراس الحنة امس سساو لقا 
منازل الشهداء .. واشتياق الجنة إلى ذويها لا ااي ١02‏ 


لك 


جنة الخلد .. وبيعة الرضوان 00 


طريق الجنة وبناء الحياة .. تواؤم وتكامل 8 1 5777 
تفرحهم البشرى .. ويحبون لقاء الله 1 
إلى الجنة .. وأول من يقرع بابها 11 
الآحرون السابقون .. وعتقاء الجبار سبحانه 00100 
حتى يدخلها محمد يكل ... والسابقون المقربون .. 
موائد الخير .. وعظيم البشريات اط ا ال ل 
دار المقامة .. والفضل الرباني للعاملين 50 
استدامة العمل في ظل الترغيب والترهيب عو لاو 2 
فغير سهامك أردنا .. واهاً لريح الجنة 200 
رفقاء للنبي يَكلِهُ في الجنة م 


يا أهل الجنة .. لا موت .. ويا أهل النار لا موت 


جنات النعيم .. وسلوك البررة الأتقياء 520 
لأهل الجنة ما يشتهون .. مع الرضوان خالدين .. 


عمر بن عبدالعزيز والعقبى .. المسلك الصحيح 


كيف يتزاور أهل الجنة فيها 5*7 ش23 
الآحرة في هديه ودعائه َك 0000 


غ١‎ 


هوهو وءءموثءمءثو.ه 


وققوةةوةوثوةثوثوه. 


فقعوءءثممثمثو.ه. 


66م موة مث .ةوه 


الموفقون هنا .. والعطاء الكبير هناك 000 
التشمير للجنة .. والأحلاء يوم الدين ك2 
بحبوحة الحنة .. وبيت الحمد تعوا ةو ا 0 


أهل الطاعة والرضى .. والجزاء الموفور في الجنة 


مفتاح الجنة .. والكلمة الطيبة 2211110 
لاتضارُون في رؤية ربكم 0 
رؤية العيان والفضل الكبير وتنك اس لحمو اوس 
الرؤية .. والرضوان الأكبر 000 
عققاء الله بجو اليه 070989 شش((ظإ 
السلف الصالح .. والإيقان بالرؤية 00 
ماذا عن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة 201101111 
العاملون .. والفرح ببشريات الجنة 01001 
الموائد الربانية .. والشوق إلى اللجنة 5 طظ2ظط1 
اذهب فادخل الجنة 2337571100 
آخر أهل النار خروجاً منها 00 


الجنة والنار تتحاجان د- 21101110 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » 00000 
أهل الجنة وأهل النار ا 
صفات أهل الجنة وحوافز الخير 0 


الجنة 55 وجتمع الحور العين وا ويه ا 41001 26 0د 


أحياء عند رهم يرزقون 200837 
إن عذاءها كان غراماً و 


5 عد د 2 


